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  رـــشك

  

و أشكره أن وفقني 0نجاز ھذا البحث، و أسـأله  Ψأحمد *     
  تعالى أن   

  يتقبله مني.     

و أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور "عز الدين يحيى"     
  الذي تفضل

با0شراف علي، و على ما أبداه لي طيلة فترة البحث من نصائح و   
  توجيھات

  استفدت منھا كثيرا.  

كما أشكر كل السادة ا<ساتذة الذين أمدوني يد المساعدة، وعلى   
  رأسھم : 

  ا<ستاذ اسطنبولي محمد خالد - 
 ا<ستاذ لشھب بوبكر - 

 ا<ستاذ سنيني محمد. - 

وشكر خاص إلى كل من ساعدني 
  بالدعاء 

و التحفيز و المساندة ، وأخص    
  بالذكر :

  ن أمدA * في عمرھماالوالدين العزيزي -                             

  الزوج الكريم . -                                                   

  

  



  مقدمة

 

µµµµ:  

الحمد الله الذي لم يخلق خَلْقَه سدى، بل جعلهم موارداً للتكليـف ومحـلاً للأمـر والنهـي، 
  مجملاً ومفصلاً.وألزمهم امتثال ما أرشدهم إليه وفهمه 

المبعوث للخلق رحمة ومبشراً   ρ والص"ة والس"م على سيدنا محمد 
ون;;ذيراً.وعلى آل;;ه وص;;حبه، وم;;ن ت;;بعھم بإحس;;ان إل;;ى أن ي;;رث : ا+رض 

  ومن عليھا ويبعثھم يوم القيامة جميعاً.

أما بعد: فإن : تعالى لم يخلق الكون وما فيه اعتباطاً و  عبثاً. وإنم;ا 
  ق مصالح العباد في العاجل واBجل معاً.لتحقي

تلك المصالح التي تُدرَك عن طريق النص حين;اً، واجتھ;اداً حين;اً آخ;ر. 
لك;;ن، أحيان;;اً كثي;;رة ي;;رد الحُك;;مُ دون ذك;;ر لمعن;;اه أو مص;;لحته أو حكمت;;ه، 
ويتدخل العقل  كتشافھا، لكن دون ما نتيجة، ف" يملك العبد أم;ام الحُك;م إ  

م;;ذعناً منص;;اعاً: "س;;معنا وأطعن;;ا"، م;;ع يقين;;ه الت;;ام أن :  أن ي;;ردد منق;;اداً 
تعالى لم يشرع الحكم إيجاباً إ  لجلب مصلحة له، ولم ينھه إ  لدرء مفس;دة 

  عنه.

وھنا يظھر جليا الجانب التعبدي في الشريعة ا�س"مية، ذلك الوص;ف 
لم;;اء ال;;ذي يص;;بغ كثي;;راً م;;ن أحكامھ;;ا العبادي;;ة منھ;;ا والعادي;;ة. وأغل;;ب الع

والباحثين يقررون أن جميع ما وردت ب;ه الش;ريعة الغ;راء معق;ول المعن;ى، 
وذو حكمة بالغة سواء عقلھا المجتھدون كلھم، أو عقلھا بعضھم ول;م يعقلھ;ا 
آخرون، فما لم يعقله مجتھد يمكن أن يعقله آخرون، وما لم يدرك;ه أھ;ل بل;د 

صل إليه أبناء جي;ل قد يكتشفه أھل بلد آخر، وما لم يتوصل له أھل جيل يتو
  آخر.

  أ



  مقدمة

 

بينم;;ا يلج;;أ آخ;;رون إل;;ى تحك;;يم الوص;;ف التعب;;دي عن;;د أول ت;;ردد ف;;ي 
ل على الش;ريعة بم;ا    Rمعرفة حكمة الحُكم، دون بذل للجھد، خوفاً من التقو

  يجوز.

  :إشكال الموضوعھذان الموقفان يتولد عنھما 

  اؤل:بين تحكيم التعليل في ا+حكام أو تحكيم التعبد، بمعنى التس  

 (رحم;ه : تع;الى ):ھل ا+صل في ا+حكام كلھا التعبد أخذاً بقول ا�مام الش;افعي -

"إن ا+حك;;ام الش;;رعية أثبتھ;;ا : تحكم;;اً وتعب;;داً غي;;ر معلل;;ة"، وق;;ول الش;;يخ 
  المقري: " ا+صل فيھا م"زمة أعيانھا".

  

    
  ب



  مقدمة

 

لمج;رد التعب;د أم وإذا كان ا+صل كذلك، ھل أن : تعالى شرع لنا ا+حكام 
أن;ه م;ع التعب;د ش;;رعھا لحكم;ة ومص;لحة وعل;;ة؟ أم أن التعب;د مقص;ور عل;;ى 

  جانب دون آخر؟ فإذا كان مقصوراً على الجانب العبادي فقط

أخذاً بشطر قاعدة ا�مام الشاطبي: "ا+صل في العبادات التعبد"، فھل ينعدم 
انب العادات فقط، فيه التعليل أم أنه يأتي استثناءً؟ وفي حال قصوره على ج

وف;;ي  …فم;;ا مح;;ل التعلي;;ل فيھ;;ا، رجوع;;اً إل;;ى الش;;طر الث;;اني م;;ن القاع;;دة: " 
  العادات ا لتفات إلى المعاني".

(رحم;ه : أم أن ا+صل في ا+حكام التعليل انط"قاً من قول ا�مام أي حنيفة  -

ي : "ا+صل التعليل حت;ى يتع;ذر" ، وللش;يخ المق;ري أيض;اً: "ا+ص;ل ف;تعالى )
  ا+حكام المعقولية   التعبد، +نه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج"؟

وفي ھذه الحالة: أين ھو الوصف التعبدي ف;ي ا+حك;ام؟ ھ;ل ھ;و مع;دوم أم  
أنه يأتي استثناءً؟ أم أن حيYز الوصف التعبدي يتسع في جانب، ويضيق ف;ي 

  آخر؟

 الموضDوعأھميDة وا�جابات عن تلك ا ستفھامات  ، تب;دي بوض;وح 

  الممثلة في:

إظھ;;ار تواج;;د الوص;;ف التعب;;دي ف;;ي ا+حك;;ام عبادي;;ة كان;;ت أم عادي;;ة،  -
  بغض النظر عن تفاوت ذلك التواجد بالغلبة أو القلة.

تسليط الضوء على جانب مھم مغمور ف;ي ا+حك;ام "التعب;د" وإنم;ا غُمِ;ر  -
 بسبب ا ھتمام بالتعليل نتيجة تغليب;ه ف;ي ا+حك;ام، وف;ي ذل;ك بي;ان لف;رع

مھم من فروع مادة المقاصد الشرعية، فمع أن التعب;د بعي;د ع;ن اس;تنباط 
عل;;ل ومع;;اني وغاي;;ات وحِكَ;;م ا+حك;;ام إ  أن التعب;;د س;;يتحقق ف;;ي ح;;ال 

  العجزعن ذلك ا ستنباط.
بي;;ان أھمي;;ة التعب;;د ف;;ي ا+حك;;ام، وكي;;ف أن;;ه   يخل;;و حُك;;م ع;;ن الوص;;ف  -

  التعبدي بمعناه العام.
ر ف;;;ي تق;;;ديم بح;;;ث جدي;;;د م;;;ن مباح;;;ث عل;;;م كم;;;ا أن لھ;;;ذه الدراس;;;ة ا+ث;;; -

  المقاصد: "الوصف التعبدي في ا+حكام".

، ا<ھداف المتوخاة من ھذا البحثوتلك ا+ھمية،   تبتعد كثيراً عن 
  منھا:



  مقدمة

 

  بيان موقف الشرع من تشريع ا+حكام، ببيان العلل والحِكَم من عدمھا. -
  بيان أيYھما ا+صل في ا+حكام: التعبد أم التعليل؟ -
راس;;ة م;;دى ص;;حة الق;;ول: "ا+ص;;ل ف;;ي العب;;ادات التعب;;د، وا+ص;;ل ف;;ي د -

  العادات التعليل".
    



  مقدمة

 

  فھي: أسباب اختياري لھذا الموضوع:أما 

.لقد كان لي شرف ا نتساب إلى كلية الش;ريعة قس;م الفق;ه وأص;وله، وف;ي 1
 أثناء الفترة الدراسية، كُلYف الطلبة بإنجاز بحوث تجريبية، فكان أن اخت;رت

  موضوعاً عن "التعليل في أحكام الشريعة

ا�س;;"مية وض;;وابطه". وبع;;د إنج;;ازي ل;;ه تب;;ين ل;;ي كي;;ف أن الموض;;;وع 
"التعليل" يلقى اھتماماً كبيراً لدى الباحثين +ھميت;ه، ف;ي الوق;ت ال;ذي يُھم;ل 
جان;;ب آخ;;ر   ينف;;ك عن;;ه، إذ ھم;;ا  يكون;;ان وجھ;;ان لعمل;;ة واح;;دة أ  وھ;;و 

  "التعبد" .

أهميــة عــن التعليــل، وشــاء االله تعــالى وأنــا بصــدد الاختيــار والتــأرجح بــين والــذي لا يقــل 
موضــوعات مختلفــة في التخصــص، أن طــرح فكرتــه الأســتاذ الفاضــل _أســتاذ مــادة المقاصــد_، 

  الشيء الذي جعلني أقرره بعد طول استخارة واستشارة.
لي، إذ .كما أن أسبقية البحث في ھذا الموضوع كانت حافزاً مھماً بالنسبة 2

ل;;م يص;;ل إل;;ى علم;;ي ت;;أليف كت;;اب مخص;;وص ف;;ي ھ;;ذا الموض;;وع، عك;;س 
التعليل الذي تناولته أق;"م كثي;رة، فزادن;ي ذل;ك ش;وقاً ودفعن;ي إل;ى أن أدل;ي 

  بدلوي فيه قدر المستطاع.

.ميل;;ي القلب;;ي نح;;و م;;ادة المقاص;;د وم;;ا تفي;;ده م;;ن إب;;راز محاس;;ن الش;;ريعة 3
ع، لك;ن ذل;ك   ينف;ي خل;و ا�س"مية وحل مشك"ت العصر في ضوء الش;ر

ا+حكام الشرعية عن جانب التعبد الذي قد تتسع دائرت;ه ف;ي مج;ال وتض;يق 
ف;;ي آخ;;ر، وھ;;ذا   يتن;;افى ومقاص;;د الش;;ريعة، إذ أن مج;;رد ا متث;;ال ھ;;و 

  مقصود الشارع ا+ول.

.محاول;;;ة ال;;;رد عل;;;ى دع;;;اة المص;;;لحة ورواد العق;;;ل والعص;;;رنة ال;;;ذين 4
ى المص;;لحة والعل;;ة والغاي;;ة وإن ك;;ان يخض;;عون جمي;;ع أحك;;ام الش;;ريعة إل;;

طابعھا تعبديا محضا بدعاوى حقيقية لكن يراد بھا باطل، كمسايرة الشريعة 
ا�س;;;"مية للعص;;;ر، وص;;;"حيتھا لك;;;ل زم;;;ان ومك;;;ان، ومرونتھ;;;ا، وتغي;;;ر 

فك;;ان أن حللّ;;وا حرام;;اً وحّرم;;وا ح;;" ً وس;;لبوا  …ا+حك;;ام بتغي;;ر الزم;;ان   

  جـ



  مقدمة

 

لمق;;دس ال;;ذي   يمل;;ك ا�نس;;ان أمام;;ه إ  الش;;ريعة ذاك الجان;;ب الروح;;ي ا
  التسليم والتوقف.

  مركباً من: اتبعت لتحقيق ذلك منھجاً وقد 

  ا ستقرائي: بتتبع مختلف اBراء وا+دلة الصادرة في حق التعبد ثم التعليل.

  التحليلي: بتحليل تلك اBراء ومحاولة استج"ء أسباب الخ"ف.

نباط ك;ون الحك;م معل;"ً أم تعب;دياً ف;ي ا ستنباطي: عند الت;رجيح، وعن;د اس;ت
  التطبيقات.

المقارن: عند المقارنة بين التعبد والتعليل والع"ق;ة بينھم;ا، وأيھم;ا ا+فض;ل 
  وا+كثر ثواباً.

    



  مقدمة

 

  :حدود البحث وعن

فإن الحديث في التعبد   يخلو من الحديث عن التعليل، والتعليل معن;اه 
م;;ن صُ;;لب المقاص;;د الش;;رعية، فك;;ان إيج;;اد عل;;ل ومع;;اني ا+حك;;ام، وھ;;ذا 

  موضوع البحث جزءاً من مقاصد الشريعة ا�س"مية.

  :جھود السابقين في الموضوع أما عن

فل;;م تف;;رد لھ;;ذا الموض;;وع  _ الوص;;ف التعب;;دي ف;;ي ا+حك;;ام ـ  كت;;ب 
  ومؤلفات، لو  ا�شارة إليه عند البحث في ضده _ التعليل _.

ع;;ن أص;ول الفق;;ه عام;;ة وعن;;د  فكان;ت ا�ش;;ارة إلي;;ه ف;ي س;;ياق الح;;ديث
ا+صول التشريعية المختلف فيھ;ا خاص;ة كالمص;الح المرس;لة وا ستحس;ان 
وسد الذرائع، عندما يحتاج إلى استنباط الحكم فيما لم ينزل فيه نص، فيلج;أ 
إلى إرسال تلك المص;لحة أو الع;دول بالمس;ألة ع;ن حُك;م نظائرھ;ا إل;ى حك;م 

عند استحالة القياس. كل ذلك يتوفر في آخر لوجه أقوى، والك"م نفسه يقال 
حال توفر تلك المصلحة أو ذلك الوجه ا+قوى أو تلك العل;ة، لك;ن ف;ي حال;ة 
انعدام كل ذلك يكون الحل بالتوقف وا ستس;"م ويك;ون الج;واب: أن الحك;م 

  تعبدي   يحتاج إلى تعليل.

و: العل;م وأشُِيرَ إليه أيضاً في كت;ب الفق;ه المختلف;ة باعتب;ار أن الفق;ه ھ; 
با+حك;;;ام الش;;;رعية العملي;;;ة المس;;;تنبطة م;;;ن أدلتھ;;;ا التفص;;;يلية؛ وا+حك;;;ام 
الشرعية العملية ھي: أحك;ام العب;ادات والمع;ام"ت، فعن;د التع;رض لھ;ا ف;ي 
ض إلى بي;ان الحكم;ة والغاي;ة منھ;ا، ف;إن ل;م تُع;رَف يُلجَ;اُ  aالكتب الفقھية يُتَعَر

  إلى إظھار الوصف التعبدي فيھا. 

عب;;;د والتعلي;;;ل وجھ;;;ان لعمل;;;ة واح;;;دة (ا+حك;;;ام) و+ن الش;;;يء و+ن الت
بض;;ده يُع;;رَف، ف;;إن البح;;ث ف;;ي موض;;وع "التعب;;د" ق;;رين "التعلي;;ل"   ينف;;ك 

  عنه، فكلما تُنُوِلَ التعليل بالبحث جاء دور التعبد.

فكان;;ت أول المراج;;ع الت;;ي أش;;ارت إل;;ى التعب;;د ف;;ي ا+حك;;ام ھ;;ي الت;;ي 
  زھا:تناولت "التعليل" بالدراسة وأبر

  د



  مقدمة

 

.كت;;اب "تعلي;;ل ا+حك;;ام" ل;;ـ: محم;;د مص;;طفى ش;;لبي: خ;;ص في;;ه الوص;;ف 1
  التعبدي بمساحة  بأس بھا في سياق الحديث عن التعليل.

.كتاب "تعليل أحكام في الشريعة ا�س;"مية" لbس;تاذ ع;ادل الش;ويخ، نح;ا 2
  فيه نفس طريق سابقه.

"التعب;د"  أما في ا+صول والقواعد: فإن كتب;اً  ب;أس بھ;ا أيض;ا تناول;ت
  بالدراسة أبرزھا:

    



  مقدمة

 

.كتاب "الموافقات" لcمام الشاطبي، ھذا المُؤَلYف ال;ذي يُنس;ب إلي;ه أولوي;ة 1
البحث في المقاصد وا�بداع فيھا، و  أب;الغ إذا قل;ت بنس;بة أولوي;ة الح;ديث 
ع;;ن التعب;;د ف;;ي ا+حك;;ام م;;ن الناحي;;ة المقاص;;دية إلي;;ه أيض;;ا، ودلي;;ل ذل;;ك أن 

ورد الح;ديث ع;ن "التعب;د"  -والجزء الث;اني تحدي;دا-فقات" كلھاأجزاء "الموا
  فيھا متناثراً بين ثناياھا.

ل;ذلك س;;ي"حظ كث;;رة اعتم;;ادي عل;;ى المُؤَلa;ف ف;;ي البح;;ث، ول;;م يكت;;ف ا�م;;ام  
  بذلك، فكان أن أشار إلى الموضوع في مؤَلaفه "ا عتصام" أيضاً.

، تن;;اول التعب;;د عن;;د .كت;;اب "البرھ;;ان ف;;ي أص;;ول الفق;;ه" لcم;;ام الج;;ويني2
  البحث في ركن القياس، وفي التعليل خاصة.

.مؤلفات ا�مام الغزالي: فمثل أس;تاذه تن;اول التعب;د ف;ي نف;س الموض;ع م;ن 3
  ا+صول في كتب أھمھا: "المستصفى" و"شفاء الغليل".

.ا�مام العز بن عبد الس"م في "قواعد ا+حك;ام" أي;ن خَ;صa التعب;د بال;ذكر 4
ه بتعريف.والتحديد، فك aان أن خص  

;;زَ في;;ه التعب;;د ع;;ن التعلي;;ل وخص;;ه بقواع;;د 5 aم;;ام المق;;ري، مَيcالقواع;;د"  ل".
  مھمة.

.الزنجاني ف;ي "تخ;ريج الف;روع عل;ى ا+ص;ول" وھ;و بص;دد دراس;ة رأي 6
  القائل بأن "ا+صل في ا+حكام التعبد". -الشافعي  -إمام مذھبه 

وضوع المقاص;د بالدراس;ة أما في المقاصد، فالمؤلفات كثيرة تناولت م
  وتبعا له التعليل، فكان البحث أو على ا+قل ا�شارة للتعبد أبرزھا: 

."مقاصد الشريعة ا�س"مية" لcمام محمد الطاھر بن عاش;ور، تمي;ز في;ه 1
بإفراد مبحث خاص عن التعبدي في ا+حك;ام، كم;ا تن;اول بع;ض التطبيق;ات 

  الموسومة بالتعبد بالدراسة أيضاً.

ية المقاص;د عن;د ا�م;ام الش;اطبي" لbس;تاذ أحم;د الريس;وني تح;دث ."نظر2
  فيه عن التعبد في إطار البحث عن ع"قته بالتعليل.

  هـ
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."نظرية المقاصد عند ا�مام محمد الطاھر بن عاشور" لbستاذ إس;ماعيل 3
ا�م;ام اب;;ن  -الحس;ني، تن;اول التعب;;د ف;ي س;ياق تن;;اول   ص;احب النظري;ة ل;;ه

  .-عاشور

مقاصد عند ا�مام الشاطبي" لbستاذ الكي"ني تن;اول الموض;وع ."قواعد ال4
عن;;د البح;;ث ف;;ي قاع;;دة ا�م;;ام: "ا+ص;;ل ف;;ي العب;;ادات التعب;;د، وا+ص;;ل ف;;ي 

  العادات ا لتفات إلى المعاني".

."الشاطبي ومقاصد الشريعة" لbستاذ حمادي العبيدي، وإن ك;ان ل;م يُطِ;لْ 5
  في الموضوع.

    



  مقدمة

 

عن;;د ا�م;;ام اب;;ن تيمي;;ة" لbس;;تاذ يوس;;ف الب;;دوي أيض;;ا ."مقاص;;د الش;;ريعة 6
  تناول الموضوع وھو يدرس التعليل عند ا�مام ابن تيمية.

  وكتب أخرى مختلفة كـ:

.مؤلفات لشيخ ا�س"م ابن تيمية أشار فيھا إل;ى التعب;د م;ن منظ;ور عق;دي 1
  كرسالته "العبودية"  وكـ"مجموعة رسائله وفتاويه" وكـ "منھاج السنة".

.وتلميذه ابن القيم لم يكت;ب ف;ي التعب;د فھ;و م;ن المتحمس;ين وبش;دة للتعلي;ل 2
وح;;ده، لك;;ن كتب;;ه وردوده عل;;ى نف;;اة التعلي;;ل حام;;ت ح;;ول التعب;;د م;;ن ذل;;ك: 

  "إع"م الموقعين" و "شفاء العليل" 

  و "مفتاح دار السعادة".

.أبح;;;اث وكتاب;;;ات لbس;;;تاذ ط;;;ه ج;;;ابر العل;;;واني ( عن;;;د تقديم;;;ه للرس;;;ائل 3
عي;;ة، والت;;ي موض;;وعھا المقاص;;د خاص;;ة) تمي;;ز فيھ;;ا ب;;أن رك;;ز عل;;ى الجام

إشكالية التعبد، بمعن;ى أس;باب تحك;يم التعب;د ك;أول تص;رف عن;د العج;ز ف;ي 
  إيجاد علل ا+حكام.

.مؤلف;;ات عدي;;دة للش;;يخ يوس;;ف القرض;;اوي ذو النظ;;رة المقاص;;دية، يك;;رر 4
ھ;ي كثي;رة فيھا واجب المسلم السمع والطاعة عند  مالم يع;رف ل;ه حكم;اً، و

منھا: "السياسة الشرعية في ض;وء نص;وص الش;ريعة ومقاص;دھا"،"العبادة 
  في ا�س"م"، "ثقافة الداعية".

.كتاب "الحُكم الشرعي بين النق;ل والعق;ل" لbس;تاذ الص;ادق عب;د ال;رحمن 5
  الغرياني درس فيه التعبد وخصائصه مقارنة بالتعليل.

جُ;;ل الب;;احثين،   ، تتك;;رر عل;;ى ألس;;نةصعـوبDDـاتوكك;;ل بح;;ث واجھ;;ت 
  أھمھا:

عدم توفر أكبر كمٍ  من المراجع ذات الصلة بالموضوع وفي  موض;وع  -
  البحث (التعبد) خاصة.

وتبع;;ا ل;;ذلك انع;;دام ج;;زء م;;ن مؤَلa;;ف مھ;;م (البرھ;;ان ف;;ي أص;;ول الفق;;ه)،  -
فالمتواجد في المكتبات العامة والخاصة الجزء ا+ول والث;اني من;ه فق;ط، 

  و



  مقدمة

 

فل;;م يتيس;;ر ل;;ي إيج;;اده، ل;;ذلك  -وم;;ا يخص;;ه  ع;;ن ا جتھ;;اد –أم;;ا الثال;;ث 
كما سيتضح في ص;فحات -اعتمدت ھذا الجزء من قرص الفقه وأصوله 

  .-البحث
  ضيف الوقت، وظروف العمل الرسمي الذي يأخذ أكثر الوقت. -

تتك;ون م;ن فص;ل تمھي;دي خـطـة كل تلك العناوين عالجت موادھا في 
  وفصلين آخرين وخاتمة:

    



  مقدمة

 

ھي;;دي: فق;;د خصص;;ته للمقاص;;د والتعلي;;ل +ن الح;;ديث ع;;ن أم;;ا الفص;;ل التم-
  التعبد   ينفك عن التعليل، والتعليل   ينفك عن المقاصد.

وأم;;;ا الفص;;;ل ا+ول: فع;;;ن الوص;;;ف التعب;;;دي، مفھوم;;;ه، معاني;;;ه، ظھ;;;ور -
اس;;تعماله، أھميته،ودراس;;ته ب;;ين كون;;ه أص;;"ً ف;;ي ا+حك;;ام أم اس;;تثناء، م;;ع 

  لخاصة.استنباط أھم وضوابطه العمة وا

وأما الفصل الثاني: فھو بمثاب;ة دراس;ة للنت;ائج المتوص;ل إليھ;ا ف;ي الفص;ل -
السابق، دراسة نظرية بـبيان أقوال العلماء في التعبد والتعليل، وأدل;تھم؛ ث;م 
دراسة تطبيقية باستقراء بعض العبادات والعادات حتى المستجدات، بقي;اس 

  نسبة التعبد فيھا من عدمه.

  النتائج المتوصل إليھا وبعض التوصيات. الخاتمة: عن أھم-

  ھي كالتالي:منھجيتي في البحث و

.التمھي;;د للدراس;;ة بفص;;ل ع;;ن الم;;ادة ا+مُ الت;;ي ينتم;;ي إليھ;;ا الموض;;وع أي 1
"المقاص;;د"، ث;;م تبع;;ا لھ;;ا التعلي;;ل فع"قت;;ه بالتعب;;د، ليك;;ون ذل;;ك بمثاب;;ة نقط;;ة 

  انط"ق لمحور البحث ولبُه "الوصف التعبدي" وما يخصه.

ق;;در  -.العم;;ل عل;;ى ت;;دوين ك;;ل م;;ا يخ;;ص موض;;وع الوص;;ف التعب;;دي   2
م;;;ن تعريف;;;ات ومع;;;اني عام;;;ة وخاص;;;ة ومرادف;;;ات، وظھ;;;ور  -المس;;;تطاع 

  .…استعمال، وإبراز ا+ھمية  

.تقس;;يم الدراس;;ة إل;;ى قس;;مين: قس;;م أص;;ولي نظ;;ري اس;;تقرئ في;;ه اBراء 3
والرافضين له، إجما ً المختلفة في التعبد بين القائلين به كأصل في ا+حكام 

  ثم تفصي"ً، مع بيان أدلة كل فريق.

  وقسم فقھي تطبيقي: أختبر فيه أحكاماً مختلفة بميزان التعبد من عدمه.

.محاول;;ة التأص;;يل +ح;;د الوص;;فين التعب;;دي أم المعل;;ل بالبح;;ث ف;;ي كيفي;;ة 4
تص;;رف الش;;ارع ف;;ي إن;;زال ا+حك;;ام وبي;;ان ا+فض;;لية والث;;واب، وف;;ي نس;;بة 

  في ا+حكام المختلفة عادية كانت أم عبادية.   تواجدھما

  ز



  مقدمة

 

.اس;;تنباط مجموع;;ة ض;;وابط بمعن;;ى قواع;;د م;;ن جھ;;ة، وبمعن;;ى الح;;دود 5
  والقوانين الواجب توفرھا في الحكم حتى يوصف بالتعبد.

.الح;;رص عل;;ى بي;;ان ن;;وع الخ;;"ف ومحل;;ه وس;;ببه ب;;ين الف;;ريقين (الق;;ائلين 6
  بالتعليل كأصل والقائلين بالتعبد كأصل).

.العم;;;ل عل;;;ى توثي;;;ق مختل;;;ف ا+ق;;;وال وا+دل;;;ة والقواع;;;د بعزوھ;;;ا إل;;;ى 7
  مصادرھا.    

.العم;;ل عل;;ى الترجم;;ة لك;;ل عَلَ;;م ل;;ه ص;;لة وذك;;ر بالبح;;ث م;;ن أص;;وليين 8
  ومقاصديين قدامى ومعاصرين، عدا الصحابة وا+ئمة ا+ربعة.

    
  حـ



  مقدمة

 

ل;ف ف;ي الھ;وامش ث;م الج;زء 9 aف ث;م المَؤ;Yإن وج;د ث;م .البدء بذكر اس;م المؤَل
إ  ف;ي ح;ال  –الصفحة مع ذك;ر معلوم;ات المرج;ع كلھ;ا عن;د أول ذك;ر ل;ه 

تخ;;ريج ا+حادي;;ث و الترجم;;ة لbع;;"م ف;;ي الھ;;امش ف;;إنني أكتف;;ي ب;;ذكر اس;;م 
  .-المؤَلaف والجزء والصفحة فقط درء اً لتثقيل الھامش

  .الحرص على عزو اBيات إلى سورھا وترقيمھا.10

ا ك;ان الح;ديث وارداً بص;حيح البخ;اري اكتف;ي .في تخريج ا+حادي;ث: إذ11
به، فإن لم أجد انتقلت إلى صحيح مسلم، فإن لم أجد انتقلت إلى أئم;ة الس;نن 
ا+ربعة، فإن لم أجد الحديث بالص;حيحين ووجدت;ه بالموط;أ أو مس;ند ا�م;ام 

رجع;;ت إل;;ى ب;;اقي كت;;ب الس;;نن  -كاBث;;ار م;;ث"ً -أحم;;د اعتمدت;;ه ، ف;;إن ل;;م أج;;د
  والمصنفات.

تزوي;;د البح;;ث بفھ;;رس للقواع;;د ا+ص;;ولية و المقاص;;دية المت;;رددة ف;;ي .12
  البحث.

.وضع فھارس علمية تخدم البحث: لiيات وا+حاديث وا+ع"م والفِ;رَق 13
  وا+شعار.

.ثب;;ت مص;;ادر ومراج;;ع البح;;ث، بتقس;;يمھا إل;;ى كت;;ب التفس;;ير أو ً ث;;م 14
كتب مختلفة،فكتب  القواعد ثم الفقه، ثمالمقاصد، ثم الحديث ثم ا+صول، ثم 

التراجم والتاريخ فكتب اللغة والمعاني والمصطلحات، فدوريات ومج;"ت، 
واعتمدت في كل قسم الترتيب ا+لفبائي +سماء أصحاب الكت;ب ب;دون ذك;ر 

  لbجزاء المستعملة +نني سأشير إلى ذلك في الھوامش.

ع;;ض .ا�نھ;;اء بخاتم;;ة أس;;جل فيھ;;ا مختل;;ف النت;;ائج المتوص;;ل إليھ;;ا م;;ع ب15
  التوصيات.

وفي ختام هذه المقدمة أشير إلى احتياج الدراسة لمزيد من البحث والاكتشاف لنقصـها، 
  فكما قال العماد الأصفهاني:



  مقدمة

 

η    َـرقـال في غـده أو بعـد غـده لـو غُيـ إني رأيت أنه لا يكتـب إنسـان كتابـاً في يـوم إلا
 مَ هـذا لكـان أفضـل، ولـو تـُركَِ هـذا هذا لكان أحسن، ولـو زيِـدَ هـذا لكـان يُستَحسَـن، ولـو قـُد

  .αلكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص في جملة البشر

فأسأل : تعالى السداد والتوفيق، فإن أخطأت فمن نفسي، وإن أص;بت 
ومDDَا رَمَيDDْتَ إذْ   ((((فم;;ن : تع;;الى، وآخ;;ر دعوان;;ا أن الحم;;د j رب الع;;المين 

)))) رَمَىَ  ـكِنA *َ◌َ رَمَيْتَ وَلـ
)1(  .  

                                                           
  .17الأنفال/   )1(
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  الفصل التمھيدي
  

  المـقاصـد والتــعليـــــــل
  

ΜΜΜΜ  

  
اخترت التمھيد لـھذا البحث بفصل أسُل�ط الضوء فيه على الـمادة ا<مُ ،    

التي ينتمي إليھا موضوع البحث (التعبد وما يخصه)، من باب إيضاح 
  بأصلـه.الفرع 

فالحديث عن التعبد في ا<حكام ، P يخلو عن الحديث في التعليل، 
باعتبارھما وجھين لعملة واحدة، فإن لم يكن الحكم معلQ فھو تعبدي 

  ،والعكس.
بمعنى البحث عن علل ا<حكام وبيان  حِـكَمِھا واكتشاف  –والتعليل 

مقاصد الشريعة تبيعُ التقصيد، والكQم في التقصيد كQم عن  -مصالحھا 
  ا0سQِمية.

  لـذلك قسمت ھذا الـفصل إلى مبـحـثـين: 

:عن المقاصد ، مفھومھا،  أھميتھا،  تطورھا،  صلتھا بعلم  الأول
  أصول الفقه ،استقQلھا 

  كعلم خـاص.                 

  :عن التعليل،  مفھومه،  أھميته ، ظھوره، وعQقته بالتـعبـد.  الثاني
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 ،أه����� ����
����م ا
،���ره� ،����� ���� 


�� آ��� ����� ا
ا ��ل،إ
 "�ص

Μ                                                                                                                             

    
بتعري;;ف  لق;;د ص;;ارت سُ;;نة دارج;;ة ، اس;;تفتاح المواض;;يع المقاص;;دية 

ل;ة للتعريف،كبي;ان  Yالمقاصد أو ً، ثم التطرق إلى باقي العناوين الثابت;ة المكم
أھميتھا، فتطورِھا بإظھار مختلف ا�شارات إليھا عبر العصور على ألس;نة 
العلماء وب;ين ثناي;ا المت;ون ؛ ث;م الح;ديث ع;ن أص;الة ھ;ذه الم;ادة  "المقاص;د 

بي;ان ص;لتھا بالم;ادة ا+م "أص;ول المواد الشرعية، ب الشرعية" كأصالة باقي
الفق;;ه"،انتھاءً بالبح;;ثِ ف;;ي اِنفرادھ;;ا كم;;ادة مس;;تقلة ع;;ن غيرھ;;ا وبإدراجھ;;ا 

  ضمن قائمة العلوم الشرعية .

ع ك;ل واح;دٍ منھم;ا  aلذلك اِرتأيت تقسيم ھذا المبح;ث إل;ى مطلب;ين ،يتف;ر
  إلى أكثر من فرع.

ع :   فقد خصصته للتعريف بالمقاصد وأأما المطلب ا+ول aھميتھا ،فھو يتفر
  إلى فرعين:

  تعريف المقاصد لغة واصط"حاً.  الفرع ا+ول:

  أھمية المقاصد. :الثاني الفرع

فقد خصص;ته للح;ديث ع;ن التط;ور الت;اريخي للمقاص;د أما المطلب الثاني:  
  وصلتھا بعلم 

 #$%�
ا
 ا ول
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ع إل;ى ف;رعين  aأصول الفقه، ث;م اس;تق"لھا. و ھ;و يتف;ر
  أيضاً:

  تطور المقاصد عبر العصور. : ا+ول الفرع

صلتھا بعلم ا+صول ثم استق"لھا كعل;م خ;اص بتص;نيفھا  :الثاني الفرع
  ضمن 

  زُمرة العلوم.                         

  

  

  

  

  تـعريـف الـمـقـاصد و بيـان أھمـيـتـھـا

  

فيDDDه حقيقDDDة المقاصDDDد لغDDDة واصDDDطQحاً بمحاولDDDة اPتيDDDان  وسDDDأتناول
بمختلDDDف التعDDDاريف التDDDي اجتھDDDد العلمDDDاء المقاصDDDديين فDDDي وضDDDعھا ـ 
 ،ًPادة أوDDد كمDDة المقاصDDه أھميDDح فيDDة ـ، وسأوضDDنھم خاصDDرين مDDالمعاص

  وعند الطرفين :المجتھد والعامي، ثانياً.
  

  الـمـطـلـب ا<ول
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  الفرع ا+ول  :  تـعـريـف الـمـقاصد :  
"قDDَـصَدَ" جمDDـع  مDDَـقْصَد، مDDأخوذ مDDن الفعDDل  :المقاص;;ـد لغ;;ة -أو  

ه، وا<مWَ، وإتيان الشيءِ ،  )1(ويأتي بمعان كثيرة Wوَج Aعِتماد، والتPأھمھا : ا
  واستقامةُ الطريقِ ، وقَصَدَه أيْ: نحَا نحْوَه.

ط  وعدم ا0فراط.                                                                              WوسAوبمعنى: العَدل  والت
لقDDDد أشُِيDDDـر للمصDDDطلح "مقاصDDDد"  المقاص;;;د اص;;;ط"حا : -ثاني;;;ا

بمختلف تصرفاته ومرادفاته بتوظيف لفظھا بقصد معناھا اPصطQحي في 
  صفحات المتون، وعلى ألسنة العلماء من أصوليين وفقھاء .      

يك;ن، لكن تحديدھا وتقيدھا بتعريف بوصفھا علم مستقل  ، ھ;ذا م;ا ل;م 
ل;;م يفع;;ل ذل;;ك  -باعتب;;اره أب;;ي المقاص;;د ومبتكرھ;;ا-  )2(ب;;ل حت;;ى الش;;اطبي

  بتخصيصھا بتعريف مستقل مع أنaَه أفـردَ لھا 

    

                                                           
.                                                                   357-353/ص 3ابن منظور، لسان العرب دار صادر ودار بيروت، بيروت، ج )1(

- 04و الرازي محمد بن أبى بكر،مختار الصحاح ضبط وتخريج مصطفى ديب البغا، دار الهدى، الجزائرط:
  .341ص،1990

)2(   ف ،المحقق،النار  هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي العلامة المؤَلظ
:    هـ790له مؤلفات عدة أشهرها "الموافقات"و"الاعتصام"،توفي سنة:…الأصولي المفسر ،الفقيه اللغوي

   ). 1/75(، والأعلام  122-116، وبرنامج ااري ص 53- 48صالابتهاج  ، ونيل231صشجرة النور الزكية 
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فًا كام".    مُؤَلaـ

وك;;أنaَ المھم;;ة أوُكِلَ;;ت إل;;ى المعاص;;رين دون غي;;رھم، فتنافس;;وا ف;;ي إيج;;اد 
م لھا صفة انتمائھا إلى زُمرة العلوم،  Yواستق"لھا مثلھا مث;ل ب;اقي صيغة، تُتَم

  العلوم.

  كثيرة، منھا: الدوافع من وراء ذلك التنافسو       

استق"لھا مؤخرا كمادة شرعية عن باقي المواد خاصة ع;ن عل;م أص;ول  �
  الفقه.

س في الـمعاھد والكُلYيات الشرعية،   فـرق بينھ;ا  � aتخصيصھا كمـادة تُدَر
  وبين مادة الفقه 

  الحديث الشريف أو العقيدة...أو ا+صول أو 

 شك أنa فض;ل الت;دوين والت;أليف فيھ;ا يع;ود إل;ى ا�م;ام الش;اطبي، لك;ن  �
حقيق;;ة كھ;;ذه م;;ا كان;;ت لتع;;رف ل;;و  اھتم;;ام العلم;;اء المعاص;;رين ب;;نفض 
الغبار ع;ن ھ;ذا المؤَلa;ف "الموافق;ات" ال;ذي يتح;دث ع;ن المقاص;د والت;ي 

د aبتعريف. صارت علما،  فمن باب أولـى أنَ تُـحَد  
والكتب المعاصرة زاخ;رة مش;حونة بالتعريف;ات ا ص;ط"حية لھ;ا، ق;د 

  تختلف في الصياغة لكن المعنى واحد.

وع;;ودة إل;;ى م;;ا ب;;دأت ب;;ه _ م;;ن أن المقاص;;د ل;;م تح;;دد بتعري;;ف أول  
ا+م;ر_، وقب;ل إي;;راد تل;ك التعريف;ات المعاص;;رة ، أس;وق ھن;ا أھ;;م ذِك;ر لھ;;ا 

)1(اليبصيغة"مقاصد"، يُنسب لcمام الغز
وھ;و يعرفھ;ا في;ه،يقول :(فرعاي;ة  

المقاص;;د عب;;;ارة حاوي;;ة لcبق;;;اء  ودف;;ع القواط;;;ع، وللتحص;;يل عل;;;ى س;;;بيل 
)2(ا بتداء)

.  

                                                           
ســوف متصــوف، ولــد بخــرا ســان هــو محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي، أبوحامــد، حجــة الإســلام، فيل  )1(

 )،4/10(: الشــذرات هـــ505هـــ، بــرع في علــوم شــتى؛ لــه مــا يقــارب مــائتي مصــنف تــوفي بطــوس ســنة  450ســنة 
  . )12-1/7()،  ومقدمة "المستصفى" تحقيق محمد سليمان الأشقر 22/ 7والأعلام (

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق: د/حمد الكبيسـي،مطبعة الإرشـاد بغـداد   )2(
،  

  .159، صم1971هـ/1390 -01ط:    
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أما ا�مام الشاطبي فقد عبaر عنھا بالمصلحة، والمصلحة إما جلبا لمنفعة     
أو درءاً، لمفس;;دة، ق;;ال: (إن وض;;ع الش;;رائع إنم;;ا ھ;;و لمص;;الح العب;;اد ف;;ي 

)3(اBجل معاً)العاجل و
، ثم يذكرھا باسمھا ق;ائ": (تك;اليف الش;ريعة ترج;ع  

إلى حفظ مقاصدھا في الخلق. وھذه المقاصد   تعدو ث"ثة أقسام: أحدھا أن 
)4(تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية)

    .  

  

  

مبكر،ا�م;ام ومن بين الذين كان لھم الس;بق ف;ي تعري;ف المقاص;د ف;ي وق;ت 
 (ھي علم أسرار الدين، الباح;ث ع;ن حِكَ;م ا+حك;ام ولمياتھ;ا قال:)1(الدھلوي

)2(وأسرار خصائص ا+عمــال ونكاتھا)
.  

د للمقاصDد كعلDمٍ مسDتقلوأما   �ل تعريف محDَد A3(أو(
فھ;و تعري;ف الش;يخ  

)4(محم;;د الط;;اھر ب;;ن عاش;;ور
ق;;ال: (مقاص;;د التش;;ريع العام;;ة ھ;;ي المع;;اني  

والحِكَم الملحوظة للشارع في جمي;ع أح;وال التش;ريع أو معظمھ;ا، بحي;ث   

                                                           
  .06/ص2جالموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت لبنان، شرح وتخريج عبد االله دراز،   )3(
  .08/ص2جالمرجع السابق،  )4(
شــاه الــدهلوي، المكــنى بــأبي عبــد العزيــز، الملقــب بــولي االله، الفقيــه الحنفــي الأصــولي المحــدث هــو أحمــد  )1(

المفسر، الصوفي، ولد ونشأ بالهنـد، كـان عالمـا عامـل؛ًمن مؤلفاتـه "الإنصـاف في بيـان أسـباب الاخـتلاف"؛ 
  .)1/272)،  ومعجم المؤلفين(912)،  والأعلام(3/130هـ : الفتح المبين (1176توفي سنة 

  .03/ص1حجة االله البالغة،مكتبة دار التراث، القاهرة،  ج  )2(
و قد علق الأستاذ حمادي العبيدي عليه، فهو يرى بأنه بيان وتفصيل للمَوَاطِن التي تلُتَمَس فيها  )3(

المقاصد لا تعريف لها،لأن التعريفات لا تكون ذا الأسلوب .انظر:الشاطبي ومقاصد الشريعة،منشورات  
  .119م، ص81992هـ/1401، 01الدعوة الإسلامية،طرابلس، ليبيا، ط:كلية 

هو أبو عبد االله محمد بن الطاهر بن محمد الشاذلـي بن عبد القـادر بن محمد بن عاشور ،من بيت  )4(
شهير بالعلـم والشرف والصلاح، وهو رئيس المفتين المالكيين بتونس ،وشيخ جامع الزيتونة وهو من 

لعربيين في دمشق والقاهرة؛ تولى القضاء ،له مؤلفات كثيرة منها:"حاشية شرح القطر" أعضاء امعين ا
 392م : شجرة النورالزكية ص1973هـ/1284و"شرح على البردة" و"التحرير والتنوير"،؛ توفي سنة 

  ).6/174،و الأعلام( 
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تختص م"حظتھا بالكون ف;ي ن;وع خ;اص م;ن أحك;ام الش;ريعة. في;دخل ف;ي 
ھذا: أوصاف الشريعة، وغايتھا العامة، والمعاني التي   يخلو التشريع من 

أيضا معانٍ من الحِكَم ليس;ت ملحوظ;ة ف;ي س;ائر م"حظتھا، ويدخل في ھذا 
)5(أنواع ا+حكام، ولكنھا ملحوظة في أنواع كثيرة منھا)

.
 

  

، فق;;ال فيھ;;ا: ( الم;;راد بمقاص;;د الش;;ريعة )6(أم;;ا ا+س;;تاذ ع;;"aل الفاس;;ي
ا�س"مية: الغاي;ة منھ;ا وا+س;رار الت;ي وض;عھا الش;ارع عن;د ك;ل حُك;م م;ن 

)7(أحَكامھا)
.  

    

                                                           
نية للكتاب الجزائر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع تونس، والمؤسسة الوط )5(

  .45ص
م من  1908علال أو محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي،ولد سنة  هو )6(

كبار علماء  وخطباء المغرب،من مصنفاته"مقاصد الشريعة ومكارمها"و"دفاع عن الشريعة"؛ توفي 
  ).4/246م :الأعلام(1974سنة

  .8- 7م ،ص1993، 05ا، دار الغرب الإسلامي ،ط:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمه )7(
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بأنھ;;ا: ( المص;;الح الت;;ي تع;;ود  )1(اذ يوس;;ف حام;;د الع;;المو عرفھ;;ا ا+س;;ت
عل;;ى العب;;اد ف;;ي دني;;اھم وأخ;;راھم س;;واء ك;;ان تحص;;يلھا ع;;ن طري;;ق جل;;ب 

   ).2)(المنافع  أو عن طريق  دفع  المضار 

،ق;;ال :(ھ;;ي ا+ص;;ول الت;;ي اعتبرھ;;ا ) 3( وعرفھ;;ا ا+س;;تاذ الخض;;ري ب;;ك
   ).4)(القياس الشارع في التشريع ا�س"مي والتي تكون أساسا لدليل

بأنھ;;ا:( المع;;اني وا+ھ;;داف الملحوظ;;ة  )5(وي;;أتي ا+س;;تاذ وھب;;ة الزحيل;;ي
للشرع في جميع أحكامه أو معظمھا، أو ھي الغاية من الشريعة، وا+س;رار 

  ).6)(التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

بقول;;ه:( م;;ا م;;ن حُك;;م م;;ن ا+حك;;ام )7(أم;;ا ا+س;;تاذ عب;;د المجي;;د النج;;ار  
  رعية إ a وھوالش

                                                           
م،حفظ القرآن وتعلم ا ثم 1937هو يوسف حامد العالم، العالم الباحث المفكر الداعية، ولد في السودان سنة  )1(

التحق بالقاهرة ودرس بالأزهر ومنه تخرج لعدة شهادات في الشريعة وعلم النفس وفي الأحوال الشخصية وفي الفقه 
نال الدكتوراه.ساهم بفكره وجهده في سبيل تنمية بلده والعالم الإسلامي،له مؤلفات منها "تفسير سورة النور" وأصوله. 

    ).2/311م: الأعلام(1988و"حكمة التشريع الإسلامي في تحريم الربا" وفي مؤلفا في المقاصد؛ توفي سنة 
   .02م، ص1997هـ/1417، 03،الدار السودانية للكتب،ط:المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ،دار الحديث القاهرة  )2(
ض فصمت أذناه بمصر،درس بالأزهر مر  1798محمد بن مصطفى بن حسن الخضري،ولد سنة  هو )3(

الكتب في علوم شتى فكان له شأن عظيم؛من مؤلفاته"حاشية على شرح ابن فاشتغل بمراجعة 
  .594ص)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله 101- 100/ 7( : الأعلامم1870توفي سنة  …عقيل"و"شرح اللمعة"

  . 12، صم1998هـ/1409أصول الفقه، اعتناء محمد طعمة حلبي، دار المعرفة بيروت لبنان، ط: )4(
التي نال فيها شهادة  هو وهبة بن مصطفى الزحيلي،باحث وكاتب  سوري معاصر في العلوم الشرعية )5(

ا"أصول الفقه الإسلامي"و"الفقه الإسلامي وأدلته"و"نظرية له الكثير من المؤلفات منهالدكتوراه،
  .219صالضرورة":معجم المؤلفين السوريين،

، م1998/ هـ1418 ،2أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق، ط: )6(
  .1045ص

المقاصد خاصة، يشغل عبد ايد عمر النجار، كاتب وباحث معاصر في العلوم الشرعية عامة وفي  )7(
للمجلس الأوروبي الإفتاء؛له أبـحاث ومؤلفات في المقاصد(لم أعثر له  المساعدحاليا منصب الأمين العام 

  على ترجمة مطبوعة).        
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منطو على حكمة موصلة إل;ى الغاي;ة م;ن الوج;ود ا�نس;اني، ومجم;وع تل;ك 
  ).8)( الشريعةالحِكَم ھي المعبر عنھا في الدراسات الفقھية وا+صولية بمقاصد 

  

يسوني  a1(أما ا+ستاذ أحمد الر(  مقاص;د الش;ريعة ھ;ي aإن):فھ;ا بقول;ه aفعر
).2)(الغايات التي وُضِعَت الشريعة +جل تحقيقھا لمصلحة العباد

  

كتعري;ف لھ;ا، ق;ال : ( المقاص;د   )3(واختار ا+س;تاذ محم;د س;عد الي;وبي
  ھي المعاني والحكم 

ونحوھ;;ا الت;;ي راعاھ;;ا الش;;ارع ف;;ي التش;;ريع عموم;;اً وخصوص;;اً، م;;ن أج;;ل 
   ).4)(عبادتحقيق مصالح ال

تعريف;;اً ھ;;و : ( المقاص;;د ھ;;ي  )5(واخت;;ار ا+س;;تاذ ن;;ور ال;;دين الخ;;ادمي
المعاني الملحوظة في ا+حكام الش;رعية والمترتب;ة عليھ;ا س;واء أكان;ت تل;ك 

                                                           

جلـة العلوم الإسلامية مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور:مقال نُشر بم )8(
بد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة،السنة الثانية، العدد:الثاني،رمضان جامعة الأمير ع ن،تصدر عـ

  .26-25م،ص1987هـ/1407

   
شهادة الدراسات العليا ودبلوم الدراسات العلـيا ودكتوراه الدولة م بالمغرب الأقصى حاصل على 1953ه/1372) أحمد الريسوني مؤلف معاصر، ولد سنة 1(

وتطبيقاــا في العلــوم الإســـلامية" و"مــدخل إلى مقاصــد الشــريعة" ومقـــالات  مؤلفاتــه "نظريــة المقاصــد عنـــد الإمــام الشــاطبي "و "نظريــة التقريـــب والتغليــب . مــن

  وأبحاث ومشاركات  :  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" (الغلاف).

،  04جــــابر العلــــواني ،ط:  للكتــــاب الإســـلامي والمعهــــد العــــالي للفكــــر الإســــلامي  تقــــديم: د/طــــه) نظريـــة المقاصــــد عنــــد الإمــــام الشــــاطبي،  الــــدار العلميــــة 2(

  .07م، ص:1995هـ/1416

المنـورة سـنة  ) هوسعد بن أحمد بـن مسـعود اليوبي،باحـث معاصـر، حاصـل علـى شـهادة الـدكتوراه في أصـول الفقـه بكليـة الشـريعة، بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة3(

  وموضوع الرسالة هو"مقاصد الشريعة الإسلامية":الكتاب موضوع الرسالة(لم أعثر له على ترجمة مطبوعة).م، 1994هـ/1415

  .                   37م، ص:1998هـ/ 1318، 01) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،دار الهجرة للنشر والتوزيع،ط:4(

م بتونس، حاصل على درجة دكتوراه الدولة في أصول الفقه من جامعة الزيتونة، عمـل 1963عاصر من مواليد  عام ) نور الدين بن مختار الخادمي، مؤلف م5(

جتهـاد المقاصـدي "علـم بكلية المعلمين بمكة المكرمة، وكلية العلوم القانونية في تونس، باحث متعاون مع مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة. لـه عـدة تـأليف منهـا: "الا

" الاستنســـاخ في ضـــوء الأصـــول والقواعـــد والمقاصـــد الشـــرعية"،وعدة بحـــوث فقهيـــة أصـــولية  ة" ومقاصـــد الشـــريع
  ومعاصرة : الاجتهاد المقاصدي (الغلاف).
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المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وھي تتجم;ع ض;من 
  ).6(الدارين )ھدف واحد، ھو تقرير عبودية :  ومصلحة ا�نسان في 

بع;دما علa;ق عل;ى تعري;ف الش;يخ اب;ن  )7(وعرفھا ا+ستاذ حماي العبيدي
  ).8)(عاشور بـ: ( الحِكَم المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع 

  

   
  

وبعد كل تلك التعريفات لاحظـت تقارـا مـن حيـث المعـنى، لـولا الاخـتلاف في اختيـار 
كمـــا هـــو الحـــال مـــع الإمـــام   -ل المصـــطلح الأصـــولي الألفـــاظ للتعبـــير عنهـــا؛ فالأصـــولي يســـتعم

  الغـزالي 
يعب;;ر عنھ;;ا  -خاص;;ة المعاص;;ر -،  والمقاص;;دي -وبع;;ده الش;;يخ الخض;;ري

  بلسان المقاصد: الحِكَم والمصالح والغايات وا+ھداف والمعاني. . .

تل;ك الغاي;ات وا+ھ;داف وعليه فDإن مقاصDد الشDريعة ا0سQDمية ھDي: 
كَ;م الت;ي يس;;عى الش;ارع إل;ى تحقيقھ;ا م;ن تش;;ريعه وا+س;رار والمع;اني والحِ 

  لbحكام.

  

  الفرع الثاني:  أھميـة الـمـقاصد:
   

تطور المقاصد وصلتھا با+صول، واستق"لھا كعلم -في المطلب القادم 
سيتaض;;ح كي;;ف أن ج;;ذور المقاص;;د تمت;;د بعي;;دًا م;;ن ط;;رفٍ إل;;ى أن  -خ;;اص

ا من طرفھا اBخر. وھذا تصل حيث بداية التشريع، و  زالت إلى يومنا ھذ
  يدل على أھميتھا، وإ a  سَتغني عنھا.

                                                           

الاجتهـــــاد المقاصـــــدي :حجيته،ضـــــوابطه،مجالاته،عن كتـــــاب الأمـــــة، سلســـــلة دوريـــــة تصـــــدر عـــــن وزارة  )6(
  .53-52، ص: م1998/ 02الأوقاف الإسلامية:قطر، الدوحة، ط: 

باحـث وكاتـب ليبــي معاصـر لـه مؤلفـات في المقاصـد خاصـة، كالكتـاب المـذكور أعـلاه و"ابـن رشـد  هـو )7(
  وعلوم الشريعة الإسلامية".(لم أعثر له على ترجمة مطبوعة). 

  .119الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص  )8(



     الفصل التمھيدي/ المقاصد والتعليل

 

29  

فمعرفة مقاصد الشريعة (تمُكن المسلمين م;ن الع;يش باس;تمرار تح;ت  
ظ;;ل الش;;ريعة ا�س;;"مية وتنظ;;يم ش;;ؤون حي;;اتھم وفق;;ا لتوجيھ;;ات الش;;ارع 
الحكيم فتقوم حضارتھم ويُبنى عمرا نھم على الحق والع;دل، ويحقق;وا غاي;ة 

ن الخل;;ق بتحقي;;ق المفھ;;وم الش;;امل للعب;;ادة الكامل;;ة الت;;ي يتن;;اغم فيھ;;ا الح;;ق م;;

حُ  ((((ا�نس;;ان م;;ع الوج;;ود المس;;بYح كل;;ه بحم;;د رب;;ه   �وإنِْ مDDِن شDDَيْءٍ إAPِ يُسDDَب

)1( )))) بحَمْدِه
 (

)2(.  

وتتجلa;;;ى أھمي;;;ة المقاص;;;د للط;;;رفين، الع;;;امي والمجتھ;;;د. أم;;;ا الع;;;امي 
ن;;ة م;;ن أم;;ره، فل"ط;;"ع والتع;;رف عل;;ى أس;;رار التش;;ريع  Yليعب;;د : عل;;ى بي

)3(فيزداد خضوعه j تعالى
  إلى جانب أمور كثيرة منھا:  

  

ومDَا  (((( :تحقيق الغاية الت;ي +جلھ;ا خل;ق : تع;الى ا�نس;ان ف;ي ق;ـوله -
 )))) خَلَقْتُ الجِنA وَاPنِْسَ إAPِ ليَِعْبُدُونِ 

.فعندما يعلم ا�نسان أنه عبد j تعالى )1(
أدرك غاياتھا وعلم مقاصدھا، يُقبل عليھا مذعناً  مختاراً قانع;اً،  كلفه بأحكام

    مجبراً معانداً مشككاً.

وحتى يتوافق القصدان فيتحقق;ان: قص;د المكل;ف وقص;د الش;ارع، ك;ان  ب;د 
  للمكلف من ا�ط"ع على قصد الشارع.

                                                           
  44الإسراء/ )1(
  .02صيوسف العالم،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،  )2(
وإن كان هذا الرأي ليس مطلوبا على وجه الإلزام كما هو الحال بالنسبة للمجتهـد، لأن المكلـف لـيس  )3(

بحاجة إلى معرفـة مقاصـد الشـريعة، لأن معرفتهـا نـوع دقيـق مـن أنـواع العلـم وحـق العـامي أن يتلقـى الشـريعة 
فهم المقاصــد بمقــدار ازديــاد بــدون معرفــة المقصــد لأنــه لا يحســن ضــبطه ولا تنزيلــه، ثم يتوســع للنــاس في تعــري

حظهــم مــن العلــوم الشــرعية لــئلا يضــعوا مــا يتلقــون مــن المقاصــد في غــير مواضــعه، فيعــود بعكــس المــراد. أي 
أنه يتلقى المقاصد إجمالا لا تفصيلا لأن  معرفتها علم لا يخوض فيه إلا مـن بلـغ درجـة مـن العلـم.  ينُظـر: 

، ويوسف حامد العالم، المقاصـد العامـة للشـريعة 18صلامية محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإس
  .   107صالإسلامية، 

  .                                                                                              56الذاريات / )1(
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ويضيف الباحثون المعاصرون في المقاصد أمراً آخر جديداً ھو: الوقوف  -
  وجه الغزو الفكريفي 

والعقدي، حيث صار النيل م;ن الش;ريعة ا�س;"مية وعقي;دتھا وش;رعھا ھ;و 
الھ;;;دف ا+ول باتھام;;;ات باطل;;;ة ب;;;دعوى الرجعي;;;ة حين;;;ا والتخل;;;ف أخ;;;رى، 

  … وبا+صولية، وا�رھاب والتطرف

د المس;لم بالمناع;ة الكافي;ة  Yوھنا تتجلى أھمية معرفة المقاصد فھ;ي تُ;زو
نه، لكشف أ Y2(غراض ھؤ ء المغرضينوتُـحص(

.  

إل;ى جان;;ب تس;;ھيل القي;;ام بش;;ؤون ال;دعوة إل;;ى : تع;;الى، والت;;ي ت;;أتي -
ثمارھ;;ا وبس;;رعة إذا م;;ا تس;;لaح الداعي;;ة بس;;"ح الترغي;;ب ف;;ي ا�قب;;ال عل;;ى 
التكاليف والشعائر بقناعة وشوق، إذا ما أوضح الداعية للمكل;ف مقاص;دھا، 

  وغاياتھا وأسرارھا.

أھميDة ة إلى تلك ا+مور الخاص;ة بالع;امي، تظھ;ر وأما المجتھد فإضاف
  في أمور منھا:  معرفة المقاصد بالنسبة إليه

عن;;د إرادة معرف;;ة حُك;;م واقع;;ة م;;ا فإن;;ه يحت;;اج إل;;ى فھ;;م النص;;وص  �
لتطبيقھا على الوقائع، وأھم ما يستعان به عل;ى ذل;ك ھ;و معرف;ة مقاص;د 

  الشريعة.
وا+حكام بمقاص;دھا، كم;ا  وقد تقرر في قواعد الشريعة الكلية أن النصوص

تق;;رر أيض;;ا أن م;;ن وظيف;;ة المجتھ;;د الجم;;ع ب;;ين الكلي;;ات العام;;ة وا+دل;;ة 
  الخاصة.

ومعنى ھذا الك"م أنه  بد على المجتھد، وھو ينظر في ا+دلة الجزئي;ة ،أن 
يستحض;;ر كلي;;ات الش;;ريعة ومقاص;;دھا ليس;;لك طري;;ق ا جتھ;;اد المقاص;;دي، 

  و  للمقاصد. و  يكون اجتھاده مخالفا للقواعد

    

                                                           
واســـتنباط الحكــــم، دار سمـــيح الجنـــدي، أهميـــة المقاصـــد في الشـــريعة الإســــلامية وآثارهـــا في فهـــم الـــنص  )2(

  (بتصرف). 115ص  القمة، دار الإيمان الإسكندرية،
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عن;;د إرادة التوفي;;ق والت;;رجيح ب;;ين ا+دل;;ة يحت;;اج المجتھ;;د ك;;ذلك إل;;ى  �
معرفة المقاصد، +ن د لة ا+لفاظ قد تحتمل عدة معان، و+ن النصوص 
وا+قيس;;ة ق;;د تتع;;ارض  ظواھرھ;;ا، وم;;ن ب;;ين المرجح;;ات ف;;ي مث;;ل ھ;;ذه 

  الحال الوقوف على مقصد الشارع.
+حك;;ام ث;;م القي;;اس عليھ;;ا، فإن;;ه يحت;;اج إذا أراد المجتھ;;د معرف;;ة عل;;ل ا �

أيضا إلى معرفة مقاص;د الش;ريعة، +ن الكثي;ر م;ن مس;الك العل;ة وط;رق 
  معرفتھا واستنباطھا مرتبط بإدراك مقاصد الشريعة وفھمھا.

كما يحتاج المجتھد إلى معرفة المقاصد أثناء البح;ث ع;ن حك;م حادث;ة   �
  ن;;ص فيھ;;ا و  إجم;;اع و  قي;;اس، وذل;;ك ب;;اللجوء إل;;ى ا+دل;;ة التبعي;;ة، 

وھ;ذه ا+دل;ة ذات …كالمصالح المرسلة وا ستحسان والعرف وسد الذرائع
ع"قة وطي;دة بمقاص;د الش;ريعة م;ن حي;ث كونھ;ا تراع;ي جل;ب المص;الح 

اسد عن المكلفين وفي زممنا أين تتسارع ا+حداث وتتزايد ف;ي ودرء المف
ك;;ل س;;اعة ودقيق;;ة، ي;;أتي دور المقاص;;د ليأخ;;ذ الحي;;ز الكبي;;ر، فيبن;;ي عل;;ى 

  أساسه المجتھد أحكامه. 

لــذلك عُــدت معرفــة مقاصــد الشــريعة ضــمن الشــروط الواجــب توفرهــا في اتهــد، بــل إن 
  المقاصد، قال: الإمام الشاطبي حصر شروطه في اثنين أولهما 

(إنم;;ا تحص;;ل درج;;ة ا جتھ;;اد لم;;ن اتص;;ف بوص;;فين  ، أح;;دھما: فھ;;م 
مقاصد الش;ريعة عل;ى كمالھ;ا، والث;اني :ال;تمكن م;ن ا س;تنباط بن;اء عل;ى 

)1(فھمه فيھا)
.   

  

  

  

  

  

        

  

   

                                                           
  .106-105 ص/4الموافقات، ج )1(

  



     الفصل التمھيدي/ المقاصد والتعليل

 

32  
  

  

  
  
  

  
  
  

  التطور التاريخي للمقاصد،
  واستقQلھا كعلم خاص

  

ـــنة     ـــع في هـــذا المطلـــب كـــل إشـــارة للمقاصـــد، بـــدء اً مـــن نـــزول الـــوحي، فالسأحـــاول أن أتتب
النبوية، فالخلفاء الراشدين، فالعلماء ، إلى يومنا هذا . مع بيان صلتها بمادة أصول الفقـه، إلى 
أن أصـــل إلى البحـــث في تبعيتهـــا لمـــادة أخـــرى كالأصـــول  أم انفرادهـــا كمـــادة مســـتقلة تُصـــنف 

  من زُمرة العلوم.ض
  الفرع ا<ول:   تطور المقاصد عبر العصور: 

  

اتفـــق البـــاحثون في المقاصـــد الشـــرعية ونشـــأا ومصـــادرها، علـــى الإِهمـــال والغفلـــة اللـــذين 
  أصابا هذه المادة، في الوقت الذي أوُليِت فيه باقي العلوم بالعناية والتأليف.

إلى تلــك النتيجــة، كــالقول:(لم أعثــر  فقــد ســعى علمــاء للبحــث عنهــا في المصــنفات ليصــلوا
علـــى هـــذه الثـــروة العلميـــة، مـــع غـــزارة مادـــا وكثـــرة ووفـــرة عـــددها، علـــى ديـــوان جـــامع جـــدير 
باســـتحقاق هـــذا اللقـــب، يجمـــع في مطاويـــه شمَْـــلَ المقاصـــد، ويفصـــح عـــن أســـرار التشـــريع،وإنما 

شـذرات مـن الأدلـة يوجد في بطون الدواوين الفقهية وكتب علم الخـلاف صـبابات مـن العلـل و 
ل تشــــفي للواقــــف عنــــد حــــدها علــــة، إذ لا تبثُــــه تلــــك العلــــل مقصــــداً تــــأرزُ إليــــه أفــــراد أنــــواع 
ـا في أغـوار تلـك العلـل مـن  الأحكام، ولا تناجيه بمايكفي للإذعـان بأنـه مقصـد، ولا تُسـفر عم

  .   )1(الفوائد)
                                                           

 /2تونيــة، ،تــونس، الــد الأول ، جمحمــد العزيــز جعــيط، "المقاصــد الشــرعية وأســرار التشــريع"،الة الزي )1(
  .124ص

  الـمـطـلـب الثاني
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فرغم تواجدها كبذور متناثرة بـين السـطور، مبعثـرة بـين الـدواوين، إلا أـا لم تلـقَ الرعايـة 
والعنايــة الــتي تؤهلهــا إلى مجاــة مــا يظهــر في الســاحة مــن النــوازل والمســتجدات (لتكــون نبراســا 
للمتفقهـــين في الـــدين، ومرجعـــاً بيـــنهم عنـــد اخـــتلاف الأنظـــار، وتبـــدل الأعصــــار، وتوســـلا إلى 

  ـلال إق
  

حـتى يسـتتب بـذلك مـا أردنـاه غـير مـرة مـن نبـذ التعصـب  …الاختلاف بين فقهـاء الأمصـار 
  .)1(والفيئة إلى الحق)

وســـبب ذلـــك الإهمـــال لم يكـــن تكاســـلا ولا جهـــلا بقـــدر مـــا هـــو إدراج للمـــادة ضـــمن 
ل مباحث علم آخر، لاقى هو نفسه ما لاقتـه المقاصـد، فمـر بمراحـل إلى أن وصـل إلى مـا وصـ

إليــه مــن اســتقلالية، إنــه "علــم أصــول الفقــه" والــذي يــُردُ أول تــدوين لــه في شــكل مرتــب ،إلى 
  الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة".                  

فجذور شجرة المقاصد تضـرب بعيـدا في أعمـاق التشـريع الإسـلامي، بـدءاً بنـزول القـرآن 
اصــد واســـتمرارها وأن للشــريعة مقاصـــد، إجمـــالا الكــريم الـــذي مــا فتئـــت آياتــه تؤكـــد شـــرعية المق

  وتفصيلا.
مَآءَ (((( في قوله تعـالى: إجمالاويتضح ذلك  Aرَضَ ومَا بيْنَھُمَا  ومَا خَلَقْنَا السPوا

  .)P   (((( )2عِبين، مَا خَلَقْنَاھُمَا إAPِ بالحَقّ 

مَا خَلَقْنَاكُم عَبَثاً ����     ����أفََحَسِبتُمُ   ((((وقوله أيضا:  Aَوأنه تعالى العلـيم  )3(    ))))أن ،
الحكيم، حكيم فيما شَرعَ أمر، وفيما خلق وقدر، تتجلى حكمته في عالم، الأمر كما تتجلـى 

  . )4( ))))أPََ لهَُ الخَلْقُ واPمَْرُ  (((( في عالم الخلَق، قال تعالى :  

                                                                                                                                                                      

  
  .05 محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(

  .39- 38/الدخان )2(
  115/المؤمنون )3(
  .54/الأعراف )4(
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ةِ أَ  ((((: وقال في أصل الخلِقة AتDِي سDرَْضِ فPموَاتِ واD Aذِي خَلَقَ السAامٍ وھُوَ الDَي

 )5( ))))أحَْسَنُ عَم����QDَ     و   أيَـWكُمُ   ����و    وكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ المَآءِ ليَِبْلـُوكُم  
 .  

مDDَا يُرِيDDدُ *ُ  ((((: : فالآيــات كثــيرة مختلفــة، منهــا: في الوضــوء قولــه تعــالىتفصــيلاأمــا 

رَكُم وَ ليُِيتِمA نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم  ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَ جٍ  �  .   )6( ))))  وَلَكِن يُرِيدُ ليُِطَھ
  

Qةََ تَنـھَى عَنِ الفَحْشَآءِ والمُنْكَر (((( : وفي الصلاة Aالص Aِ((((وفي الزكاة: )1( ))))  إن 
كُتDِبَ  ((((: وقـال في الصـيام )2( ))))  خُذْ مDِن امDَْوَالھِِم صDَدَقَةً تتُطَھDِرُھُم وَتDُزَكِيھِم بِھDا

يَامُ كَمَا �قُون عَلَيْكُم الص Aكُم تَتAذينَ مِن قَبْلكُِم لَعَلAوقـال في الحــج، )3()))) كُتبَِ عَلىَ ال :
ھُم ظُلمُِوا ((((وفي الجهاد:  )4( )))) ليَِشْھَدُوا مَنَافعَِ لَھُم (((( Aَذِينَ يُقَاتَلوُنَ بأِنAِ5())))  أذُِنَ لل( 
  ����وأنَْ  خَلDDDَـقَ  لDDDَـكُم  مDDDِن أنDDDَـفسُِكُم     ى   ومDDDِـن آيَـاتDDDـهِ    ((((وفي الـــزواج: ، 

  . )6( )))) إلَِيْھَا ���� وأزَْوَاجـاً لتَسكُنُـوا  
، وغــير ذلــك كثــير مــن الأحكــام، …وفي الطــلاق، والقصــاص، وفي تحــريم الخمــر والميســر،

في مواضـــيع شـــتى عباديـــة كانـــت أم عاديـــة ، تبـــين قصـــد الشـــرع مـــن تشـــريعها، وبيـــان أســـباا، 
  والمصلحة في وضعها، أو المفسدة في منعها. 

كـان يبُـين مـا   εأما السنة النبوية الشريفة، فلا يختلف حالها عـن القـرآن لأن رسـول االله  
  أحيانٍ كثيرة ويسكت عنها في أخـرى. فيُفصل بذكر السبب أو العلـة يترتب على الأحكام في 

                                                           

  .07/ هود )5(
  .06/ المائدة )6(
  .45/العنكبوت )1(
  .103/التوبة )2(
  .173البقرة/ )3(
  .280/الحج )4(

  .39/الحج )5(

  .21/الروم )6(
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أو المصـــلحة أو المفســـدة. ويجمـــل في أخـــرى بالاقتصـــار علـــى ذكـــر الحُكـــم، والمســـلمون في كـــل 
ليَســت بــِنَجسٍ إِنـهَــا مِــنَ «  : في علــة طهــارة ســؤر الهــرة ε حــال ممتثلــون. مــن ذلــك قولــه 

،وقولــه في ســبب نـــهيه عــن تغطيــة رأس الـــمُحرمِ الــذي  )7(1»والطوافــات   الطــوافِين عَلـَـيكُم
  كسرت ناقتُه عنقه: 

  مُرغبـا في εوقوله ،  )8(   »يوم القيامة مُلبياً  لا تُحَنطوه ولا تُخَمروا رأسَهُ،فإِنه يبُعث «
  

ـــن اِســـتَطاعَ مـــنكم البـــاءَةَ فلْيتـــزوَجْ، «الـــزواج:  فإِنـــه أغَـــضُ للبصـــرِ  يـــا معشـــرَ الشـــبابِ مَ
  .)1(»ومَنْ لم يستطِعْ فعليه بالصومِ فإِنه له وِجَاء -ثم قال-وأحصنُ للفرْج

لاَ يَخْلــُوَن رجَُــلٌ بــِامْرَأََ◌ةٍ  «:  وهــو ينهـى عــن الخلــوة بالأجنبيـة ســداً لذريعـة الــزنى ε  وقولـه 
»لاتَحِل له،فإَِن ثاَلثِِهُمَا الشيْطاَنَ إِلا مَحْرَمٌ 

 )2(.  
والأحــداث والأحاديــث النبويــة المشــحونة ببيــان العلــة أو الغــرض أو الســبب أو الحكمــة،  

  كثيرة في المتون والمسانيد.
تــه شــيئين مــا إن تمســكوا مــا لــن يضــلوا إلى الرفيــق الأعلــى، تاركــاً لأم εوينتقــل الرســول 

بعده أبدا: كتاب االله الكريم وسُنة نبيه الشريفة فانَتهج الصـحابة نــهج معلمهـم الأول، فـأدركوا 
إذا اســتدعت – المصــالح وراعــوا المقاصــد، فكــانوا يثُبتــون علــل وحِكَــم وغايــات الأحكــام   

  الراشدين، فباقي الصحابة.والوقائع كثيرة أيضاً، بدء اً بالخلفاء  -الحاجة

                                                           
والترمذي،ســنن الترمــذي،  كتــاب أبــواب ). 1/19،(75رواه أبــو داود ، كتــاب الطهــارة، بــاب  ســؤر الهــرة، حــديث رقــم )7(

وقــال: هــذا حــديث حســن صــحيح. و النســائي، ســنن  )1/153، (92الطهـارة، بــاب مــا جــاء في ســؤر الهــرة، حــديث رقــم:
  ).1/55،(68النسائي، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حديث رقم:

  1/425،(1206رواه البخاري، صحيح البخاري،كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين عن النعمان، حديث رقم: )8(
" ،حـديث …ع منكم الباءة فليتـزوج : "من استطا ε رواه البخاري ، كتاب النكاح، باب: قول النبي  )1(

  ).5/1950،(4779رقم:
  ).26/ 3رواه أحمد،  مسند الإمام أحمد ( )2(
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، عندما اجتهد في أخذ الزكاة من بـني  τ  أبو بكر الصديقأولهم الخليفة الأول سيدنا 
، وعلــل ذلــك بجــامع القيــام علــى أمــر االله تعــالى وحفــظ الــدين،  وهــو عــدم )3(حنيفــة وقتالــه لهــم

   التفريق بين الصلاة والزكاة. 
ذي اشـتهر بــالنظر إلى النصــوص في ضــوء الــ  τعمــر بــن الخطــابثم يـأتي بعــده ســيدنا 

عنــدما   -وفي الزكــاة دائمــاً -المقاصــد، وبــالنظر إلى مــآلات الأفعــال، والأمثلــة لــه كثــيرة، منهــا: 
ؤَلفَـــة قلوبــُــهم مـــا كـــانوا يأخذونـــه علـــى عهـــد رســـول االله 

ُ
 εاجتهـــد في عـــدم إعطـــاء مصـــرف الم

  تطبيقاً لنص 

مُـتعللاً بــأن االله قـد أعََـز الإسـلام وأغنـاه عــن هـؤلاء المؤلفـة قلـوم الــذين  )4(آيـة مصـارف الزكـاة
  أيضاً. τوعهد أبى بكر  ،εتعودوا أخذ الزكاة على عهد الرسول  

والــذي لم ينحــرف عــن خــط سابقـــيْه بالاجتهــاد   τ عثمــان بــن عفــان  وبعــده ســيدنا 
ضـالة الإبـل، فقـد حكـم بتعريـف ضـالة والتقصيد حين تسـتدعي المصـلحة، مـن ذلـك فتـواه في 

  الإبل ثم 
    

                                                           
  ). 2/507، (1335الحادثة رواها البخاري ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة،حديث رقم: )3(
)4( الآيــــة"  …م وهــــي قولــــه تعــــالى: "إنمــــا الصــــدقات للفقــــراء والمســــاكين والعــــاملين عليهــــا والمؤلفــــة قلــــو

  ].60[التوبة/
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بيعهـا، فــإذا جــاء صــاحبها أعطــي ثمنهــا، والســبب أنـه علــل الحكــم بأنــه حفــاظ لهــا، فلمــا قلــت 
  . )1(الأمانة وخاف على الإبل أمر بالتقاطها حفاظا على المصلحة

ادات  فلم يختلف هو أيضاً عن سابقيه خاصة عمر، وكانت له اجته τ عليأما سيدنا 
كثــيرة يراعــي فيهــا المقاصــد منهــا: حُكمــه للرجــل الــذي أتــاه  يســتفتيه فقــال:إني حلفــت أن لا 

فقـــال لـــه الرجـــل: إنمـــا ذلـــك مـــن أجـــل أـــا ترضـــع،  باعتزالهـــا؛ τأمـــس امـــرأتي ســـنتين؟  فـــأمره  
.فالإمام في الأول حكم عليه بحكم الإيلاء، لكنه عندما علم بنية الرجـل )2( فخـلى بينه وبينها

  راعى المصلحة والمقصد. 
وتبع صحابة آخرون سبيل هؤلاء الراشدين في تبيان الأحكام مع عللها وبيان الأسباب 

  والغايات،وبعدهم التابعون فتابع التابعين.
تهـــدين حريصـــين في فتـــاويهم دون أن ننســـى الأئمـــة الربعـــة، وكيـــف كـــانوا مقاصـــديين مج

  على مراعاا، لكن دون تدوين لها بدء اً بـ: 
، والـذي عُـرِف بنفـاذة بصـره إلى إدراك المقاصـد رحمه : تعالى) (النعمـان  أبي حنيفةالإمام  •

  الشرعية وتحقيق مصالحها.
ســد حامــل لــواء المصــالح المرســلة والاستحســان و رحم;;ه : تع;;الى)  (بــن أنــس مالــكفالإمــام  •

  الذرائع، وهذه المصادر كلها لا تنفك عن المقاصد.
والـذي مـع مـا نسـب إليـه مـن القـول بعـدم التعليـل فعنـده رحمه : تعالى) ( الشـافعيفالإمام  •

،  إلا أنَـه وُجـد لـه تقصـيده لـبعض الأحكـام حـتى العبـا )3((التعبد في الأحكام هو الأصل)
  دية منها 

كمــــا أن كتابــــه    -ســــيأتي الاســــتدلال بــــذلك في أثنــــاء البحــــث -كالطهــــارة والصــــوم وغيرهمــــا
  "الرسالة" لا يخلو من التنبيه إلى المقاصد، مقاصد حفظ الدين، وحفظ المال وغيرهما.      

                                                           

  .432   الحادثة مروية في الموطأ، كتاب الأقضية، ص )1(
    ).6/451(، 11631مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب: حلف أن لا يقرا وهي ترضع، الأثر رقم:)2(
الزنجاني،أبو المناقت شهاب الدين، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق وتعليـق، د: محمـد أديـب صـالح،  )3(

  .49 ، صم1999هـ/1420- 01مكتبة العبيكان، الرياض، ط:
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، فمع ما عرف عنه مـن التزامـه بالسـنة، إلا أنـه اجتهـد في رحمه : تعالى) (أحمدأما الإمام  •
ما طرُح عليه من المسائل مراعياً في ذلك مقاصد الشريعة، من ذلك حُكمه علـى مـن تـرك 

بأن يعيد مـا تـرك حـتى يضـعَف أو لا يكـون لـه مـا يقُيمـه يومَـه، فيكسـب مـا الصلاة شهراً 
     .)1(فلا يقدر أن يصلي يتركها حتى يتقوىإلى الصلاة، فإن ضعف  يقيمه يومه، ثم يعود

ووجه التقصيد في ذلك: حرصـه علـى مراعـاة المقاصـد الضـرورية مـن حفـظ الـدين بإقامـة 
  الصلاة، ثم حفظ النفس بكسب ما يقيمه يومه أو الترك حتى يتـَقَوى.

، سلســلة المشــيرين والمتكلمــين فــي المقاصــد تبِاعــاً مــن فقهــاء وأصــوليينوتتواصــل  •
  ر إلى يومنا هذا، وقد حرص الباحثون على فصل المتبقين من السلسلة إلى فرقتين: لتستم

  : وهي التي كان لحلقاا الأثر الواضح على المقاصد، وعلى من بعدهم.أولى   
  .)2(: والتي تأثرت بسابقتها، اتفق على بدئها بالإمام الجوينيو ثانية

 Pفهي تمتد إلى القرن الأول الهجري، وتبدأ بـ:  الفئة الأولى: -أو  
الذي اعتمد على مقاصد الشريعة في اجتهاداته، فهو يرى (أن أحكـام : )3(. إبراهيم النخعي1

المعــنى مشــتملة علــى مصــالح راجعــة إلى الأمــة وأــا بنيــت علــى أصــول محكمــة  الشــرع معقولــة
  .)4()وعلل ضابطة لتلك الحكم فهمت من الكتاب والسنة

                                                           

  .195/ص1انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد االله، تحقيق د: علي الهنا، دار الفكر، ج )1(
محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، إمام الحرمين، من أصحاب الشافعي، هو عبد االله بن يوسف  )2(

كان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه، له مؤلفات    هـ419ولد في جوين نواحي نيسابور، سنة 
، )3/358(بنيسابور: الشذرات  هـ479كثيرة أهمها: "البرهان في أصول الفقه" و"الورقات" ، توفي سنة 

   ).170- 3/167(ووفيات الأعيان  )،5/626(وكشف الظنون  )،8/261(داية والنهاية والب
،من أكابر  ،من أهل الكوفةهـ46ولدسنةبن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي، هو إبراهيم بن يزيد )3(

و وفيات  )،6/18199(:  طبقات ابن سعدهـ96سنةتوفي  التابعـين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث؛
  ).1/80(،والأعلام)26-1/25(الأعيان 

الحجوي، الفكر السامي في الفقه الإسلامي، اعتناء: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية بيروت،  )4(
  .376- 385/ص:2ج، م1995هـ/1416، 01ط:
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الــذي كــان مــن أكثــر العلمــاء عنايــة بتعليــل الأحكــام والبحــث عــن  :)5(الترمــذي الحكــيم .2
أســرارها، فــألف في ذلـــك "الصــلاة ومقاصـــدها" و "الحــج وأســراره" و"كتـــاب العلــل" و "علـــل 

  الشريعة" و "علل العبودية".
  

والــذي تحــوي بعــض مؤلفاتــه الحــديث عــن المقاصــد كـــ: "مآخــذ  :)1(أبــو منصــور الماتريــدي .3
  الشرائع في الأصول" و"تأويلات القرآن".

من أوائل الذين أشاروا إلى المقاصد، يقول في العلـة المعلومـة بـالرأي  :)2(.نظام الدين الشاشي4
قاضــاه والاجتهــاد، قــال: (وإذا وجــدنا وصــفاً مناســباً للحكــم، وهــو مجــال يوجــب ثبــوت الحكــم ويت

 ونظـيره: إذا رأينـا شخصـاً أعطـى فقـيراً درهمـاً، غلـب علـى الظـن أن الإعطـاء لـدفع  …بـالنظر إليـه 
  .)3()حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب

ــال الشاشــي(القفال الكبيــر)5 صــاحب كتــاب "محاســن الشــريعة" والــذي  )4(. أبــو بكــر القف   :
  من عنوانه تظهر الصلة الوطيدة بالمقاصد.

                                                           
  ديث وأصــول=هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله الحكيم الترمذي، باحث صوفي عـالم بالح )5(
مــن أهــل تــر مــذ. لــه مؤلفــات كثــيرة؛ تــوفي ســنة  -=الــدين وهــو لــيس الترمــذي صــاحب الحــديث النبــوي 

  ). 6/272(والأعلام  )،1/938(هـ: كشف الظنون320
هـــو محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمود،أبـــو منصـــور الماتريـــدي نســـبة إلى ماتريـــد بســـمرقند،من أئمـــة الكـــلام ،عـــرف بإمـــام  )1(

المقــالات"توفي  الهــدى،كان قــوي الحجة،مــدافعا عــن عقائـــد الســلمين،له تصــانيف كثــيرة منها"كتــاب التوحيــد"و"كتاب
  ). 7/19(، والأعلام)6/36(وكشف الظنون )،194-1/193(: الفتح المبين بسمرقند هـ333سنة

هو أحمد بن أحمد بن إسـحاق أبـو علـي الشاشـي الحنفي،سـكن بغـداد ودرس فيها،كـان عالــما بمسـائل  )2(
الفقهـــاء  طبقـــات98صالحنفيـــة،لـــه تصـــانيف منهـــا "أصـــول الشاشـــي":الطبقات الحنفيـــة في تـــراجم هــــ344الأصـــول، تـــوفي ســـنة 

  .143ص
  .235لندوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص:أصول الشاشي، تحقيق:محمد أكرم ا  )3(
هـــو محمـــد بـــن علـــي بـــن إسماعيـــل الثـــاني، القفـــال، أبـــو بكـــر،من أكـــابر علمـــاء عصـــره بالفقـــه والحـــديث  )4(

، عنــه انتشــر مــذهب الشــافعي في بــلاده، لــه مصــنفات منها"أصــول الفقه"و"شــرح هـــ291والأدب؛ ولدســنه 
و )، 213-212/ 1(، و الفــــــــــتح المبــــــــــين )1/458(عيــــــــــانهـــــــــــ :وفيــــــــــات الأ365رســــــــــالة الشــــــــــافعي"،توفي ســــــــــنة 

        ).6/274(الأعلام
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ــــهري .6 : الـــذي جمـــع بـــين الرســـوخ في الفقـــه والأصـــول، والـــذي كـــان (إمـــام )5(أبـــو بكـــر الأب
، وما يعنينا في صدد الحديث عن المقاصد كتابه "مسألة الجواب والدلائل  )6(أصحابه في وقته)

  .)7(والعلل" (فإذا صَح فإن كلمة العلل لها أهميتها في المقاصد)
صاحب المؤلفات الكثيرة، ولعل الذي له الصلة بالمقاصد، كتاب "الأحكـام  :)1(. الباقلاني7

  والعلل" و "البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام".
: مــن العلمــاء الأصــوليين الــذين تعرضــوا لــذكر مقاصــد الشــريعة بتعبــير أو الفئــة الثانيــة-ثانيDDا

  بآخر، فإن أهمهم:
قاصـــد في مؤلفاتـــه، ويعُـــبر عنهـــا بلفـــظ الغـــرض، : الـــذي كـــان يُكثـــر مـــن ذكـــر الم. الجـــويني7

والأغراض، خــاصة في كتابـه الــمشهور في الأصـول "البرهـان في أصـول الفقـه"، الـذي علـل فيـه 
  العبـادات 

وكـــان لـــه الســـبق في ذكـــر تقســـيمات  ).2(كالطهـــارات، المائيـــة منهـــا والترابيـــة، والصـــلاة وغيرهـــا
اً فيمــا بعــد، أي: تقســيمها إلى ضــروريات وحاجيــات المقاصــد إلى التقســيم الــذي صــار معهــود

  وتحسينات. 

                                                           
امتنـع  هــ،شيخ المالكيـة بـالعراق،289هو محمد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن صـالح، أبـو بكـر التميمـي الأـري، ولدسـنه  )5(

 ــ : ترتيـبه375سـنة تـوفي عن تولي القضاء، له تصانيف كثـيرة منهـا "الـرد علـى المزي"و"الأصـول"و"العوالي"و"الأمالي"،
  ).6/225(و الأعلام)، 127-2/125(المدارك 

القاضي عياض، ترتيب المدارك، وتقريب المسالك، لمعرفة أعـلام مـذهب مالـك، ضـبط وتصـحيح محمـد  )6(
م. 1998هــــــ/1418،  01ســـــالم هاشـــــم، منشـــــورات محمـــــد علـــــي بيضـــــون، دار الكتـــــب العلميـــــة  بـــــيروت، ط:

  . 125ص:/2ج
  .44الريسوني، نظرية المقاصد، ص )7(
ـــه المـــالكي المـــتكلم الأصــــولي   )1( هـــو محمـــد بـــن الطيـــب بـــن محمـــد بـــن جعفـــر بـــن القاســـم أبـــو بكـــر الفقي

،كــان فقيهــا بارعــا ومحــدّثا حجــة،انتهت إليــه رئاســة المالكيــة بــالعراق في عصــره،له هـــ338البصــري، ولــد ســنة 
 هـــ403ســنة،تــوفي …اللمع"و"التمهيــد في أصــول الفقــه" تصــانيف كثــيرة مكنها:"كتــاب شــرح الإبانة"و"شــرح

  .93-92وشجرة النور الزكية،ص:  )،235-1/233(والفتح المبين )،3/168(:والشذرات
انظر: البرهان في أصول الفقه،تحقيق وتخريج صلاح بن محمد بن عويضة،منشورات محمد علي )2(

  .85- 84ص:/2، جم1997هـ/1418، 01بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت ط:
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ثم يقســـــمها إلى تلـــــك ) 3)(وهـــــذا مـــــا أقـــــره هـــــو بنفســـــه، قـــــال: (ونحـــــن نقســـــمها خمســـــة أقســـــام
  التقسيمات. 

كان له فضل السبق في أصـول   كيف: وهو امتداد  لأستاذه (الجويني)، وقد ذكرت  . الغزالي8
الفقـــه عامـــة وفي المقاصـــد خاصـــة، وتحديـــداً في مؤلفاتـــه "شـــفاء الغليـــل في بيـــان الشـــبه والمخيـــل 

  ومسالك 
التعليـــل" و "المستصـــفى مـــن علـــم أصـــول الفقـــه" و "إحيـــاء علـــوم الـــدين"، تعـــرض فيهـــا لـــذكر 

بيـــان أســـرار ومعـــاني المقاصــد في ســـياق الحـــديث عـــن مســـالك المناســـبة، ولتعريـــف المصـــلحة، ول
  الشرع.

ـــد9 ـــن رشـــد (الحفي فمقاصـــد الشـــريعة عنـــده فلســـفة، والأحكـــام كلهـــا ســـواء كانـــت  :)4(). اب
  عبـادات 

  ).5(أو معاملات هادفة لهذه الغاية، وأساس نظريته: أن أحكام الشريعة كلها معقولة المعنى
  

يـــل دون غـــيره مـــن فمـــع مـــا نعتـــه بـــه الشـــاطبي مـــن نفـــي للتعل (فخـــر الـــدين): )1(. الـــرازي10
العلماء في بداية الجزء الثاني من "الموافقات" إلا أن الباحثين قد أجادوا نفي هذه التهمة عنـه، 
وكيـــف أنـــه أطـــال وأجــــاد في الـــدفاع عـــن تعليـــل الأحكــــام وذكـــر المقاصـــد الضـــرورية في كتابــــه 

  .)2(المحصول

                                                           
  .95إلى ص: 79من ص:/2المرجع السابق، ج )3(
،فيلسوف من أهل قرطبة، يلُقب بابن رشد الحفيد هـ520سنةمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد ،ولد  هو )4(

"و"فصل …تمييزا له عن جده ابن الوليد، صنف نحو خمسين كتابا منها"افت التهافت"و"بداية اتهد
  ).5/318(، والأعلام)4/320(: والشذرات هـ595سنةالمقال"،توفي بمراكش 

،ص:  م01،1991،دار الفكر العربي،بيروت،ط: حمادي العبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية )5(
104 -105.  

هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله فخـر الـدين الـرازي، الإمـام المفسـر، ولـد في  )1(
ــ. لـه مؤلفـات كثـيرة : ه606. عرف بمكانتـه العلميـة العاليـة وورعـه وثرائـه. تـوفي في هـراة سـنة ـه544الري سنة 
  ). 313/ 6()، والأعلام 500/ 2( ،  وسير أعلام النبلاء )5/21(الشـذرات

  سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مبحث قادم من  هذا البحث. )2(
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الإحكــام في أصــول وذلــك في كتابــه المعــروف في الأصــول " (ســيف الــدين): )3(الآمــدي .11
الأحكـــام" والجديـــد فيـــه أنـــه أدخـــل المقاصـــد في بـــاب الترجيحـــات، وبالـــذات في الترجـــيح بـــين 

  الأقيسة المتعارضة.
الـــذي يقــــول: (والمقاصـــد ضــــربان: ضـــروري في أصــــله، وهـــي أعلــــى  :)4(ابـــن الحاجــــب .12

النسـل والمـال المراتب كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل و 
  .)5()…وغير ضروري وهو ما تدعو الحاجة إليه في أصله كالبيع والإجارة …
: والـــذي علـــل الشـــريعة الإســـلامية كلهـــا بجلـــب المصـــالح ودرء )6(. العـــز بـــن عبـــد الســـلام13 

المفاسد كما في كتابه "قواعد الأحكـام في مصـالح الأنـام" والـذي يعـد كتابـاً مقاصـدياً لاعتمـاد 
فيـه الكـلام في المصـالح والمفاسـد، وهـذا مـن صـلب المقاصـد. ولـه أيضـاً كتـاب "مقاصـد الشيخ 
  الصيام"

  

ذكـره الشـيخ ابـن عاشـور ضـمن الأفـذاذ في علـم المقاصـد بعـد أسـتاذه العــز بــن  :)1(. القرافي14
ــم فيــه أصــول الشــريعة  عبــد الســلام، وقبــل الإمــام الشــاطبي. ومــن أشــهر مؤلفاتــه: "الفــروق" قس

                                                           
، ســيف الــدين الآمــدي، أصــولي، باحــث. ولــد ســنة هــو علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلــبي أبــو الحســن )3(

  ).332 /4(و الأعلام )144/ 5(: الشذرات هـ631، له المؤلفات الكثيرة. توفي سنة هـ551
هــو عثمــان بــن أبي بكــر بــن يــونس، أبــو عمــرو، جمــال الــدين الفقيــه المــالكي، المعــروف بــابن الحاجــب،   )4(

. مـن مؤلفاتـه "جـامع الأمهـات" : هـ646. سكن دمشق. توفي سنة هـ570كردي الأصل، ولد في مصر سنة 
  . 167) والشجرة  الزكية ،ص:234 /5(الشذرات

منتهــــى الوصــــول والأمــــل في علمــــي الأصــــول والجــــدل، دار البــــاز للنشــــر والتوزيــــع مكــــة المكرمــــة، ودار  )5(
  .182، ص:1405/1985، 01الكتب العلمية بيروت، ط:

السلام بن أبي القاسم بن الحسن السالمي الدمشقي،عز الدين الملقـب بسـلطان  هو عبد العزيز بن عبد )6(
منهــــا ،رحــــل إلى مصــــر وتــــولى القضــــاء ا.مصــــنفاته كثــــيرة هـــــ577ســــنةشافـــــعي،ولد بدمشــــق  علماء،فقيـــــهال

ات بالقـاهرة :الشــذر  660سنـة"مصالح الأنام"و"الغاية في اختصـار النهاية"،توفي "الفوائد"وقواعد الأحكام في
  ).185-7/182(والنجوم الزاهرة)4/21(،والأعلام )5/30(
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المـالكي الفقيـه الأصـولي، مـن مصـنفاته"نفائس الأصـول  )1(

، )5/99(:كشـــــــــف الظنـــــــــون هــــــــــ684شـــــــــرح المحصـــــــــول"و"تنقيح الفصـــــــــول وشـــــــــرحه" و"الفروق"تـــــــــوفي ســـــــــنة 
  ).95-1/94(والأعلام
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قسـمين،  أحـدهما المسـمى: بأصــول الفقـه، والثـاني: قواعـد كليــة فقهيـة جليلـة كثـيرة العــدد، إلى 
عظيمـة المـدد، مشــتملة علـى أسـرار الشــرع وحكمـه، لكــل قاعـدة مـن الفــروع في الشـريعة مــا لا 

بمقاصـــدها مبينـــاً فيهـــا كيـــف أن القطـــع شـــرع لحفـــظ المـــال،  -غالبـــا–وربـــط الأحكـــام  .)2(يحصـــى
               .)3(نساب والجلد لحفظ الأعراضوالرجم لحفظ الأ

:الــذي قســم المقاصــد إلى أخرويــة، كتزكيــة الــنفس، ودنيويــة: كحفــظ الــنفس ) 4(. البيضــاوي15
بالقصــاص، والــدين بالقتــال، والعقــل بــالزجر عــن المنكــرات، والمــال بالضــمان، والنســب بالحــد 

  .)5(على الزنا
الذي تكلم في المصلحة في المعـاملات والعـادات دون العبـادات وهـذا لا يبتعـد   :)6(الطوفي .16

  .)7(كثيرا عن قاعدة الشاطبي بالتعليل في العادات دون العبادات
                                                           

  .05/ص1ج ،م2002/هـ1423، 01يق د: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط:الفروق، تحق )2(
 م،2000هــ/1421، 01ط:ابن تيمية، دار النفـائس الأردن، يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند )3(

  .89ص
هو عبد االله بن محمد علي الشيرازي أبو السعيد ناصرا لدين البيضاوي، قاضي ومفسر وعلامة، ولد  )4(

يرة "منها هـ، له مؤلفات كث 685بالمدينة البيضاء بفارس، وولي القضاء، رحل إلى تبريز، فتوفي فيها سنة 
  ).4/110(، والأعلام)9/196( ،والبداية والنهاية )،5/392(الأصول": الشذرات  مناهـج الوصول إلى علم

  .75ص/4ج، م1980، 01منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الفكر، الخرطوم،  ط: )5(
هــو ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي بـــن عبـــد الكــريم بـــن ســـعيد الطـــوفي البغـــدادي الحنبلـــي الأصـــولي النحـــوي،  )6(

 ن قــوي الحافظــة شــديد الــذكاء.بــالعراق كــا هـــ673الملقــب بــنجم الــدين الطــوفي المكــني بــأبي الربيــع. ولــد عــام 
هــ بالخليـل:  716له مؤلفات كثيرة منها: "شرح الأربعين النووية" تـوفي سـنة ابتلي بسبب انتمائه إلى الشيعة.

  ).127/ 3(و الأعلام )،91/ 6( ، والدرر الكــامنة )5/393(الشذرات 
فكــرة كليــة تتمثــل في أنــه: لمــا كــان مقصــد  لكــن أُخِــذ عليــه شــذوذه في هــذه النقطــة وخروجــه عــن الإجمــاع، لاعتمــاده )7(

الشارع الأول هو جلب المصلحة ودرء المفسدة، وجب تقديم الأولى ومراعاا في باب المعاملات والعادات، حتى ولو في 
حال معارضتها لكل من النص الشرعي والإجماع، قال: (إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أـا أقـوى 

لأنه الأقوى مـن الأقوى أقوى). لكن أقواله تلك قوبلت بالرد وبيان أسـباب الشـذوذ مـن جهــة شـرع، أدلة ال
، 189 إلى ص 182مــــن جهــــة أخــــرى، انُظــــر : "ضــــوابط المصــــلحة" للبــــوطي مــــن ص وبمحاولــــة شــــرح مــــراده

  =و"المصلحة في
السياسـة الشـرعية في ضـوء ، و" 210 – 207= الشريعة الإسلامية ونجم الدين الطوفي" لمصـطفى زيـد ص:  

  .165 -160نصوص الشريعة ومقاصدها"  للقرضاوي من ص:



     الفصل التمھيدي/ المقاصد والتعليل

 

44  
  

: ھ;ذا  ا�م;ام ال;ذي خ;ص بمؤل;ف بح;ث في;ه ص;احبه ع;ن )1(. ابن تيميDة17
  "مـقاصد الشريـعة عند

، كم;ا أن مجم;وع رس;ائله وفت;ا وي;ه يحت;وي عل;ى الكثي;ر م;ن )2(ابن تيمي;ة" 
  إشاراته للمقاصد الشرعية. 

)3(. ابDDن القDDيم18
ال;;ذي اقتف;;ى آث;;ار ش;;يخه (اب;;ن تيمي;;ة) وأھ;;تم بالتعلي;;ل ف;;ي  :

ا+حك;;;ام الش;;;رعية كم;;;ا ف;;;ي كتب;;;ه "إع;;;ـ"م الم;;;وقعين ع;;;ن رب الع;;;المين" 
  دة" و"مفتاح دار السعادة ومنشور و ية أھل العلم والريا

و " ش;;فاء العلي;;ل" وغي;;ر ذل;;ك م;;ن الكت;;ب الت;;ي   تخل;;و م;;ن بي;;ان المقاص;;د 
  وحكم : في الخلق.

)4(المقDDري .19
ال;;ذي اھ;;تم بمقاص;;د الق;;رآن والس;;نة حي;;ث بن;;ى الكثي;;ر م;;ن  :

ا+حكام عليھا. وھو صاحب كتاب "القواعد" الذي يزخر بقواعد كثيرة ع;ن 
  المقاصد والتعليل والتعبد أيضاً. 

                                                           
ة الحــــراني ابــــن تيميــــ  …هــــو أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم بــــن عبــــد الســــلام بــــن عبــــد االله الخضــــر بــــن محمــــد )1(

هـــ وهــو مــن   661الــدين، الأمــام المحقــق، الحــافظ اتهــد المحــدث المفســر ولــد ســنة الدمشــقي، الملقــب بتقــي 
مجلــــداً :  300هــــ. لـــه مؤلفـــات بلغـــت  728الحنابلـــة. ابتلـــي بالســـحن عـــدة مـــرات. ومـــات فيـــه ســـنة كبـــار 

  ).144/ 1(، والأعلام )1/80(، والدرر الكامنة)80/ 6(الشذرات 
  الكتاب لـ: يوسف أحمد محمد البدوي، تحت عنوان"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية"(سبق ذكره). )2(
وب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي تتلمــذ علــى يــد الشــيخ ابــن تيميــة، حــتى  هــو محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــ )3(

كان لا يخرج على شيء من أقواله، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسـجن معـه، لـه تـأليف كثـيرة تـوفي 
   ).6/56(والأعلام  )،243/ 3(والدرر الكامنة  )،6/168(: الشذرات هـ751سنة 

أحمـد القريشـي التلمسـاني، اشـتهر بـالمقري، الإمـام المحقـق، القـدوة،  هو أبو عبد االله محمـد بـن محمـد بـن )4(
الفقيه الأصول. ولد بتلمسان،أحد محققي المذهب المالكي. تولي القضاء، ألـف "القواعـد" و"حاشـية علـى 

 322 هـــ:الشجرة الزكيــة ص 758مختصــر ابــن الحاجب"و"عمــل مــن طــب لمــن حب"و"الحقــائق". تــوفي ســنة 
  .)وما بعدها  1/53(ومقدمة كتاب "القواعد" له  )،7/37(، والأعلام42،ونيل الابتهاج، ص:
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)5(. ابن السبكي20
الذي ذكر الضروريات الخمس وزاد إليھا سادساً وھ;و  :

الع;;رض ورتبھ;;ا بھ;;ذا الترتي;;ب ق;;ال: (الض;;روري : كحف;;ظ ال;;دين، ف;;النفس، 
)6(فالعقل، فالنسب، فالمال، فالعرض)

.  

  

  

)1(. ا0سنوي21
  الذي رتب الضروريات الخمس كالتالي: :

)2(نسبحفظ الدين، والنفس والعقل، والمال وال
.  

ش;;يخ المقاص;;د، وأبوھ;;ا، ومبتكرھ;;ا، (وھ;;و ال;;نجم الس;;اطع  . الشDDاطبي:22
ال;;ذي يستض;;اء ب;;ه ف;;ي بح;;وث أص;;ول الش;;ريعة ومقاص;;دھا، وتوض;;ح ب;;ه 

)3(المحجة وتقام به الحجة)
.  

ا+ولي;;ة وس;;بق التجدي;;د ف;;ي أص;;ول الفق;;ه  -ب;;" من;;ازع –وال;;ذي ينس;;ب ل;;ه 
عموم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا،                                    

  وفي مقاصد الشريعة خصوصا، كل ذلك ضمنه كتابه "الموافقات".

                                                           
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو النصر تاج الـدين مـن تلاميـذ الـذهبي والمـزي، ووالـده تقـي  )5(

والــدرر  )،221/ 6(الشــذرات  هـــ بدمشــق  : 771الــدين، يلقــب بتــاج الــدين لــه مصــنفات عديــدة. تــوفي ســنة 
  ). 4/184( والإعلام)،2/258(الكامنة 

ابــــــن الســــــبكي، جمــــــع الجوامــــــع بحاشــــــية البنــــــاني و تقريــــــرات الشــــــربيني، دار إحيــــــاء  الكتــــــب العربيــــــة،  )6(
  .280ص/2ج

هو عبـد الـرحيم بـن الحسـن بـن علـي بـن عمـر بـن علـي بـن إبـراهيم القريشـي الأمـوي الإسـنوي المصـري  )1(
 704لدين، المكنى بأبي محمد، الفقيه الأصولي النحوي النظار المتكلم. ولـد سـنة الشافعي الملقب بجمال ا

هــ بمصـر: الشـذرات  772هـ بأسنا، له مصنفات منهـا: المبهمـات علـى الروضـة" و "التمهيـد"؛ تـوفي سـنة 
  ).344/ 3)، والأعلام (2/215)، والدرر الكامنة (6/223(
،  1943لأصــــــــــول عــــــــــالم الكتــــــــــب  القــــــــــاهرة، ط:الإســـــــــنوي، ايــــــــــة الســــــــــول في شــــــــــرح منهــــــــــا ج ا )2(

  .388/ص:4ج
ـــاوي،   )3( ـــو الأجفـــان، ط: طيب مصـــطفى الزرقـــا، مقدمـــة كتـــاب: فتـــاوى الإمـــام الشـــاطبي، تحقيـــق محمـــد أب

  .08الحامة الجزائر،ص:
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)4(. ابن فرحون23
ذكر المقاصد الشرعية ف;ي س;ياق حديث;ه ع;ن القض;اء   :

في السياسة الشرعية، وكان له تقس;يم خماس;ي لمقاص;د ا+حك;ام أح;دھا ع;ن 
  ل المقاصد في قسم آخر الضروريات. ثم بفص

خصه للسياسة والزجر ومقاصد ا+حكام، وكيف أنھا شرعت لحفظ الكليات 
الخم;;س يري;;د ب;;ه ال;;نفس، النس;;ب، ا+ع;;راض، ا+م;;وال، العق;;ل. وأض;;اف 

)5(سادساً: ا+حكام التي شرعت للردع والتعزيز
.  

 .الدھلوي24
الذي لم يمنعه اشتغاله بالعبادة عن الت;أليف ف;ي أص;ول الفق;ه  :

والمقاص;;د م;;ن ذل;;ك "عق;;د الجي;;د ف;;ي أحك;;ام ا جتھ;;اد والتقلي;;د" و "حج;;ة : 
دة بأس;لوب جم;ع ب;ين الحكم;ة  aالبالغة " يعرض فيھما ا+حكام الشرعية مقص

  والفلسفة.

                                                           
هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمـد بـن فرحـون، برهـان الـدين اليعمـري، عـالم جـامع  )4(

مـن بيــت علـم. ولــد ونشـأ في المدينــة المنـورة. وهــو مغـربي الأصــل، تـولى القضــاء بالمدينـة، أصــيب  للفضـائل،
) 1/34هــــــ، وهـــــو مـــــن شـــــيوخ المالكيـــــة: الـــــدرر الكامنـــــة (799بالفـــــالح في شـــــقه الأيســـــر. فمـــــات ســـــنة 

  )  .4/126والأعلام(  222) والشجرة الزكية ص:6/357والشذرات (
أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، مراجعــة وتقــديم: طــه عبــد الــرؤوف  ابــن فرحــون، تبصــرة الحكــام في )5(

  .138/ص:2م ،ج1986هـ/1406سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: الأولى، 
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)1(. الشDDوكاني25
للمقاص;;د ص;;احب "إرش;;اد الفح;;ول" ال;;ذي تع;;رض في;;ه  :

والتعلي;;ل، وذك;;ر الض;;روريات الخم;;س، ب;;ل داف;;ع ع;;ن زي;;ادة الع;;رض إل;;ى 
)2(الكليات الخمس

        .  

ف;;إذا كان;;ت أولوي;;ة الت;;أليف والت;;دوين ف;;ي  . محمDDد الطDDاھرين عاشDDور:26
المقاص;;د تنس;;ب إل;;ى ا�م;;ام الش;;اطبي، ف;;إن أولوي;;ة إط;;"ق "عل;;م المقاص;;د 

عاش;ور. فھ;و ص;احب كت;اب الشرعية" ينسب إل;ى الش;يخ محم;د الط;اھرين 
"مقاصد الشريعة ا�س"مية" بناه على ما أسسه الشاطبي، وتج;اوز في;ه أھ;م 

  ما أخذ 

عل;;ى الش;;اطبي م;;ن تطوي;;ل، وخل;;ط ب;;ين بع;;ض المس;;ائل، وإغف;;ال وتج;;اوز 
  لبعض المقاصد الھامة، فاقتفى آثاره ولم يقلده.

ال;;;زعيم المغرب;;;ي الش;;;ھير ص;;;احب كت;;;اب "مقاص;;;د  . عAQDDDل الفاسDDDي:27
الش;;ريعة ومكارمھ;;ا" وق;;د ج;;اء حديث;;ه ع;;ن المقاص;;د في;;ه مبثوث;;اً ف;;ي ثناي;;ا 
الكتاب، غير منحصر في باب من أبوابه أو فصل من فصوله. وإنم;ا كان;ت 
الحاج;;ة للتعلي;;ل ھ;;ي الت;;ي تس;;تدعي الح;;ديث ع;;ن المقاص;;د. فالمقاص;;د عن;;ده 

ة الت;;ي ليس;;ت ف;;ي حاج;;ة إل;;ى إثب;;ات و  إل;;ى مس;;لمة م;;ن المس;;لمات ا�يماني;;
  ضبط نظري. 

ص;;;احب كت;;;اب "المقاص;;;د العام;;;ة للش;;;ريعة  . يوسDDDف حامDDDد العDDDالم:28
ا�س"مية" وھو رسالة دكتوراه قيم;ة أض;افت لعل;م المقاص;د إض;افة مھم;ة، 

                                                           
الشــوكاني، المكــنى بــأبي علــي، الملقــب ببــدر الــدين. ولــد  …هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله  )1(

عمــل في القضــاء.  -بــوه عالمــاً في عصــره، فنشــأ في بيــت علــم وفضــلبــاليمن ونشــأ ــا، كــان أ هـــ1173ســنة 
بصـنعاء بـاليمن. لــه مؤلفـات كثــيرة "السـبيل الجـرار المتــدفق علـى حــدائق الأزهـار" و "نيــل  هـــ1250تـوفي سـنة 

ـــــك : الفـــــتح المبـــــين  ـــــار" ، وغـــــير ذل  )،11/53(ومعجـــــم المـــــؤلفين )،145-144/ 3(الأوطـــــار شـــــرح منتقـــــى الأخب
  ).298 /6(والأعلام

الشـــوكاني، إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع  )2(
  .216،ص
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وفسحت المجال واسعاً أمام الباحثين ف;ي مج;ا ت العل;وم الش;رعية لمعالج;ة 
  مستجدات.كثير من النوازل وال

يسوني:29 Aوالذي أدلى بدلوه في مجال المقاصد بكت;اب "نظري;ة  . أحمد الر
المقاصد عند ا�م;ام الش;اطبي" خاص;ة،حقق ب;ه خط;وة ھام;ة وأساس;ية، ف;ي 

  تنمية المقاصد ودراستھا والعمل على وضع قواعد وضوابط لھا.

تحقيق;;اً لھ;;دف  -و  ي;;زال-واس;;تمر س;;يل الكتاب;;ة ف;;ي المقاص;;د بالت;;دفق
خ;;راج العق;;ل المس;;لم م;;ن أم;;راض نجم;;ت ع;;ن النظ;;ر الجزئ;;ي، وتناس;;ي إ

الغاي;;ات، وتجاھ;;ل المقاص;;د، والتثب;;ت ب;;ا+مور الش;;كلية، واللفظي;;ة وا�حال;;ة 
  إلى التعبد ا+دنى م"بسة، وتجاھل الحكم أو الكسل عن طلبھا.

ومDDن ھDDؤPء الDDذين P زالDDوا  يسDDھمون فDDي ذلDDك فDDي كتDDب ورسDDائل 
  جامعية متنوعة:
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ال;ذي اقتف;ى أث;ر الريس;وني فكت;ب "نظري;ة المقاص;د عن;د  ):1(إسماعيل الحسDني.30
  ا�مام محمد الطاھر بن عاشور".

  في كتابه "مقاصد الشريعة عند ابن يتمية". :)2(. يوسف أحمد محمد البدوي31

  في "مقاصد الشريعة ا�س"مية وع"قتھا با+دلة الشرعية". . محمد اليوبي:32

  ي "الشاطبي ومقاصد الشريعة".ف .حمادي العبيدي:33

ف;;;ي "ا جتھ;;;اد المقاص;;;دي" و "عل;;;م المقاص;;;د  . نDDDور الDDDدين الخDDDادمي:34
  الشرعية".

  في "نحو تفعيل مقاصد الشريعة". :)3(. جمال الدين عطية35 

   في "قواعد المقاصد عند ا�مام الشاطبي". :)4(الكيQني .36

لجي"ل;ي المرين;ي: ف;ي "القواع;د ا+ص;ولية عن;د وأسماء أخرى تلمع في سماء المقاصد ، ك;ـ: د/ ا
ا�مام الشاطبي من خ"ل كتاب الموافقات"،  ود/عثمان مرش;د وكتابه"المقاص;د وأحك;ام الش;ارع 

                                                           

، حاصــل علــى شــهادات في العلــوم الشــرعية م 1963إسماعيــل الحســني باحــث مغــربي معاصــر، ولــد ســنة   )1(
نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام ابــن فقــه وأصــوله،له   "نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــور": 

  عاشور (الغلاف).
هــو يوســـف أحمــد البـــدوي،باحث وكاتــب معاصـــرفي العلــوم الشرعية،حاصـــل علــى شـــهادة الـــدكتوراه في  )2(

"مقاصــد الشــريعة عنــد ابــن تيميــة"،(لم -مــذكور أعــلاه-بــالأردن برسالةموضــوعها  م1999ســنةالفقــه وأصــوله 
  أعثر له على ترجمةمطبوعة). 

، حاصــل علــى الــدكتوراه في م1928هـو جمــال الــدين محمــد عطيــة،باحث ومفكــر معاصـر،ولد بمصــر ســنة  )3(
،عمل بالمحامـاة ثم عـين أمينـا عامـا للموسـوعة الفقهيـة بالكويـت، هـو رئـيس تحريـر 1960القانون الدولي سنة 

يف وأبحـــاث كثـــيرة مجلة"المســـلم المعاصـــر"،وكان عضـــو مجلـــس إدارة المصـــرف الإســـلامي بلوكســـمبورغ،له تـــآل
،الســـنة )56(بالعربيـــة وغيرهـــا في علـــوم الشـــريعة كالمقاصـــد والمعـــاملات الماليـــة والقانون:مجلـــة الأمة،قطر،العـــدد

  "(الغلاف). …،وكتابه"نحو تفعيل 45،ص:)5(
،باحـــث معاصـــر حاصـــل علـــى درجـــة دكتـــوراه في م1970مواليـــدهـــو عبـــد الـــرحمن إبـــراهيم زيـــد الكـــيلاني،من  )4(

ســلامية،له عــدد مــن البحــوث والدراســات في الفقــه وأصــوله:كتابه"قواعد المقاصــد عنــد الإمــام الشــريعة الإ
  الشاطبي"(الغلاف).
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وأثرھا في العقود"،والشيخ طاھر الجزائري وكتابه"مقاصد الشارع"،ود/عمر بن صالح بن عمر 
،وا+س;;تاذ/ ب;;ن زغيب;;ة ع;;ز ال;;دين ف;;ي" ف;;ي "مقاص;;د الش;;ريعة عن;;د ا�م;;ام الع;;ز ب;;ن عب;;د الس"م"

ا�س;;;;"مية " و"مقاص;;;;د الش;;;;ريعة الخاص;;;;ة بالتص;;;;رفات  المقاص;;;;د العام;;;;ة للش;;;;ريعة
المالية"،وا+س;;تاذ/ مج;;دي محم;;د عاش;;ور في"الثاب;;ت والمتغي;;ر ف;;ي فك;;ر ا�م;;ام أب;;ي 

ب;ين التشريعا�س;"مي المعاص;ر إسحاق الشاطبي،وا+ستاذ/ نور الدين بوث;وري في"مقاص;د الش;ريعة 

  وبة بـمكان.طموح المجتھد وقصور ا جتھاد"،ود/زياد محمد احميدان في"مقاصد الشريعة ا�س"مية". . . و غير ھؤ ء كثير، و سردھم  جميعھم  من الصع

  

صDDDلة المقاصDDDد بعلDDDم أصDDDول الفقDDDه ثDDDم : الفDDDرع الثDDDاني
  استقQلھا عنه كعلم خاص :

   

      ًPصلة المقاصد بعلم ا<صول: أو :  

إغفال العلماء لمقاص;د الش;ريعة، فل;م يتكلم;وا عنھ;ا  -فيما سبق- ذكرت
كعل;;م مس;;تقل، اللھ;;م إ  إش;;ارة وردت ف;;ي ب;;اب القي;;اس عن;;د تقس;;يم العل;;ة، 

  بحسب مقاصد الشارع، وبحسب ا�فضاء إليھا.

ت;تلخص ف;ي أم;ور  الغاية المقصودة مDن علDم أصDول الفقDهوإذا كانت 
)1(منھا

:  

  

ا+حك;;ام الش;;رعية +فع;;ال المكلف;;ين م;;ن المص;;ادر . معرف;;ة كيفي;;ة اس;;تنباط 1
  التشريعية.

. التوص;;ل م;;ن خ;;"ل تل;;ك القواع;;د والض;;وابط المس;;تنبطة إل;;ى اس;;تنباط 2
ا+حك;;ام للح;;وادث الت;;ي ل;;م ي;;رد فيھ;;ا ن;;ص م;;ن مص;;ادر التش;;ريع ا+خ;;رى 

  كالقياس وا ستحسان وا ستصحاب وغير ذلك.  

س;ائل المس;تحدثة بن;اءً عل;ى م;ا . معرفة القاضي والمفتي كيفية تخ;ريج الم3
  استنبطه السابقون من تلك القواعد والضوابط مع الترجيح عند التعارض.

                                                           
مصطفى سعيد الخن، أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي، تاريخه وتطوره. دار الكلم الطيب،  )1(

  .76-75 ، صم2000هـ/1420دمشق، ط: الأولى، 
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. مس;;اعدة رج;;ال الحك;;م وا�رادة عل;;ى فھ;;د نص;;وص الق;;وانين وا+نظم;;ة 4
ا�داري;;ة بواس;;طة تع;;رف قواع;;د ھ;;ذا العل;;م وض;;وابطه ومدلو ت;;ه، وك;;ل م;;ا 

  يدخل تحت أبحاث ھذا العلم.

ھي الغايات، فإنھا   تحق;ق إ  بمعرف;ة مقاص;د الش;ريعة إذا كانت تلك 
ا�س"مية، ذلك أن من شروط المجتھد الفقيه معرفة مقاصد الشريعة، وھ;ذا 
الش;;رط أك;;ده أكث;;ر العلم;;اء كا�م;;ام الش;;افعي ال;;ذي ق;;ال: (إذا وقع;;ت الواقع;;ة 
فأحوج المجتھد إلى طلب الحكم فيھا فينظر أو ً ف;ي نص;وص الكت;اب، ف;إن 

س;;لكاً دا ً عل;;ى الحك;;م فھ;;و الم;;راد وإن أع;;وزه انح;;در إل;;ى نص;;وص وج;;د م
ف;;إن ع;;دم المطل;;وب ف;;ي ھ;;ذه ال;;درجات ل;;م يخ;;ض ف;;ي  … ا+خب;;ار المت;;واترة

  .)2()القياس بعد ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحھا العامة

  

ومثله ابن تيمية ال;ذي يع;دR ذل;ك م;ن أجَ;لY العل;وم الت;ي يحتاجھ;ا الع;الم 
ين صحيح القياس وفاسده، بل يعتبر حكمة الش;ريعة ومقاص;دھا حتى يميز ب

)1(ومحاسنھا خاصة الفقه والدين
 .  

ل;;ذلك أوق;;ف اس;;تد ل المجتھ;;د بك;;"م الش;;ارع عل;;ى أن يع;;رف ثب;;وت اللف;;ظ 
ول;تكن ھمت;ه ف;ي  …عنه، وعلى أن يعرف مراده م;ن اللف;ظ يق;ول ف;ي ذل;ك:(

، ف;إذا اطم;أن قلب;ه أن في أمره ونھيه وسائر ك"مه  εفھم مقاصد الرسول  

، فل يعدل عن;ه فيم;ا بين;ه وب;ين : تع;الى، و  م;ع ε ھذا ھو مراد الرسول 
)2(الناس ما أمكنه ذلك)

 .  

                                                           
الإشراف العلمي التراث مركز  1.5؛ نقلا من قرص الفقه وأصوله 875- 874: ص/2الجويني، البرهان،ج )2(

  ،.م1999هـ/1419الأبحاث الحاسب الآلي،إعداد الخطيب، الأردن عمان ، 
  286ص/19مجموع الفتاوى، تحقيق:عبد الرحمن محمد قاسم، مكتبة ابن تيمية،ج )1(
  .664ص/10المرجع السابق، ج )2(
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فالفقيه على حد اعتبار الش;يخ اب;ن عاش;ور محت;اج إل;ى معرف;ة مقاص;د 
الشريعة في قبول اBثار من السنة، وفي ا عتبار بأقوال الص;حابة والس;لف 

)3(وفي تصاريف ا ستد لمن الفقھاء، 
.  

فهـــذا الشـــرط لـــيس مجـــرد اكتســـاب بقـــدر مـــا هـــو مَلَكَـــة يؤتاهـــا اتهـــد بمعرفتـــه لمقاصـــد  
  الشريعة وحتى استنباطها من النصوص الشرعية.

كما أن علم المقاص;د يف;تح الب;اب أم;ام المجتھ;دين ليقل;ل الخ;"ف بي;نھم 
م;ن الن;وازل الت;ي  ويستمر ا جتھاد دون ما توقف، خاصة أمام المستجدات

د خلود الشريعة ا�س"مية وص"حيتھا. aلم تكن فيمن سبق، وھذا ما أك  

)4(منھا استفاد المجتھدون من معرفتھم المقاصد فوائد كثيرةوقد 
:  

  ا ستعانة بالمقاصد في مسائل التعارض والترجيح.-1

  ا ستعانة بالمقاصد في فھم بعض ا+حكام الشرعية.-2

  قاصد في فھم النصوص وتوجيھھا.ا ستعانة بالم-3

  أھمية المقاصد في توجيه الفتوى.-4

الحاجة إلى معرفة المقاصد  ستنباط علل ا+حكام الشرعية لتٌِـتaخذ أساسا -5
  للقياس.

تحك;;;يم المقاص;;;د ف;;;ي ا عتب;;;ار ب;;;أقوال الص;;;حابة والس;;;لف م;;;ن الفقھ;;;اء -6
  واستد  تھم.

  مع أخبار اBحاد. الحاجة إلى العلم بالمقاصد في التعامل-7

اس;;تنباط ا+حك;;ام للوق;;ائع المس;;تجدة،مما ل;;م ي;;دل علي;;ه دلي;;ل و  وُجِ;;د ل;;ه -8
  نظير يقاس عليه.

  

                                                           
  .17مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )3(
  . 109سميح عبد الوهاب الجندي، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية، ص )4(
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صلة المقاصد بأصول الفقه، فما مدى تأثير كليھما فDي من ھنا تظھر 
  المقاصد تجاوز علم ا<صول واPستقQل عنه؟ وھل يمكن لعلم  ا`خر؟،

م;;;ن خ;;;"ل تتب;;;ع إس;;;ھامات العلم;;;اء وا+ص;;;وليين ف;;;ي عل;;;م المقاص;;;د، 
بإش;;اراتھم لھ;;ا عل;;ى ألس;;نتھم وف;;ي ت;;آليفھم يتaض;;ح أن م;;ا ق;;اموا ب;;ه م;;ن بس;;ط 
لقواعد وتقرير لمسائل ، ھو بمثابة خدمة لمقاصد الشريعة، نضدوھا نض;داً 
 وأصولھا تأصي"ً منذ الجو ين;ي وم;رورا ب;الغزالي، ف;ابن عب;د الس;"م واب;ن

  تيمية والقرافي وانتھاءً بالشاطبي. 

ھذا ا+خير الذي ك;ان ل;ه تص;ور لعل;م أص;ول الفق;ه توخ;اه خاص;ة م;ن 
از a1(كتابه، "الموفقات" صاغه الشيخ عبد : در(

تش;عر وأن;ت  …في قول;ه: ( 
  تقرأ في الكتاب كأنك تراه وقد تسنaم ذروة طود 

ط بمس;;الكھا، ش;;امخ، يش;;رف من;;ه عل;;ى م;;وارد الش;;ريعة ومص;;ادرھا، يح;;ي
ويبصر بشعابھا، فيصف عن حس، ويبني قواعد ع;ن خب;رة، ويمھ;د كلي;ات 
يش;;دھا بأدل;;ة ا س;;تقراء م;;ن الش;;ريعة، فيض;;م آي;;ة إل;;ى آي;;ات، وح;;ديثا إل;;ى 
أحاديث وأثر إلى آثار، عاضدا با+دلة العقلية، والوجوه النظري;ة حت;ى ي;دق 

لطري;ق ال;ذي عنق الشك، ويسد مس;الك ال;وھم، ويظھ;ر الح;ق ناص;عا بھ;ذا ا
)2(ھو نوع من أنواع التواتر المعنوي)

.    

وذلك ھو معنى أص;ول الفق;ه عن;د ا�م;ام الش;اطبي: اس;تقراء كلي;ات ا+دل;ة، 
)3(الطلب سھلة الملتمسحتى تكون عند المجتھد نصب عين، وعند 

.   

 ب;;د أن  -أص;;ول الفق;;ه-وعن;;ده أيض;;ا: ا+س;;س والكلي;;ات الت;;ي يُ;;ـبنىَ عليھ;;ا  
)4(تكون قطعية، و  يقبل فيھا الظن، والدليل، ا ستقراء المفيد للقطع

.   

                                                           
في مصر،درس بالأزهر، من شيوخه محمد  م1884هو عبد االله بن محمد بن حسنين دراز،ولد عام  )1(

عبده وسليم البشري ومحمد بخيت، حصل على شهادة العالمية،درس في الأزهر له أعمال وتصانيف 
  . 613- 610و أصول الفقه تاريخه ورجاله  ص )،178-3/173(: الفتح المبينم1932سنةيرة،توفي وأنشطة كث

  .08 ص/1 دراز، الموافقات (مقدمة الكتاب ) ، ج )2(
   .08ص /1جالاعتصام ، ضبط: أحمد عبد الشافي ، دار أشريفة،  )3(
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مـــن هنــــا نســـب إليــــه اهتـــداؤه إلى صــــياغة جديــــدة محكمـــة واضــــحة لعلـــم أصــــول الفقــــه 
  التقليدي.

ج;وھره آل;ي فھ;و عب;ارة  لكن الشيخ ابن عاشور ي;رى أن أص;ول الفق;ه ف;ي 
  عن مجموعة القواعد التي 

    

                                                                                                                                                                      
    .29 ص /1الموافقات، ج  )4(
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تتعلق با+لف;اظ ومفاھيمھ;ا، والتراكي;ب ومعانيھ;ا ل"س;تعانة بھ;ا عل;ى تفس;ير 
النصوص تفسيرا شرعيا ليقع استنباط ا+حكام منھا ھي نفسھا إن كانت لھ;ا 

       معاني خلفية وإ  فليقاس عليھا:

لمقاصد، أوضح فيه رأيه من هذا الحكم وقد خص لبيان ذلك أول صفحات كتابه عن ا
  :نتيجة هي(قطعية أصول الفقه)، بل ناقش فيه أقوال فطاحل الأصوليين كالجويني ليصل إلى 

أن هــؤلاء العلمــاء لم يــدونوا في أصــول الفقــه قواطــع يمكــن توقيــف المخــالف عنــد جريــه  
نــادرة مثـــل ذكـــر  علــى خـــلاف مقتضــاها، كمـــا فعلــوا في أصـــول الـــدين(بل لم نجــد القواطـــع إلا

الكليــات الضـــرورية: حفـــظ الـــدين والــنفس والعقـــل والنســـب والمـــال والعــرض، ومـــا عـــدا ذ لـــك 
   .)1(فمعظم أصول الفقه مظنونة

وكيــف (أن مبــادئ علــم  -الأصــول والمقاصــد -وغــيره أيضــا أوضــح الفــرق بــين الاثنــين 
لسياســـي للامـــة ومـــا أصـــول الفقـــه وقواعـــده لا تســـتطيع مســـايرة التراجـــع الحضـــاري والايـــار ا

صـــحبه مـــن تحلـــل أصـــاب المرجعيـــة الفكريـــة والسياســـية العليـــا الموجهـــة لهـــا، الأمـــر الـــذي يحـــتم 
  تأسيس قول 

أو اجتهـــاد جديـــد في الشـــريعة يضـــمن القـــدرة علـــى التكليـــف ونخـــل الشـــريعة مـــن مطلعهـــا إلى 
  . )2(مقطعها، حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع) 

ه بع;ض المفك;;رين المعاص;رين م;;ن المس;لمين ح;;ين ولع;ل ھ;;ذا م;ا يري;;د
ي;;دعون إل;;ى تجدي;;د أص;;ول الفق;;ه ا�س;;"مي (لحاج;;ة الع;;الم ا�س;;"مي إل;;ى 
نھض;;ة ش;;املة ف;;ي ك;;ل المج;;ا ت تث;;ور عل;;ى ا+وض;;اع التقليدي;;ة وتخل;;ص 

و  يمك;;ن أن تق;;وم ھ;;ذه  …العقلي;;ة ا�س;;"مية والواق;;ع ا�س;;"مي م;;ن المھ;;ود
علم;ا ب;أن م;نھج  …ظر إلى مقاصد الدين الكلية دون الن …النھضة ا�س"مية 

أصول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيدا عن واقع الحي;اة العام;ة وت;أثره 
  بالمنطق الصوري وبالنـزعة ا�س"مية المحافـظة 

                                                           

  .07مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(
نقلا عن مقاصد ،383صلية السلطة العلمية في الإسلام الصغير عبد ايد، الفكر الأصولي وإشكا )2(

 ، م2001هـ/1412، 01 ، الأردن،ط:لميساوي ،دار النفائساالشريعةالإسلامية لابن عاشور، تحقيق ودراسة محمد الطاهر 
95.  
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ال;;;ة نح;;;وا الض;;;بط  aيف;;;ي بحاجتن;;;ا الي;;;وم و   -والت;;;ي جعلت;;;ه ض;;;يقا-والمي  
) 3(يستوعب حركة الحياة المعاصرة)

.
 

  

لأنه بمرور الزمن وتقدم العصـور، حـدث فصـل بـين علـم أصـول الفقـه والمقاصـد، بسـبب 
تناقص الحـس المقاصـدي في أصـول الفقـه، أصـبح هـذا الأخـير علمـا تجريـديا جافـا لا فـرق بينـه 

  وبين القانـون 
  

أو علم الكـلام أو المنطـق أو الرياضـيات، فلـم يعـد يحقـق مـا هـو مطلـوب منـه مـن ضـبط حيـاة 
المســلمين وشــؤوم الخاصــة، بــل صــار مــادة نظريــة تــدرس وتلقــن في أغلبــه، بعيــدا عــن مســايرة 

  روح المقاصد بمختلف أنواعها، التربوية والاجتماعية وغيرها.
، ص;لة الغص;ن بالش;جرة، وھ;ذا مم;ا ل;م فكانت صلة المقاصد با<صول

  تنف;ك وھي -يختلف عليه اثنان من الباحثين في المجال، لو  أن المقاصد 
فتح;ت أبواب;ا لم;ا اس;تجد م;ن ا+ح;داث وأعط;ت حل;و   -تنسب إلى ا+صول

ت في عم;ر خاص;ية ص;"حية الش;ريعة لك;ل  aلما استعصى من المسائل وأمَد
  زمان ومكان.

عل;;;ى أن الق;;;ول باس;;;تق"لھا ع;;;ن عل;;;م ا+ص;;;ول   يلق;;;ىَ قب;;;و ً ل;;;دى  
ض;;وعات المتحمس;;ين لم;;ادة ا+ص;;ول فھ;;م يرونھ;;ا موض;;وعاً م;;ن جمل;;ة مو

أص;;ول الفق;;ه، +نھ;;ا   تخ;;رج ع;;ن أح;;وال ا+دل;;ة الموصِ;;لة إل;;ى ا+حك;;ام 
  الشرعية المبحوث فيھا وكيفية استنباط  ثم استثمار ا+حكام الشرعية.

إلى خمسة أقس;ام -الموافقات-بل إن ا�مام الشاطبي نفسه عندما قسم كتابه
  جعل القسم الثالث في المقاصد الشرعية.

ح;ين قس;م كتاب;ه ف;ي ا+ص;ول )1(عبد الوھاب خ"aف وتبعه في ذلك الشيخ
وف;;ي  …خ;ص القس;م الراب;;ع منھ;ا للح;;ديث ع;ن القواع;د ا+ص;;ولية التش;ريعية

                                                           

  .05:صحسن الترابي، تجديد أصول الفقه للإسلامي،دار الوفاء ، )3(
م،عمل 1888هـ/1305هو عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف،ولد بمصر بكفر الزيات سنة )1(

م : 1958هـ/1375م،توفي سنة 1948بالقضاء واشتغــل بالتدريس ،وبقي أستاذا للشريعة حتى سنة 
  ، ومقدمة كتاب أصول الفقه له.637)، و أصول الفقه تاريخه ورجاله  ص:4/184الأعلام(
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ذلك يتجلى مقص;د الش;ارع الع;ام م;ن تش;ريع ا+حكام،وم;ا أنع;م : ب;ه عل;ى 
)2(عباده من رعاية مصالحھم

 .  

جح بھ;;ا و+ن المقاص;;د مج;;رد أدل;;ة تُبن;;ى عليھ;;ا ا+حك;;ام ويمك;;ن أن ي;;ر
دليل على آخر،فھي إن لم تكن أدلة، فھي مصلحة تُجل;ب أو مفس;دة ت;دفع أو 

  تخفيف يُراعى أو ضيق يُزال وھذا من صلب أصول الفقه.

لذلك عُد المقصد الشرعي (أم;ر مھ;م للغاي;ة ف;ي عملي;ة ا س;تنباط، ب;ل 
ھ;;و أم;;ر ض;;روري   ينبغ;;ي ا س;;تغناء عن;;ه، إذ الحك;;م ال;;ذي   يلتف;;ت إل;;ى 

  وغايته وعلته يظل جسماً ب" روح مقــصده

    

                                                           
  .09م ، ص:1990صول الفقه، الزهراء،  ط:الأولى، علم أ )2(
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)وھيك"ً خالياً من جوھره وكنھه وحقيقته
)1(

.   

  كما يمكن تلخيص الفرق بين المادتين في نقاط ھي :

  تأخر ظھور المقاصد عن أصول الفقه. •
عدم اس;تخدام عل;م ا+ص;ول لحكم;ة الش;ريعة ومقاص;دھا بش;كل واض;ح،  •

حكام م;ن النص;وص وف;ق وإنما كان الھدف ا+ساسي منه ھو استنباط ا+
قواع;;د وأس;;س مح;;ددة تمك;;ن ع;;الم ا+ص;;ول الحك;;م م;;ن خ;;"ل ا+لف;;اظ 

  لتصبح تشريعاً وتقاس عليه فروع أخرى اشتركت معه بالعلة.
مع ما  قى ھ;ذا –كون أصول الفقه قطعية على حد رأي ا�مام الشاطبي  •

يح;ول دون ص;بھا  -الرأي م;ن اعتراض;ات المتخصص;ين ك;ابن عاش;ور
  المستجدات فيلجأ إلى إعادة الصياغة عن طريق المقاصد.في قالب 

 Rمن خ"ل ما سبق ،وعودة إلى السؤال المطروح سابقاً، ھ;ل يُمك;ن ع;د
"مقاصد الشريعة ا�س"مية "  فناً قائماً بذاته؟  له خصائص كل علم مستقل 

  أم  ؟ 

ھ;;ذا م;;ا س;;أعمل عل;;ى البح;;ث  في;;ه، ف;;ي  النقط;;ة  الثاني;;ة  م;;ن  ھ;;ذا   
  المطلب.

استقQل المقاصد عDن بDاقي العلDوم بDإطQق اسDم "علDم"  ثانياً:
  :  عليھا

عن;د دع;اة تجدي;د أص;ول الفق;ه -رواجا بين العلماء    تلقى ھذه الدعوة 
 وقد سبقت ا�شارة إليه .          -خاصة 

"علم المقاص;د" للش;يخ محم;د الط;اھر ب;ن عاش;ور، و يُنسب التبشير بـ 
+ن;;ه س;;ابقا ك;;ان يُس;;تعمل (مقاص;;د الش;;ريعة) ، حت;;ى  الش;;اطبي ل;;م يس;;تعمل 

) 2( (علم مقاصد التشريع ) نھائيا
.  

فالشيخ ابن عاشور ھ;و م;ن دع;ا إل;ى اس;تخ"ص مقاص;د ال;دين و قطعيات;ه  
)3(وتسمية ذلك باسم "علم مقاصد الشريعة" باعتباره علما جلي"

.  

                                                           
  .109/ص2الخادمي ، الاجتهاد المقاصدي، ج  )1(
   .325الريسوني، نظرية المقاصد، ص )2(
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;;;رق للموض;;;وع بك;;;ل عفوي;;;ة و دون ت;;;ردد  aوالش;;;يخ عب;;;د : دراز تط
  وأسماه "علما" عندما ذكر  أنه  ستنباط  أحكام الشريعة  بد من ركنين:

  أحدھما "علم لسان العرب"، 

  

  

  .)1("وثانيھما "علم أسرار الشريعة ومقاصدھا 

ع;ن  والدعوة إل;ى تأس;يس "عل;م المقاص;د الش;رعية" تس;تدعي التس;اؤل
مدى توفر ھذا العلم على المكونات التي تشكل علما ما من العل;وم و تمنح;ه 

  استق"ليته، وھي :

  ا سم، والحدّ، والموضوع،والمنھج، والھدف والثمرة. 

أما ا سم فقد ثبت إط;"ق اس;م "المقاص;د" عليھ;ا من;ذ ب;دء الت;دوين ف;ي 
أم;ا الح;د و -كما ذكرت في عنص;ر سلس;لة المتكلم;ين ف;ي المقاص;د-ا+صول

فقد ثب;ت أيض;اً  امت;دادھا م;ن م;ادة ا+ص;ول إل;ى الق;ول باس;تق"لھا فيم;ا ھ;و 
الھDدف آتٍ، وأما باقي تلك المكونات ، فإن أھمھا   العناصر الث"ثة اBتي;ة: 

  .)2(والموضوع والمنھج

+نه من الواجب على ك;ل خ;ائض ف;ي عل;م م;ن العل;وم أن يح;يط علم;ا 
التي ينتھي إليھا ليجد من نفسه باعثا عل;ى  كليا بموضوع ذلك العلم، وغايته

  النظر فيه.

                                                                                                                                                                      
  .08مقاصد الشريعة الإسلامية،ص: )3(

  .05 ص/1ات( مقدمة الكتاب)، جدراز، الموافق )1(
 م1995/هـ01،1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ط:،رلمقاصد عند الإمام ابن عاشو نظرية االحسني،  )2( 

  .120ص
  .05ص مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
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د الشيخ  ابن عاشور للمقاص;د الش;رعية، ). فالھدف من علم المقاصد1 aحد :
  ھدفين: عام وخاص.

أما العام فما يعنيه من قول;ه ف;ي تقديم;ه للمقاص;د، ق;ال: (ھ;ذا كت;اب قص;دت 
ون نبراس;;اً لتك;; …من;;ه إم;;"ء مباح;;ث جليل;;ة م;;ن مقاص;;د الش;;رعية ا�س;;"مية

  .)للمتفقھين في الدين ومرجعا بينھم عند اخت"ف ا+نظار، وتبدل ا+عصار

  عنده تبصر  الناظرين في الشريعة من مسالك فقھھا.فالھدف العام        

: فهو تحكيمها عند الاخـتلاف الفقهـي مـن أجـل رفعـه أو علـى الأقـل أما الهدف الخاص     
قواعــد (علــم المقاصــد) بنبــذ التعصــب إلى المــذهب الفقهــي الــذي مــن حدتــه، فهــو ممثــل في التقليــل 

ينتمي إليه الأصولي والجنوح به إلى الحق لأن القصد الأساسي هو إيجاد تشريعات إسـلامية لمـا يطـرأ 
  على المسلمين من نوازل فلا يبقى فراغ تشريعي في اتمع.

ف العقلي ولا هـو تر س من باب اللي -عند ابن عاشور-ذلك أن النظر في المقاصد و البحث فيها 
  مجرد

طلب للمتعة الذهنية اردة، و إنما هو ذو غايات  عملية م المسـلمين في حيـام الفكريـة و 
  الراهنة. الاجتماعية

  

  

  

و+ن البح;;ث ف;;ي المقاص;;د م;;ن ا+م;;ور الت;;ي أھُمِل;;ت ف;;ي ت;;اريخ العل;;وم 
(ل;;ن يس;;ير ف;;ي طري;;ق ا�س;;"مية، فھ;;و ي;;درك من;;ذ البداي;;ة أن المق;;دم علي;;ه 

  مطروقة ممھدة، ذلك أنه حتى القواعد التي أصلھا بعض 

ا+ئمة مما يتص;ل بھ;ذا المبح;ث ج;اءت متن;اثرة ق;د غمرتھ;ا الجزئي;ات الت;ي 
اس;;تدل بھ;;ا عليھ;;ا، فأبع;;دھا ذل;;ك ع;;ن ذاك;;رة م;;ن ق;;د ينتف;;ع بھ;;ا عن;;د الحاج;;ة 

)إليھا
)1(

.  

                                                           
محمد الطاهر الميساوي، تحقيق كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور، ص:  )1(

86.  
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)2(ويرى الشيخ القرضاوي
رعية، رف;ع كھدف أساسي من المقاصد الش 

الحرج و التيسير +ن (آفة كثير مم;ن اش;تغلوا بعل;م ال;دين: أنھ;م طف;وا عل;ى 
السطح، ولم ينزلوا إلى ا+عماق، +نھم ل;م يؤھل;وا للس;باحة فيھ;ا، والغ;وص 
ف;ي قرارھ;ا، والتق;اط Bلئھ;ا، فش;غلتھم الظ;واھر، عل;ى ا+س;رار والمقاص;د، 

وأحك;;ام ش;;ريعة عل;;ى وألھم;;تھم الف;;روع عل;;ى ا+ص;;ول، وعرض;;وا دي;;ن : 
عباده تفاريق متناثرة   يجمعھا ج;امع، و  ت;رتبط بعل;ة. فظھ;رت الش;ريعة 
على ألسنتھم و أق"مھم كأنھا قاصرة على تحقيق مصالح الخلق، والقص;ور 
ليس في الشريعة، وإنما ھو في أفھا مھم التي قطع;ت ال;روابط ب;ين ا+حك;ام 

تس;;;اويين ويجمع;;;وا ب;;;ين بعض;;;ھا وبع;;;ض، ول;;;م يب;;;الوا أن يفرق;;;وا ب;;;ين الم
المختلف;;ين، وھ;;و م;;ا ل;;م ت;;أت ب;;ه الش;;ريعة ق;;ط، كم;;ا ب;;ين ذل;;ك المحقق;;ون 

  الراسخون.

ع  :، وتعسير م;ا  aوكثيرا ما أدت ھذه الحرفية الظاھرية إلى تحجيز ما وس
ر الشرع وتجميد ما من شأنه أن يتطور، وتقييد ما من شأنه أن يتج;دد و  aيس

)يتحرر
)3(

.   

أنه إذا كان الغرض ا+ساسي من علم ا+ص;ول ھ;و ترتي;ب  الحاصلو 
ا+دلة الشرعية وتحـديد ط;رق ا س;تنباط منھ;ا، ف;إن الغ;رض ا+ساس;ي م;ن 
"عل;;م المقاص;;د" ھ;;و (التوس;;ل بأص;;وله ف;;ي فق;;ه الش;;ريعة توس;;" كم;;ا يق;;رب 

  مدارك الفقھاء ، ويوحد طرق استنباطھم من أجـل التوصل: إلى 

  ة للمقاصد الشرعية بجلب الص"ح ودرء الفساد. ا+حكام الشرعية المناسب

                                                           
القرآن  م،حفظ1926هو يوسف عبد االله القرضاوي،فقيه ومفكر وباحث وداعية معاصر،ولدسنة  )2(

صغيرا ثم أتم دراسته، وتخرج من كلية أصول الدين عام الأول على دفعته،حصل على 
برسالة عنواا"الزكاة في الإسلام" ،مؤلفاته كثيرة،ولا يزال يواصل نشاطه خطيبا ومحاضرا 1952الدكتوراه

االله في في جميع الميادين،أطال …وكاتبا مؤلفا ومفتيا وداعية ومصلحا ومربيا ومفكرا ومخططا
  .17-7عمره:كتاب"فتاوى النساء"ص:

، 01فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة ط: )3(
   .74م. ص:2000هـ/1421
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ويظھر من ھ;ذا الغ;رض أن عل;ى ھم;ة الب;احثين أن تتج;ه إل;ى تأس;يس 
  فقھھم الشرعي على جملة 
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)من ا+صول المقصودة من لدن الشارع
)1(

.  

: يقول ا�مام الشوكاني عن موضوع العلم أنه (ما يبحث فيه موضوعه). 2
بالعرض ھن;ا المحم;ول عل;ى الش;يء الخ;ارج عن أعراضه الذاتية، والمراد 

عن;;ه، وإنم;;ا يق;;ال ل;;ه الع;;رض ال;;ذاتي +ن;;ه يلح;;ق الش;;يء لذات;;ه، ك;;ا�دراك 
لcنس;;;ان أو بواس;;;طة أم;;;ر يس;;;اويه كالض;;;حك لcنس;;;ان بواس;;;طة تعجب;;;ه أو 
بواسطة أمر أعم منه داخ;ل في;ه. ك;التحرك لcنس;ان بواس;طة كون;ه حيوان;ا. 

أو عل;ى  …ية حملھا على موض;وع العل;موالمراد بالبحث عن ا+عراض الذات
)2(أنواعه ...أو على أعراضه الذاتية ... أو على أنواع أعراضه الذاتية)

.   

ف;;إذا كان;;ت ا+م;;ور الموض;;وعة ف;;ي(علم المقاص;;د) ھ;;ي ا+ص;;ول الت;;ي 
يقصدھا الشارع، والتي يتوجب على الفقھاء اعتمادھا في فقھھ;م، وق;د تب;ين 

ھ;;و: جمل;;ة م;;ن  ضDDوع علDDم المقاصDDدمومعن;;ى ا+ع;;راض الذاتي;;ة، فك;;ان 
ا+صول المقص;ودة ف;ي الش;رع الت;ي يبح;ث ع;ن أعرض;ھا الذاتي;ة، إم;ا م;ن 
جھ;;ة تراتبھ;;ا أوم;;ن جھ;;ة وس;;ائل إثباتھ;;ا، أو م;;ن جھ;;ة المف;;اھيم التش;;ريعية 

)3(المؤسسة لھا
.   

ومن تلك ا+صول المسائل التي كانت تتناول ف;ي عل;م ا+ص;ول، بينم;ا 
حري عدھا ضمن علم المقاصد وھي: (مباح;ث  ا�مام ابن عاشور يرى أنه

المناس;;بة وا�خال;;ة ف;;ي مس;;الك العل;;ة، ومبح;;ث المص;;الح المرس;;لة، ومبح;;ث 
الت;;واتر، والمعل;;وم بالض;;رورة ومبح;;ث حم;;ل المطل;;ق عل;;ى المقي;;د إذا اتح;;د 

) 4(الموجب والموجب واختلفا)
وھذه ا+صول قد تكون قطعي;ة، وق;د تك;ون . 
  ، أو غير منصوص.ظنية وقد تكون منصوصا عليھا

                                                           
  .123إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور، ص: )1(
  .05إرشاد الفحول، ص:   )2(
  126، ص: .إسماعيل الحسني، المرجع السابق  )3(
  .06مقاصد الشريعة الإسلامية، ص:  )4(
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: م;;ن خ;;"ل (عل;;م القاص;;د) وھدف;;ه يتب;;ين أن تل;;ك منھجيDDة علDDم المقاصDDد. 3
ا+صول والتي ھي موضوع عل;م المقاص;د، نشدان;ـھا   يك;ون إ  بمنھجي;ة 

  مخصوصة، وتحقيق تلك ا+ھداف   تكون 

إ  بمنھجي;;ة مخصوص;;ة أيض;;ا. ويتوج;;ب نش;;دانا للبرھن;;ة عل;;ى القص;;دية 
:ا+صول على الناظر التزام أمرينالتشريعية +صل من 

)5(
  

ھ;;و موقف;;ه م;;ث" م;;ن المص;;لحة المقص;;ودة ف;;ي الش;;رع وم;;ن تعلي;;ل  ا<ول:
  أحكامه.

  

: ھو توسله بجملة من المس;الك ا�جرائي;ة المعتم;دة ف;ي البرھن;ة عل;ى الثاني
أص;;ل م;;ن ا+ص;;ول المقص;;ودة ش;;رعا، مث;;ل مق;;ام ال;;نص الش;;رعي، ومث;;ل 

  في فقه تنزيل ا+حكام ومثل ا ستقراء. التمييز بين الوسائل والمقاصد

لأنــه مــن خــلال معرفــة تلــك المفــاهيم والوســائل، يمكــن للباحــث البرهنــة علــى كــون هــذا 
  الأصـل

أو ذاك  مقص;;ودا م;;ن ل;;دن الش;;ارع، م;;ن خ;;"ل تص;;ريح ا+ص;;ولي موقف;;ه  
إزاء تلك المفاھيم كالمصلحة والتعليل من جھة، وموقفه م;ن تنظي;ره لط;رق 

  قصدية الشارع ا+صل من ا+صول. البرھنة على 

بعد توضيـح تلك المكونات:  موض;وعه، ھ;ـدفه، منھجيت;ه،  والخQصة
يمكن عَدR  "مقاصد الشريعة"  ضمن زمرة العلوم كعلم مستقـل، مع إمكاني;ة 

ه من فروع "ا+صـول الفقـه" Yعـد  

  أو مقدماته، انط"قا من إفراد ا�مام الشاطبي له بمؤَلaف . 

نب أسبقية الشيخ ابن عاشور بنعته ض;من العل;وم، وقبل;ه الش;يخ إلى جا
بَع;;;ة، وص;;;ار ا+م;;;ر م;;;ن  aة مُتaعب;;;د : دراز، و م;;;ن بع;;;دھما ص;;;ارت سُ;;;ن
ال;ـمُسَلaمَات ب;ين ص;فحات الكت;ب الت;ي تُعْنَ;ى بالمقاص;د وم;ا يخص;ھا، وعل;;ى 

                                                           
  .127- 126إسماعيل الحسني ، المرجع السابق، ص :  )5(
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ألس;;نة الب;;احثين فيھ;;ا ب;;ل إن كتب;;ا أف;;ردت من;;ه تح;;ت اس;;م "عل;;م المقاص;;د 
)1(ية"الشرع

.  

  حتى صار يعرف كعلم مستقل من ذلك:

(عل;;م مقاص;;د الش;;ريعة: تتن;;اول المص;;الح الت;;ي يھ;;دف إليھ;;ا الش;;ارع م;;ن 
ا+حك;;ام الش;;رعية فب;;ين ع"قاتھ;;ا بھ;;ده ا+حك;;ام عل;;ى المس;;تويين النظ;;ري 

)والعملي
)2 (

.  

 بل صارت توازي ا+صول، فيطلق على ا ثنين: "علم" من ذلك:

الش;;;رعية ج;;;زء م;;;ن عل;;;م أص;;;ول  المقاصDDDدعلDDDم الش;;;اطبي ي;;;رى أن (…
)الفقه،وليس علما جديدا

)3(
.  

ويتواصل إط"ق المصطلح دون تردد وكأنه متعارف عليه، فيعنون له   
(منھج "علم المقاصد" وتوزي;ع أبواب;ه ومس;ائله: فيتض;ح م;نھج الش;اطبي   بـ

لدراس;;ة ھ;;ذا العل;;م أن;;ه قس;;مه إل;;ى قس;;مين كبي;;رين) و ( لق;;د عن;;ي الفقھ;;اء 
ونستطيع تلخيص الفوائد من دراسة ھذا … وليون بدراسة ھذا العلم وا+ص
)4(العلم)

.                

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  الخادمي، علم مقاصد الشريعة(مرجع سابق). )1( 
  .16عبد اللطيف محمد عامر، مقاصد الشريعة عند الشاطبي، عرض وتحليل، ص:  )2(
  .17المرجع السابق، ص:  )3(
  .19،ص: المرجع السابق  )4(

المبحث 
  الثاني
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  مفھوم التعليل وع�قته بالتعبد

  

ΜΜΜΜ 

  

لDDم يشDDأ * تعDDالى عنDDدما خلDDق آدم عليDDه السQDDم وزوجDDه ، أن يكونDDا 
بDل للعمDارة والعبDادة معDا،  الزوجين اللذين يتكاثر منھمDا الوجDود فحسDب، 

ولتحقيق ذلك كان Pبد من تدريبھما تدريبا واقعيا على تلDك المھDام، ببيDان 
حظھما من التكاليف.والتكليف ليس أمرًا ونھيDًا فحسDب، بDل بيانDاً لعواقDب 
 P امDدد وا<حكDوادث تتجDتلك ا<وامر والنواھي، وما يترتب عليھا.لكن الح

البيان لتلك ا<حكام اPجتھادية ببيDان عللھDا،  تسعھا، فكان اPجتھاد، وكان
  وكان التعليل.

ـبة من حيث  "التعليل "  Yھذه الكلمة البسيطة من حيث المبنى، المتشع
المعنى، إذ الحديث في المصالح حديث ذو شجون، لما عرفه من أخذٍ وردٍ 

من الناحية ا+صولية خاصة، وعند تداوله بين ا+صوليين والمتكلمين 
. وقبل الخوض في ذلك -كما سيتضح في المباحث القادمة-قاصديينوالم

 -اللغوية وا صط"حية- بد من إزالة ا�بھام عن اللفظ من الناحيتين 

  بتحديد مفھومه، ومفھوم العلة أيضا.

وتدرجا في البحث ككل اخترت إنھاء ھذا الفصـل التمھيدي ببيان 
  العـ"قة بين اللفـظ 
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ليكون ھذا العنصر ھمزة وصل بين  -تعبد-  وموضوع البحث -تعليل-
الفصلين. ويقـع ھـذا المبحث في مطلبين ، وكل مطلب يتفرع إلى فروع 

  أيضا: 

  

  

  

  

:  فقد خصصته لتعريف التعليل، وھو يتفرع إلى فرعين أما المطلب ا<ول 
  ھما:

  :  تعريف التعليل لغة.الفرع ا<ول  

  اتعريف التعليل اصط"ح  الفرع الثاني:  

: فقد خصصته للبحث في فكرة التعليل وظھورھا أما المطلب الثاني
  وع"قتھا 

  بالتعبد،وھو يتفرع   إلى فرعين أيضا:                          

  ظھور فكرة التعليل وتواصلھا.  الفرع ا<ول:   

  ع"قة التعليل بالتعبد.الفرع الثاني:  
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  تــعـريـــف الـتـعـلـــيــل
  

كما الـمبحث ا+ول، أسعى في بداية ھذا المبحث أيضاً إلى استج"ء 
معنى التعليل وتبعا له العلة، لغة واصط"حا ببيان مختلف التعاريف 

  وا+قوال في ذلك.

وقد قسمت ذلك إلى فرعين، أنـھي المبحث فالفصل بمطلب ثانٍ أشير 
  فيه إلى ظھور التعليل كفكرة، ثم ع"قته بالتعبد. 

  ا<ولالـمـطـلـب 
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الفرع ا�ول:  تعريف التعليل  و العلة 
  لغة:

Pيَعُـلُ  ويَعِل ع"ً  وعلَ"ً.  التعليل لغة: -أو  aمصدر من عل  

)1(الشربة الثانيةوعَلaت ا�بلُ تَعُـل وتَعِـل إذا شربت 
.  

وعَلa أي:  مرض،  والعَـلR والعَلَـلُ:  الشربة الثانية أو الش;ربُ بع;د الش;ربِ 
 ً )2(تِـباعا

.  

)3(وتَعَـلaلَ با+مر اعَْتَلa أي: تشاغل
.  

أ. aل به أي: تلَھَى به وتجزaوتَعَـل  

عِلa;;ة والعُ"ل;;ة:  م;;ا يُتَعَلa;;لُ ب;;ه، ومن;;ه العُ"ل;;ة  aم;;ا تعلل;;ت ب;;ه أي : -بالض;;م–والت
)4(لھوت به

.  

ة لغة: -ثانيا ھي اس;م لع;ارض يتغي;ر ب;ه وص;ف المح;لّ بحلول;ه    العِلAـ
عن اختيار، وقيل ھي مستعملة فيما يؤثYر في أم;ر س;واء ك;ان الم;ؤثYر ص;فة 

)5(أو ذاتاً 
.   

  

                                                           
  . 467/ص: 11ابن منظور لسان العرب، ج )1(
  .577/ص:3الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيل بيروت ، ج )2(
  .32/ص: 8الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار صادر بيروت، ج )3(
  .470-469/ص: 11ابن منظور، لسان العرب، ج )4(
اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف د: رفيف  التهانوي محمد علي ، موسوعة كشاف )5(

  العجم، مكتبة =
  .1206/ص: 02، ج:1996= لبنان ناشرون، بيروت، ط: الأولى 
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والعلة: المرض، وعَلa، يَعُلR واعَْتَ;لa أي م;رض فھ;و علي;ل. وھ;ذا عل;ة لھ;ذا 
)1(لهأي سبب 

.  

وإنم;;ا س;;مي الم;;رض عل;;ة +ن تأثيرھ;;ا ف;;ي الحك;;م كت;;أثير العل;;ة ف;;ي ذات 
.ويقال: أنھ;ا م;أخوذة م;ن العَ;ـلَل بع;د النaھ;ل وھ;و مع;اودة الش;رب )2(المرض

)3(مرة بعد مرة. +ن المجتھ;د ف;ي اس;تخراجھا يع;اود النظ;ر م;رة بع;د م;رة
 .

)4(موأعله: جعله ذا علة، ومنه إع" ت الفقھاء  واعت"  تھ
.  

  

الفــرع الثــاني:  تعريــف التعليــل و العلــة 
  اصط�حاً:

   أو . التعليل اصط"حا:

)5(: ھو تقرير ثبوت  المُؤَثYر �ثبات ا+ثََـرالتـعليل
.  

وعل;;ى خ;;"ف غي;;ره م;;ن المص;;طلحات ا+ص;;ولية، ل;;م يت;;وفر تعري;;ف مح;;دد 
، دقيق لمصطلح التعليل عند ا+صوليين، لتركيزھم على تعريف العل;ة أكث;ر

ل;;ذلك فق;;د اجتھ;;د م;;ن ك;;ان ل;;ه الس;;بق ف;;ي البح;;ث ف;;ي موض;;وع التعلي;;ل، ب;;أن 
   أوضح معناه من حيث استعماPته المختلفة من ذلك:

أنه تبيين علة  الشيء، وما يستدل فيه بالعلة على المعلول، وبي;ان العل;ل  .1
وكيفية استخراجھا، وھذا قد يكون +ج;ل القي;اس، وھ;و رد ف;رع إل;ى أص;ل 

                                                           
  . 471/ص:11المرجع السابق، ج )1(
، 01الغزالي، المستصفى من علم الأصول،تحقيق د:محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط: )2(

  م،1997هـ/1417
  .362- 361/ص:2ج   

  .207- 206الشوكاني، إرشاد الفحول، ص: )3(
  .426/ص: 2الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، دار الفكر ج )4(
الجرجاني،التعريفات، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى،  )5(

  .49، ص:1424/2003
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علة حكمه. وقد يكون لغير ذلك بأن يبحث المجتھد في الحادثة  لمساواته في
المس;;تجدة ع;;ن معن;;ى يص;;لح مناط;;اً لحك;;م ش;;رعي يحك;;م ب;;ه بن;;اءً عل;;ى ذل;;ك 
المعن;;ى، وھ;;و المس;;مى عن;;دھم با ستص;;"ح أو المص;;الح المرس;;لة. أو ب;;أن 
يبحث عن علة الحكم المنصوص   لتعديته، وھو يسمى بالعلة القاص;رة أو 

)6(ةبيان الحكم
.  

  

  

  

  

وھ;;;;;و: دراس;;;;;ة العل;;;;;ة ومس;;;;;الكھا، وارتباطھ;;;;;ا با+حك;;;;;ام الش;;;;;رعية،  .2
)1(واستخ"ص حقيقية أن ا+حكام الشرعية معللة با�جمال

.  

)2(وھو: بيان الوصف الذي أنيط به الحكم .3
.  

وأقرب تلك التعريفات إلى موضوع التعريف في ھذا البحث من حيث بي;ان 
الش;;رع لعل;;ل ا+حك;;ام ومقاص;;دھا وحكمھ;;ا ف;;ي مقابل;;ة التعب;;د ھ;;و التعري;;ف 

  الثاني +نه ربط بين المادتين ا+صولية والمقاصدية. 

فھا ا+صوليون بتعاريف عدة من    العلة اصطQحا:-ثانيا  aلقد عر
  أھمھا: 

المعرفة للحكم، بأن جعلت علما على الحك;م إن وج;د المعن;ى وج;د أنھا  -
)3(الحكم

 .  

)4(أنھا ھي المؤثرة في الحكم بجعله تعالى   بالذات -
.  

                                                           
  .   12شلبي، تعليل الأحكام، دار النهضة العربية بيروت لبنان، ط: الثانية، ص: محمد مصطفى  )6(
عادل الشويخ، تعليل أحكام الشريعة الإسلامية، دار البشير للثقافة والعلوم، طنطا، مصر ، ط:  )1(

   21، ص: 1420/2000الأولى، 
، الد 1421/2000الأول،  محمد رواس قلعة جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، دار النفائس، ط: )2(

  .  532الأول/ص: 
  . 207الشوكاني، إرشاد الفحول، ص:  )3(
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أنھا الباع;ث، أي أنھ;ا مش;تملة عل;ى حكم;ة ص;الحة أن تك;ون مقص;ودة  -
)5(للشارع من شرع الحكم،  أن تكون أمارة مجردة بدون فائدة

.  

ف على فعل فاعل، فھ;ي م;ؤثر ب;ذاتھا، ويعب;ر أنھا وصف ذاتي   يتوق -
)6(عنھا تارة بالمؤثر، وتارة بالموجب

 .  

فالتع;;اريف وإن اختلف;;ت لفظي;;اً إ  أنھ;;ا تتف;;ق ف;;ي المعن;;ى، أن الموج;;ب 
لbحكام الشرعية، ھو : تعالى وحده، وأن   حاكم إ  : تع;الى، ف;المؤثر 

)7(حقيقة ھو : تعالى دون العلل وا+سباب
 .  

وقDDDد اختDDDار أكثDDDر ا<صDDDوليين، معنDDDى العلDDDة ا`تDDDي <نDDDه يDDDذكر بعDDDض  -
  : أوصافھا وھو

أنھا: ا+مر الظاھر، المنضبط، الذي يبنى الحكم عليه، وربط به وج;ودا 
  وعدماً، +ن الشأن في 

  

)1(بنائه عليه وربطه به يحقق حكمة التشريع من الحكم
.  

ل على المعنى : الوصف الظاھر المنضبط، المشتموبأسلوب آخر ھي 
)2(المناسب لشرعية الحكم كالقتل والبيع والسفر

.   

                                                                                                                                                                      
  . 303/ص: 2الغزالي، المستصفى، ج )4(
الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،تحقيق د/سيد الجميلي،دار الكتاب العربي،ط:الأولى  )5(

  .    224/ص: 3م، ج1984هـ/1404
علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم  )6(

   116-115، ص: 1404/1984الإسلامي، دار النهضة العربية بيروت، 
، 01عبد الكريم النملة، الخلاف اللفظي عند الأصوليين مكتبة الرشد الرياض، ط: )7(

  .276- 275/ص: 1،ج1417/1996
  .65خلاف، علم أصول الفقه، ص: عبد الوهاب  )1(
  .648/ص: 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج )2(
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ويطلق على العلة معان وأسماء كثيرة تختلف باختQف اPصطQحات 
: الس;بب، وا+م;;ارة، وال;داعي، والمس;;تدعي، والباع;ث، وا+م;;ل، فيقDال لھDDا

  والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر.
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  ظھور فكرة التعليل،

  وعQقة التعليل بالتعبد

  

 مفھوميأتي ھذا المطلب كخاتمة لھذا الفصل من جھة، وكتلميح +ھم 

ـنُ فيه صلة التعبد"، سيكون محور موضوع الفصل ا+ول أ  وھو " Yأبَُي
  .-إجما -التعليل بالتعبد

أن أتحدث  -وأھميته وقد بحثت في معنى التعليل–وقبل ذلك اخترت 
عن ظھوره كفكرة ، لم يكن ظھورھا عادياً، نتيجة ا+جواء وا+حوال 

  السائدة وقتھا، فعرفت أخذ اً ورد اً، قبو ً و رفضاً.

  

  

الفرع ا�ول:  ظھور فكرة التعليل 
  وتواصلھا:

   

سأعتمد في ھذا العنصر طريقة التعميم في المفاھيم وا�جمال، دون 
تفصيل وتتبع وتوثيق لمختلف ا+قوال واBراء وا+دلة، +نني سأقوم بذلك 

  . -إن شاء : تعالى- حقا وفي محله  

فالتعليل لم يحتج إلى أجواء وعوامل لتنشئته +نه وُجدَ بالس;ليقة كفك;رة 

 εفي أغلب آي القرآن الكريم ،وتعل;ي"ت الرس;ول   قرينة للمقاصد الظاھرة

نص;;اً حين;;ا وإيم;;اءً  آخ;;ر، وھك;;ذا تواص;;ل الح;;ال م;;ع الص;;حابة، فالت;;ابعين، 
  فالعلماء من ا+صوليين والفقھاء، القدماء منھم والمعاصرين.

  الـمـطـلـب الثاني
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وتوضيح ذلك وبيانه   يعدو أن يك;ون مج;رد تك;ـرار لم;ا س;بق س;رده 
  وتطورھا عبر العصور. في مطلب سابـق عن ظھور المقاصد

لكن الجديد في الموضوع ھ;و اخ;ت"ف اتجاھ;ات العلم;اء وا+ص;وليين 
  في تعليل ا+حكام الشرعية، ھل ا+صل فيھا التعليل أم عدمه؟ 

سيأتي تفصيل الك"م فيھ;ا  -فقد تفرقوا في ذلك إلى مذاھب واتجاھات
وسأقص;;ر الح;;ديث ھن;;ا ع;;ن موض;;وع التعلي;;ل كفك;;رة ظھ;;رت  -كم;;ا أش;;رت

  وتطورت ثم عرفت تراجعا نتيجة رفض
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البعض لھا، لكن ذلك لم يمنع بقاءھا وثبوتھا، +نه ثبت أن الخل;ل والخ;"ف 
إنما وجد لما تأثر الفقھاء وا+صوليون بعلم الك"م،  فكلما كان الرجوع إل;ى 

   الـوراء حيث  ينعدم  تأثرھم  بعلم الك"م،

)1(ى ح;د رأي ا�م;ام الش;اطبيعل;-كلما كان التعليل مس;ألة مُسَ;لaمَة  
حي;ث  - 

ينظ;ر إل;;ى الش;;ريعة ا�س;"مية عل;;ى أنھ;;ا كلھ;ا معلل;;ة، مربوط;;ة بمقاص;;دھا، 
وأن ا+ص;;ل الع;;ام ال;;ذي تق;;وم علي;;ه ھ;;و مراع;;اة مص;;الح العب;;اد ف;;ي العاج;;ل 

باستثناء نفاة التعلي;ل والقي;اس واس;تعمال ال;رأي وا جتھ;اد  -◌ً –واBجل معا 
)2(كالظاھرية

  .-ومن معھم 

ومعن;;ى تعلي;;ل نص;;وص ا+حك;;ام، الش;;رعية ھ;;و ابتناؤھ;;ا عل;;ى غاي;;ات 
ومع;;ان وحِكَ;;م ومقاص;;د ومص;;الح، أي تعليلھ;;ا تعل;;ي" مقاص;;ديا مص;;لحيا. 
والنصوص التي توثق لھذا ا�جماع كثيرة،منھا القديم ومنھا الح;ديث،النقلي 

  والعقلي.

;;نة كم;;ا أن وس;;ائل وأس;;اليب التعلي;;ل كثي;;رة ب;;دء اً ب;;القرآن الك;;ريم، فا Rلس
بأنواعھا: القولية والفعلية والتقريرية،فباقي الصيغ وا�يح;اءات وا�يم;اءات 

)3(التي تستشف من مختلف ا+حكام
.  

                                                           
   06 .     / ص:2الموافقات،ج  )1(
نســـبة إلى دواد  الظـــاهري،معروفون بالتمســـك بظـــاهر النصـــوص مـــع إغفـــال المقاصـــد الكليـــة،وبالجمود  )2(

ين إليهـا:ابن حـزم (الآتيـة ترجمتـه) انُظـر الفـرق والتشدد مع إخلاصـهم وتعبـدهم، ينفـون القيـاس،وأبرز المنتمـ
والسياســة  47،ومقاصــد الشــريعة الإســلامية لابــن عاشــور،ص:28بــين الفــرق للبغــدادي الاســفرائيني ص:

  .228الشرعية للقرضاوي ص: 
 )3(

وتلــك الوســائل متعــددة بالتصــريح تــارة  بلفــظ الحكمــة والغايــة ومــا تصــرف منهــا، وتــارة بالإخبــار أن  
كان لكذا، وحينا يـذكر لام التعليـل أو بِكَـي، وأخـري بـذكر المفعـول لأجلـه، والإتيـان بـأن  الفعـل   فعل كذا

وغيرهـــا كثــير، ينظـــر في ذلك:تعليـــل  …المســتقبل وبـــذكر مــا هـــو مــن صـــرائح التعليـــل كمــن أجـــل أو لعــل 
ــــل الأحكــــام للشــــويخ ص:93-14الأحكــــام لشــــلبي ص: ــــة 114-63؛وتعلي ــــن تيمي ــــد اب ؛والمقاصــــد عن

  .44-41؛ومقاصد الشريعة لليوبي ص:158-151وي ص:للبد
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روا أذھانھم وأق"مھم مع;ا لل;رد  aولم يكتفِ مؤصلو التعليل بذلك، بل سخ
عل;;ى منك;;ري التعلي;;ل ونفات;;ه بالحج;;ة والبرھ;;ان، موض;;حين أھمي;;ة تعلي;;ل 

حقي;;;ق م;;;ا تمي;;;زت ب;;;ه الشريع;;;ـة ا�س;;;"مية م;;;ن نص;;;وص الش;;;ريعة ف;;;ي ت
خص;;ائص كالص;;"حية لك;;ل زم;;ان ومك;;ان بمس;;ايرة ا+ح;;داث والن;;;وازل، 
وكخلودھ;;;ا واس;;;تمرارھا واس;;;تيعابھا لك;;;ل جدي;;;د، وكش;;;موليتھا وعمومھ;;;ا 

  ومرونتھا. 

فھ;;ي ف;;ي مجملھ;;ا (مش;;حونة ب;;الحِكَم المقص;;ودة والغاي;;ات الحمي;;دة الت;;ي 
)4(ناس كالبھائم بل أسوأ حا )شرعت +جلھا، لو ھا لكان ال

 .  

  

يــــبرز دور العقــــل المســــلم الــــذي صــــنعه الإســــلام، (فهــــو عقــــل غــــائي تعليلــــي  وبالتعليــــل
مقاصــدي يــدرك أنــه مــا مــن شــيء في هــذا الكــون فضــلا عــن أحكــام الحيــاة وتنظيماــا إلا لــه 

  . )1()حكمة وعلة وسبب، فلا مكان للمصادفة في هذا الوجود، ولا مجال لانتفاء الأسباب
والعقل المسلم جزء   يتج;زأ ع;ن العق;ل ا�نس;اني ال;ذي ل;ه الس;بق ف;ي 
إدراك الفضائل وا+ولوية في تمييز الحسن عن القب;يح م;ع تب;اين ف;ي إدراك 
أحدھما من اBخر، الش;يء ال;ذي أفض;ى إل;ى الت;ردد ي;بن تميي;ز عل;ل وحِك;م 

رضوخ لھا لمج;رد ا+حكام وعدم تمييزھا، بين تناول ا+حكام بحِكَمِھا أو بال
ا+م;;ر والنھ;;ي، +ن : تع;;الى جع;;ل للعق;;ول ف;;ي إدراك حِكَ;;م التش;;ريع ح;;دًا 

م;ع الب;اري تع;الى ف;ي  ل;و كان;ت ك;ذلك  س;توتتنتھي إليه   تتعداه +نھا ( 
إدراك جميع ما كان وما يكون وم;ا   يك;ون، إذ ل;و ك;ان كي;ف ك;ان يك;ون؟ 

العب;;;د متناھي;;;ة والمتن;;;اھي   فمعلوم;;;ات : تع;;;الى   تتن;;;اھى، ومعلوم;;;ات 
)2(يساوي ما   يتناھى)

.  

                                                           
ابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،المكتبة العصرية،بيروت،اعتناء  )4(

   .320م،ص:2003هـ/1424ومراجعة/درويش الجويدي،
  .02يوسف حامد العالم ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص:  )1(
)2(

  .486/ص: 2بي، ا عتصام ،ج:  الشاط 
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من ھنا يتضح السبب في ع;دم  ثب;ات الق;ول بالتعلي;ل كفك;رة، وتذب;ذبھا 
ب;;ين القب;;ول وال;;رفض، ال;;رفض عن;;د الت;;أثر بعل;;م الك;;"م وب;;القول بالتحس;;ين 

، ھذه المس;ألة الت;ي يتبناھ;ا مثبت;و التعلي;ل بق;ولھم )3(والتقبيح العقليين لbشياء
بأن الشرع ف;ي مظان;ه يتص;رف ببي;ان العل;ة والمقص;د. وق;د اختلف;ت الف;رق  

)4(في ھذه المسألة
 .  

                                                           
)3(

  معاني الحسن والقبح متعددة منھا :  

الحسن م"ءمته للطبع وموافقته للغرض،  كقولنا: (إنقاذ الغريق حسن، واتھام -
  البريء قبيح). 

  والحسن ما يتمثل فيه صفة الكمال، والقبح صفة الجھل، كالعلم والجھل.-

في العاجل ويثاب في اBجل، والقبح ما وقد يراد بالحسن أن المكلف يمدح عليه -
  يعاقب المكلف على فعله.

انُظر: شرح الكوكب المنير  بن النجار، تحقيق طه جابر، دار الفكر                
  .300/ص: 01ھـ، ج:1400

)4(
فالمعتزل;;ة: ذھب;;وا إل;;ى أن لbش;;ياء حس;;نا وقبح;;اً عقلي;;ين، وأن ا+حك;;ام الش;;رعية  

جاءت على وفقھا وتبعًا لھا، فالعقل عندھم عل;م م;ن ش;أنه أن ي;درك حُس;نًا وقبحً;ا ف;ي 
ا+فع;;ال، وھ;;ي عن;;دھم حس;;نة وقبيح;;ة ل;;ذواتھا. انُظ;;ر: ا�حك;;ام ف;;ي أص;;ول ا+حك;;ام 

  .120/ص: 01لiمدي ج: 

ة: قريبا من المعتزلة، فأثبتوا حسنًا وقبحًا عقليين في ا+ش;ياء لك;ن ل;م وذھب الماتريدي
موا العقل من الواجھ;ة الش;رعية قب;ل مج;يء الش;رع. انُظ;ر: أص;ول الفق;ه لمحم;د  Yيُحك

  . =65-64أبي زھرة دار الفكر العربي القاھرة. ص: 

  

وإنم;ا ھم;ا = وذھب ا+شاعرة: إلى أن ا+شياء تتصف اتصافا ذاتي;ا بالحس;ن والق;بح، 
غرضان يعتوران ا+شياء حسب موافقتھا أو مخالفتھ;ا لbغ;راض ف;ي تع;ارف الن;اس 

  أو حسب حكم : فيھا في إص"ح الشرع.   انُظر المرجع السابق .
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وأعن;;ى بالت;;أثر بعل;;م الك;;"م:  أن علم;;اء ا+ص;;ول ال;;ذين ك;;ان معظمھ;;م 
متكلمين نَحُوا بأصول الفقه منحى تنظيرياً، فلسفيا، بعيداً ف;ي معظ;م مباحث;ه 

الكثي;;ر م;;ن المباح;;ث الك"مي;;ة ع;;ن الم;;نھج التش;;ريعي ال;;واقعي، ب;;أن نقل;;وا 
البحتة إلى كتب علم ا+صول، كمسألة تعليل أفعال : تعالى ھل ھو واجب 

  أم  ؟ وأحكام : تعالى ھل ھي معللة أم  ؟ أم أنھا متعبaد بھا فحسب؟ 

و ص;;الوا وج;;الوا ف;;ي تل;;ك المس;;ائل با تف;;اق ن;;ادراً وا خ;;ت"ف غالب;;اً، 
ث;ر العلم;اء كالش;يخ اب;ن تيمي;ة ال;ذي يق;ول: (وق;د اخت"فاً مذموماً على حد أك

كس;ائر م;ا ص;نفه … تدبرت كتب ا خت"ف التي يذكر فيھا مقا ت  الناس 
أھل الك;"م عل;ى اخ;ت"ف طبق;اتھم  فرأي;ت عام;ة ا خ;ت"ف ال;ذي فيھ;ا م;ن 
ا خت"ف المذموم، وأم;ا الح;ق ال;ذي يع;ث : ب;ه رس;وله وأن;زل ب;ه كتاب;ه، 

مة، ف" يوجد فيھا في جميع مسائل ا خت"ف، بل يذكر وكان عليه سلف ا+
أح;;دھم ف;;ي المس;;ألة ع;;دة أق;;وال، والق;;ول ال;;ذي ج;;اء ب;;ه الكت;;اب و الس;;نة   

)1(ولھذا كان سلف ا+مة يذمون ھذا الك"م)… يذكرونه
 .  

ويواصل قائ"ً عل;ى لس;ان ال;رازي ھ;ذه الم;رة: (لق;د تأمل;ت الف;رق الك"مي;ة 
ا رأيتھا تشفى علي"، و  تروي غلي"، ورأيت أقرب والمناھج الفلسفية ، فم
ب مث;ل تجربت;ي  ع;رف مث;ل معرفت;ي … الطرق، طريقة القرآن  aومن ج;ر

(
)2(

. 

من ھنا يتضح السبب في تأرجح كفة التعليل كفكرة ب;ين الص;عود حين;ا 
والن;;زول آخ;;ر، وھ;;و ظھ;;ور عل;;م الك;;"م وال;;ذي ھ;;و (عل;;م يتض;;من الحج;;اج 

                                                                                                                                                                      

فالخ"ف احتدم بين المعتزلة وا+شاعرة خاصة، +ن الماتريدية يقف;ون موقفً;ا وس;طًا -
عقلي;ين، ولك;نھم ل;م يرتب;وا عل;ى ھ;ذا م;ا رتب;ه +نھم أثبتوا كون الحسن والقبح ذاتي;ين 

  المعتزلة. كما أنھم لم يعتبروا كون التكاليف تثبت بمجرد العقل بل  بد من السمع.

)1(
  .68/ص: 3منھاج السنة النبوية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ج  

)2(
  .69المربع السابق ص:  
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با+دل;;ة العقلي;;ة وال;;رد عل;;ى المبتدع;;ة المنح;;رفين ف;;ي عل;;ى العقائ;;د ا�يماني;;ة 
)3(ا عتقادات عن مذاھب السلف وأھل السنة)

.  

فھ;;و م;;ع م;;ا في;;ه م;;ن إيج;;اب  عتم;;اد ال;;رد عل;;ى المبتدع;;ة ودحض;;ھم  
  بالحقائق والبيYنات ، إ  أن 

  

  

  

)1(كثرة انشغال رواده بالج;دل العق;يم والسفس;طة
;ـرَ   aالت;ي   ج;دوى منھ;ا، أث

  فكرة  لباً على ثباتس

التعلي;;ل وتطورھ;;ا فل;;م تع;;طِ ثمارھ;;ا المرج;;وة، وح;;ادت  ع;;ن مج;;ال العل;;وم 
الشرعية +ن "كل مسألة ينبني عليھا عم;ل ف;الخوض فيھ;ا خ;وض  فيم;ا ل;م 

، وأوش;;كت أن تحك;;م عل;;ى مقاص;;د )2(ي;;دل علي;;ه  استحس;;انه دلي;;ل ش;;رعي"
  الشريعة ا�س"مية بالزوال.

فريق علماء الك;"م وفري;ق -ل بين الفريقينعلى أن ذلك   يعني الفص 
وإنما يمكن الجمع بين ا ثنين إذا عرفنا مطمح كليھما (فمطمح  -ا+صوليين

نظ;;ر علم;;اء الك;;"م ھ;;و البح;;ث ف;;ي أص;;ل الخل;;ق م;;ن حي;;ث إثب;;ات ص;;فات 
الكمال j تع;الى ونف;ي ص;فات ال;نقص عن;ه، ومطم;ح نظ;ر ا+ص;وليين ھ;و 

                                                           
)3(

بي;;;;;روت ومكتب;;;;;ة المدرس;;;;;ة  اب;;;;;ن خل;;;;;دون،  المقدم;;;;;ة ،دار الكت;;;;;اب اللبن;;;;;اني 
  .  821،ص:1982بيروت،ط:

مــن اللفـــظ اليونـــاني ســـفزما، ومعنـــاه الأصـــلي: التمييـــز بالمهــارة، والحـــذق،ثم أخـــذ بعـــد ذلـــك يـــدل علـــى  )1(
القــول الممــوه أو القيــاس أو الخــداع للتلبــيس علــى النــاس والتغريــر ــم، ومنهــا السفســطائية. انُظــر: معجــم 

  .318ليوسف خياط، ص: المصطلحات العلمية والفنية
)2(

  . 1/46الشاطبي، الموافقات ، 

  



     الفصل التمھيدي/ المقاصد والتعليل

 

81  

تشريع في الكون من حي;ث الخض;وع لنظام;ه البحث فيما سنaه من النظام وال
)3(وا+خذ بتشريعه )

 .  

كم;;ا ذُك;;ر -ف;;ا خت"ف ف;;ي التعلي;;ل م;;رده تحدي;;د معن;;اه فعلم;;اء الك;;"م 
مرد التعليل عن;دھم راج;ع إل;ى ذات : تع;الى وص;فاته ف;ي مع;رض  -أع"ه

ردھم على أھل المنطق والفلسفة القائلين  بالتعليل الذي يعني إيجاب الشيء 
  اته عق" أو لغرض عائد إلى فاعله. لذ

أم;;ا الفقھ;;;اء فيقص;;دون بالتعلي;;;ل الحكم;;;ة والفائ;;دة والھ;;;دف والغ;;;رض 
  التي رتبھا الشارع على الحُكم. …والع"مة

ج;;وا م;;ن  aث;;م إن المتكلم;;ين ل;;م ينك;;روا تل;;ك الفوائ;;د والحِكَ;;م، وإنم;;ا تحر
بة عل;ى تسميتھا عل" +ن العلل في مباح;ث عل;م الك;"م تختل;ف، فھ;ي منص;

أفعال : تعالى، كل ذلك ا خت"ف أدى إل;ى الخل;ط ب;ين المف;اھيم و بالت;الي 
  عدم ا تفاق على مفھوم موحد للتعليل.

وفكرة التعليل عند تناولھا من جانبھا المقاصدي ببي;ان العل;ة والمعن;ى  
والحِكمَة و الغاية والھدف والمقصد الذي سيتحقق م;ن تش;ريع الحُك;م تُظھ;ر 

تعلي;;ل، وكي;;ف أن;;ه وُجِ;;د بوج;;ود التش;;ريع ب;;ل ل;;م تع;;د مج;;رد فك;;رة أھمي;;ة ال
أثيرت، وإنما موضوعاً أساسياً من مواضيع علم مقاصد الشريعة ا�س"مية 

.  

  

  

  

ف;ي ا+ص;ول، (ھ;و  -باعتبارھ;ا موض;وع التعلي;ل-وأن  المراد  بالعلة 
مع;ين، العلة الجعلي;ة الت;ي تب;دو لن;ا ك;ذلك إذ جعلھ;ا : تع;الى مَوجبَ;ة لحك;م 

)1(بمعنى انه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودھا)
.  

                                                           
)3(

مؤسسة الرسالة،مكتبة رحاب،الدار  البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  
  . 91المتحدة،ص:
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د التآليف فيه نضداً ،و تبتكر فيه  aو الفكرة صارت حقيقة و موضوعاً ، تُنض
  ا+فكار ،كل ذلك ليزيده شرعية و ثبوتاً فبقاءً. 

  عQقة التعليل بالتعبد:   :الفرع الثاني  

اخترت إنـھاء ھذا الفصل بھ;ذا العن;وان تحدي;دا ليك;ون بمثاب;ة ھم;زة    
وص;;;ل بين;;;ه وب;;;ين صُ;;;لب موض;;;وع البح;;;ث "الوص;;;ف التعب;;;دي"، وأيض;;;ا 
كوسيلة ربط وتسلسل بين عناوين البحث ككل، ولبيان أھمية البدء بالحديث 
ع;;;ن التعلي;;;ل أو ً وس;;;ببه، إل;;;ى جان;;;ب نِس;;;بة موض;;;وع البح;;;ث  "الوص;;;ف 

  ى المادة ا+صل" "المقاصد".التعبدي " إل

فما ع"قة التعليل بالتعبد؟ ھل ھي ع"قة تضاد وتن;اقض انط"ق;اً م;ن  
وال;;ذي  -تعري;;ف التعلي;;ل ال;;ذي ت;;مa بيان;;ه، وتعري;;ف التعب;;د اBت;;ي-التعريف;;ات

ملخصه أنه: ما   يعقل معن;اه ول;م ت;درك حكمت;ه م;ن ا+حك;ام الش;رعية؟ أم 
كن الجمع بينھما دون حدوث اخت"ل ف;ي أنھا ع"قة توافق وتكامل بحيث يم

  المفاھيم؟:

إن القول بأن الع"قة ھي التضاد والتناقض ھو ا+ظھر +ول مرة،  إذ 
أن أح;;دھما _ التعلي;;ل _ يعن;;ي المعقولي;;ة بينم;;ا اBخ;;ر  _ التعب;;د _ يعن;;ي 

  عدمھا. 

لكـن، ھذا يتحقق في حال التس;ليم للمص;طلحيْن كلفظ;ين مح;دديْن بتل;ك 
ريفي;;ة المتف;;ق عليھ;;ا. أم;;ا ف;;ي ح;;ال النظ;;ر إل;;ى م;;ا ين;;تج ع;;ن الص;;يغ التع

المسألتين كموضوعين مقاصديين ف" تناقض بينھما بل ھناك تكامل وتَتْمِمَة 
وتوضيح ذل;ك أجَمَل;ه ا�م;ام الش;اطبي ف;ي قاعدت;ه "ك;ل عل;م ش;رعي فطل;ب 
الشارع له إنما يكون حيث ھو وس;يلة إل;ى التعب;د ب;ه j تع;الى،   م;ن جھ;ة 

"أخرى
)2(

 .  

فالشرع بأحكامه المختلفة المعللة وغير المعللة إنما جاء للتعبد رجوع;اً 
  .…إلى المعنى اللغوي للتعبد: ا�ذعان والخضوع وا نقياد

                                                                                                                                                                      
  .90المرجع السابق، ص:  )1(
  . 60/ ص: 1الشاطبي، الموافقات ، ج )2(
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يتحقق الخضوع  –علمنا حكمتھا أم لم نعلم   –ففي تطبيق تلك ا+حكام  
يأتي بيان;ه ال;ذي س; -وا نقياد أو ً وھذا ھو المعن;ى الع;ام للوص;ف التعب;دي 

فمجرد تطبيق الحكم المعلل كما أمرنا به تطبيقا لbمر ،  -في مباحث قادمة 
  د.ھو مطلق التعب، كرھاً  بفعله أو للنھي بتركه طوعاً أو

 ً اتزي;دنا إقب;ام الش;رعية ومعرفتھ;ا لِ ك;م تل;ك ا+حكَ;حِ  استج"ءكما أن  
ب;;ل إن  .مح;;ض البح;;ث ف;;ي التعلي;;ل ھ;;و ،اراً ع;;ن الت;;ركإدب;; عل;;ى الفع;;ل أو

  م ھي نوع من رفع الحرج الذي كَ ة العلل والحِ فمعر

 aأو ت;هللحك;م دون إدراك لحكم با متث;الف ف;ي ح;ال مطالبت;ه قد يق;وم ب;المكل 

ات عن;;م يقص;;د إل;;ى التكلي;;ف بالش;;اق  ا�"ل;; معرف;;ة لمعن;;اه والش;;ارع الحك;;يم
)1(فيه"

.  

+ن التعبد ،بتحقيق التعبد ھو ھدف  ا نقيادإن مجرد  ومن جھة أخرى
م;ن خل;ق الخل;ق مقص;د ع;ام كj تعالى ھو مقصد شرعي وضعه : تع;الى 

 ))))  وندُ بDُعْ يَ لِ  AP إِ   سَ نPDِْ وا نA الجDِ تُ قDْلَ ا خَ مDَو ((((  :الىـفي قوله تع
)2(

فص;ار  ، 
  .أي معل" اً دصa التعبد مقَ 

ق;;ال كم;;ا ة  حض;;دات المب;;م;;ن االتع ا ب;;ت"ءإل;;ى جان;;ب قص;;د مج;;رد  
مDDَ   م أفََحَسDDِبْتُ  ((((   :الىـتع;; Aَقْ لَ ا خَ أنDDَعَ  مْ اكُ نDDبَث ً الDDAذِي خَلDDَقَ  ((((وأيض;;اً:  ،  )3( ))))  ا

QDَنُ عَمDَكُمُ   أحَْس Wَالمَوْتَ والحَياةَ ليَِبْلوُكُمُ   أي   ((((
)4(

فم;ن العب;ث أن يعم;ل  ، 

                                                           
  .121/ص:2المرجع السابق ، ج )1(
  56/ارياتذال )2(
)3(   
)4(   
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: تع;;الى عم;;" لمج;;رد العب;;ث +ن ( : تب;;ارك وتع;;الى من;;زه ع;;ن العب;;ث، 
)5(  لحكمة، فھذا من جنس اللعب) وھو أن يعمل عم"

.  

وثيق;;ة، مترابط;;ة أش;;د ا رتب;;اط (+ن  -التعلي;;ل والتعب;;د-فالع"ق;;ة بينھم;;ا
والتعبد في ا+حكام ھو نفسه ضرب من  …التعليل عموما   يتنافى مع التعبد

، كم;ا أن;ه (يج;وز )6(التعليل المصلحي الذي   يخلو عنه حك;م م;ن ا+حك;ام)
)7(ھما)اجتماعھما وعدم تنافي

.  

  

  

و+ن أحكام;;اً ش;;رعية كثي;;رة كان;;ت تُص;;نaف ض;;من التعب;;ديات الت;;ي    
يصح تجاوزھا أو محاول;ة البح;ث ف;ي عللھ;ا، أص;بحت قابل;ة للتعلي;ل نتيج;ة 
تغي;;ر الظ;;روف وا+ع;;راف واجتھ;;اد المجتھ;;دين م;;ن العلم;;اء ، ( +ن م;;ن 
حكمة ا�س"م ومزاياه الخالدة حث;ه عل;ى التفق;ه ف;ي ال;دين وبيان;ه لكثي;ر م;ن 

+حكام وسكوته ع;ن أش;ياء رحم;ة بالعب;اد ليتس;ع مج;ال ا جتھ;اد فيم;ا وق;ع ا
الس;;;كوت عن;;;ه ويل;;;تمس حِكَم;;;ه م;;;ن طري;;;ق ال;;;تفھم وا س;;;تنتاج  مم;;;ا وق;;;ع 
التص;;ريح ب;;ه ، وھ;;ذا م;;ا ق;;ام بأعبائ;;ه فقھ;;اء ال;;دين أيم;;ة الھ;;دى ج;;زاھم : 

)1(خيرا)
  .  

تعطل;;ت الت;;ي أثم;;رت ع;;ن حِكَ;;م ومقاص;;د جليل;;ة ق;;د  تل;;ك ا جتھ;;ادات 
جھلھا سابقاً وعدم ا ستفادة منھا في ذلك العھد؛كما أن  مصالح كثيرة بسبب

                                                           
  .174/ص:17ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج )5(
  .221الريسوني، نظرية المقاصد، ص: )6(
  .314/ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )7(
الد التاسع ، الجزء الأول   لإسلام دين ودولة وقومية،الة الزيتونية،محمد العزيز جعيط، ا )1(

  .13،ص:
  
  
  



     الفصل التمھيدي/ المقاصد والتعليل

 

85  

القدرة على ا جتھاد ووسائله تختلف من بيئة +خرى ومن زمن Bخر، فم;ا 
ك;;ان م;;ن الممنوع;;ات الت;;ي   يج;;وز قربھ;;ا بالبح;;ث والتنقي;;ب ف;;ي إمكاني;;ة 

ج;;ه ا�لح;;اح إثمارھ;;ا ع;;ن عل;;ة أو حكم;;ة ،ص;;ار مباح;;اً ب;;ل مطلوب;;اً عل;;ى و
  أحيانا. 

ھذا تصور مجمل للع"قة بين المص;طلحين، أم;ا التفص;يل وا س;تد ل 
  والبرھنة فھو مادة المباحث القادمة من الفصلين اBتيين.

  
 

 

 

  c c c c c  
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الفص;;;;;;;;;;;;;;;ل                                 
  ا+ول

الوصف التعبدي بين ا<صل 
  واPستثناء،وضوابط التعبد

 

ΜΜΜΜ  

                               
  

إن الحكم التعبدي نقيض الحكم المعلل. والتعبد يرد منسوباً إلى الحكم، فيقال: حكم 
  إليه، فيقال: وصف تعبدي.تعبدي، وكذلك الحال مع الوصف،  يرد التعبد منسوباً 

:مــا لا يعقــل معنــاه مــن الأحكــام الشــرعية علــى الخصــوص  –كمــا هــو آتٍ   –والمــراد بــه 
بمعــنى عــدم إدراك الحكمــة والمصــلحة والمعــنى منهــا  ، لأن الكــلام عــن الحكــم الشــرعي التعبــدي  

الي لــه يــرد مــن حيــث يــرد التعبــد وصــفاً لــه. مــع الوقــوف علــى الحكمــة والمصــلحة والمعــنى الإجمــ
  على العموم.

مــن هنــا يتضــح المعنيــان: الخــاص والعــام للوصــف التعبــدي، وقبلــه لابــد مــن إدراك: معــنى 
  العبادة والعبودية والتعبد. 

وانطلاقــا مــن الآراء والمــذاهب المختلفــة في التأصــيل إلى أحــدهما: التعبــد أم التعليــل، فــإن 
  أحدهما حتما الأصل والآخر استثناء.

ث عــن التعبــد لا التعليــل، ارتأيــت دراســة المســألة مــن جانــب التعبــد ولآن موضــوع البحــ
  تحديداً. ببيان موقعه في الأحكام هل هو الأصل أم هو الاستثناء؟
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متتبعـة في ذلـك تصـرف الشـرع في وضـعه للأحكــام وإلـزام المكلفـين ـا هـل سـلك طريــق 
  إظهار عللها وحكمها أم أنه أخفاها؟  وأي الجانبين كان الغالب؟
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مــع بيــان مقصــود الشــارع الأول مــن التصــرفين أو الحكمــين، وأيهمــا الأفضــل: التعبــد أم 
  التعليل؟

وبغـــض النظـــر عـــن التأصـــيل للوصـــف التعبـــدي مـــن عدمـــه، مـــا هـــي القواعـــد والضـــوابط 
  والشروط التي تتوفر في الحُكم حتى يصح أن يوصف بأنه حُكم تعبدي؟

راســي الأول. وقــد قســمته إلى ثلاثــة هــذا مــا ســأحاول البحــث فيــه، في هــذا الفصــل الد
مباحث،قســمتها بــدورها إلى مطالــب أدرس فيهــا كــل نقطــة مــن تلــك النقــاط علــى حــدة، وفي 

  شكل فروع.
  هي: والمباحث إجمالا

تحـــت عنـــوان: الوصـــف التعبـــدي (مفهومـــه، معانيـــه، ظهـــور اســـتعماله، أســـباب  الأول:الأول:الأول:الأول: 
  ظهور

  إشكالية التعبد، أهميته، مرادفاته).         
  أتناول فيه تعريف الوصف التعبــدي كلفظ مركب، من الجانبـين: اللغــوي         
والاصــــــطلاحي ثم أبــــــين المعنيــــــين العــــــام والخــــــاص للتعبــــــد، ثم أبحــــــث في ظهــــــور         

  استعمــاله
  وأسباب ذلك، مع ذكر أشهر مرادفاته.        
  :بيان وترجيح.تحت عنوان: الوصف التعبدي بين الأصل والاستثناء الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
  ،وأحاول الترجيـح بـين أي أتناول فيه كيفية تصرف الشرع في وضعه للأحكام         
التصــرفين(الحكمين) هــو الأصــل،وأيهما مقصــود الشــارع الأول،وحكمهمــا مــن          

  حيث 
  الأفضلية والثواب.        
مجموعــة مــن تحــت عنـوان ضــوابط الوصــف التعبـدي: حرصــت فيـه علــى بسـط  الثالـث:الثالـث:الثالـث:الثالـث:

  المعالم
والقواعــد المتكــررة علــى ألســنة الخائضــين في الموضــوع ؛ وإنمــا أسميتهــا ضــوابط                  

  لأا لا
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تخــرج عــن معــاني الضــابط بمعنييــه: الضــابط عمومــا بمعــنى القاعــدة، والضــابط                  
  خصوصا

  بمعناه اللغوي:الحد والشرط.                 
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 ΜΜΜΜ  

أســعى في هــذا المبحـــث إلى تحديــد عنـــوان البحــث أولاً،وتبِاعـــاً أُســلط الضـــوء علــى أهـــم 
كبـدء اسـتعمال اللفـظ و ظهـوره عنـد العلمـاء مـن فقهـاء "التعبد" خصائص موضوع البحث  

العلماء إلى نعت  الحكـم بالتعبـد غالبـا دون البحـث في تعليلـه،وأي وأصوليين، وأسباب لجوء 
  بأشهر مرادفاته المستعملة في مدونات العلماء وعلى ألسنتهم.

  وقد قسمته إلى ثلاث مطالب وكل مطلب إلى فروع تفصيلية.  والمطالـب إجمـالاً هي:
. ويتكــون فعــن  تعريــف الوصــف التعبــدي، لغــة واصــطلاحاً أمDDا المطلDDـب  ا<ول:  

  من فرعين:
  تعريف الوصف لغة واصطلاحا.   الفرع ا+ول:            

  تعريف التعبد، والعبادة، والعبودية، والتعبدي، لغة واصطلاحا.  الفرع الثاني:        
فعــن المعــنى العــام و المعــنى الخــاص للوصــف التعبــدي،وهومن  أمDDا المطلDDب الثDDاني: 

  فرعين:
  العام للوصف التعبدي.المعنى    الفرع ا+ول:
  المعنى الخاص للوصف التعبدي.  الفرع الثاني:

  ظهور استعمال لفظ التعبد ومرادفاته. فعنأما المطلب الثالث:   
  ظهور استعمال التعبد وأسباب ذلك.  الفرع ا+ول: 

  مرادفات التعبد وما يقوم مقامه من المصطلحات. لفرع الثاني:ا  
  تعبد في الأحكام، وفائدته.أهمية الالفرع الثالث:    

                          

ا����� 
 ا
ول
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  المطلب ا<ول 
  
  

  تـعـريف الـوصـف الـتـعــبدي
  

تتكون العبارة(الوصف التعبدي) من منسوب إليه (الوصف) ، ومنسوب 
(التعبدي)،ولغرض فهم الموضوع وتصـوره حتى يتيَسر فيما بعد استيعاب محتويات البحث، 

وجب تحديـد مفاهيم العبارة، بتعريف "الوصف" أولا: لغة واصطلاحا؛ ثم تعريف "التعبدي" 
أولا، ثم العبادة، ثم العبودية، كل ذلك لغة واصطلاحا وما يتعلق به من المشتقات : التعبد 

  أيضا، لأصل في الأخير إلى مفهوم التعبدي.               
بعدها يأتي الحديث عن معـاني التعبد العـامة والخاصة،ثم ظهور استعمال المصطلح 

تنباط "تعبد"،  وأسباب اللجوء إليه بتحكيمه غالبا لأول عجز عن التعليل، مع محاولة اس
النتائج السلبية التي ترتبت على ذلك،  ثم تتبع مختلف المفردات والعبارات التي تقوم مقام 

  اللفظ(تعبد) بدون تأثر المعنى.
  

  تعريف الوصف:   الفرع ا<ول:
  

 ًPه. لغــة: -أووصف الشيء له وعليه وَصْفاً و صِفَة: حلا  
  وقيل الوَصْف: المصدر، والصفَة الحلِْيَة.

  وتَـوَاصَفوا الشيءَ من" الوصف"؛ واستـَوْصَفَه الشيءَ: سأله أن يصفه له.
  .)1(واتصَف الشيءُ: أمكن وصفُه

  ووَصَفَ من باب وَعَدَ. والوصيف الخادم غلاماً كان أو جارية. والجمع وصائف.
  . )2(واستوصَفَ الطبيبَ لدائهِ: سأله أن يصِفَ له ما يتعالج به 

    

                                                           
  .356/ص: 9ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(
  .          302/ص:1الرازي،مختار الصحاح،  ج  )2(

  الـمـطـلـب ا<ول
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عما دل علـى الـذات باعتبـار معـنى هـو المقصـود مـن جـوهر حروفـه، أي يـدل والوَصْف: عبارة 
علــــى الــــذات بصــــنفه، كــــأحمر، فإنــــه بجــــوهر حروفــــه يــــدل علــــى معــــنى مقصــــود، وهــــو الحمــــرة، 
فالوصــف والصــفة مصــدران كالوعــد والعــدة، والمتكلمــون فرقــوا بينهمــا، فقــالوا: الوصــف يقــوم 

  .)1(وصف هو القائم بالفاعلبالواصف، والصفة يقوم بالموصوف.وقيل: ال
وحـد الوصــف: هــو القــول الــداعي علــى الصــفة، فعلــى هــذا كــل وصــف صــفة ولــيس كــل صــفة 

  .)2(وصفاً 
ويأتي بمعنى التخصيص، لأنه كلما زاد الوصف، زاد الموصفون اختصاصـاً، وكلمـا كثـر الوصـف 

  .)3(قل الموصوف
  :)4(يطلق على معانٍ    اصطQحا: -ثانيا

  فإن الأصوليين يطلقون الوصف على العلة كثيراً. ومنه الوصف المناسب.علة القياس: . 1
وقد يسمى المعنى الجامع الوصـف مطلقـاً في عـرف الأصـوليين سـواء كـان وصـفاً أو حكمـاً . 2

  أو اسماً.
  ويأتي في اصطلاح الفقهاء مقابلاً للأصل، فهو:

حُسْــناً، وإن كــان في نفســه مــا يكــون تابعــاً لشــيء غــير منفصــل عنــه إذا حصــل فيــه يزيــده . 3 
جــوهراً كــذراع مــن ثــوب، وبنــاء مــن دار، فــإن ثوبــاً هــو عشــرة أذرع ويســاوي عشــرة دارهــم إذا 
انـــتقص منـــه ذراع لا يســـاوي تســـعة دراهـــم، بخـــلاف المكـــيلات والعـــدديان، فـــإن بعضـــها منهـــا 

  يسمى قدراً وأصلاً.
  قبحاً. الأمر الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسناً أو. 4
  

  الفرع الثاني:   تعريف التعبدي :

                                                           
  .204الجرحاني، التعريفات، ص )1(
. 1/1999وتعليق محمد السليماني دار الغرب الإسلامي،ط: الحدود في الأصول،قراءةابن فورك الاصبهاني،  )2(

  .96ص
  .153ص الشوكاني، إرشاد الفحول، )3(
  .1786/ص2التهانوي، كشاف اصطلاحاً الفنون والعلوم، ج )4(
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ولتعريف التعبدي، لابد من تعريف التعبد، لأن المصطلح هو نفسه بإضافة ياء النسـبة، 
  فهو منسوب إلى الوصف.
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وقبـــل تعريـــف التعبـــد، ارتأيـــت التعريـــف بالعبـــادة والعبوديـــة أولاً، لأنـــه مـــن العبـــادة جـــاء 
   فلك واحد.التعبد: ولأن المصطلحات كلها تدور في

:ًPتـعريف العـبادة:   أو  
   .           ) 2(، والنسُك، والنسْك)1(الطاعة  . لغـــــة:����ا 

علــى أن هنـــاك مـــن يفـــرق بــين المعنـــين ( العبـــادة والطاعـــة)، فقــد تكـــون طاعـــة لا عبـــادة 
سDُولَ  (((( مسـتدلين بقولـه تعـالى:  Aعْ الرDِن يُطDَاعَ *َ  مDََد أطDَفَق((((   

)3(
ولا يقـال لمـن أطـاع  

  . )4(أنه عبد الرسول، لأن العبادة طاعة مخصوصة εالرسول  
:  التــــذليل،  مــــن قــــولهم:  طريــــق مُعَبــــد أي بكثــــرة الــــوطء عليــــه، ومنــــه وأصــــل العبــــادة
    أُخِذ(العبد) لذُله لمولاه.

  .)6(، ومن معاني الخضوع والتذلل: الاستكانة   )5(والعبادة:الطاعة مع الخضوع
  .)7(وناقة عَبَدَة، قويةوعبده (بالتثقيل): اتخذه عبداً. وهو بَـين العبودية والعَبْدية.  

  .)8(:   هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربهصطQحاً ا ب).
وعرفهــا الشــيخ ابــن تيميــة بقولــه: هــي اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال 

هرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر والأعمال الباطنة والظا
  .)9(كل ذلك وأمثاله من العبادة  … …الوالدين

فالعبادة عنده تشمل كـل شـيء جـاء بـه الشـرع سـواء مـا أمـر بـه الشـرع أو مـا ـى عنـه، 
  قولاً 

                                                           
  .    67الرازي، مختار الصحاح، ص )1(
   .498/ص10ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
  .80النساء/ )3(
  .124- 123ابن فورك، كتاب الحدود في الأصول، ص )4(
  .273/ص3ابن منظور، لسان العرب، ج )5(
    .371/ص13المرجع السابق، ج  )6(
  .389الفيومي، المصباح المنير، ص )7(
  .120الجرجاني،  التعريفات، ص )8(
العبودية، تعليق وتخريج: أبو عبد االله محمد بن سعيد بن رسلان،  دار القمة ودار الإيمان الإسكندرية،  )9(

  .08ص:
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  . )1(أو فعلاً باللسان أو بالقلب أو الجوارح
وَمDَا خَلَقDْتُ الجDِنA ((((  الذي من أجله خلق الإنسـان قـال تعـالى:والعبادة هي السبب 

بالعبوديـــة طوعـــا أو كرهـــا، وهـــو إظهـــار التـــذلل  أي ليقـــروا ، )2()))) وَاPنDDDِْسَ  إAPِ ليَِعْبDDDُدُون
بالخلقة الدالة على وحدانية االله تعالى واستحقاق العبادة دون غيره. فالخلق كهـم عابـدون ـذا 

  .)3(الاعتبار
واعَْبُدُوا *َ  مَا لَكDُم مDِنِ  ((((لقومـه:   υعبادة أرسل جميع الرسل كما قال نوح وبال

   . )4())))آلهٍ غَيْرِه
وهي أيضا: التعظيم، ولا تليق إلا بمن يصدر عنه اية الإِنعام، واية الإِنعـام لا تتصـور 

  .)5(إلا من االله تعالى
فهـي تتضـمن غايـة الـذل الله تعـالى  والعبادة المأمور ا تتضمن معـنى الـذل ومعـنى الحـب:

  .)6(بغاية المحبة له
  ولفظ العبد يراد به أمران: 

  المعبد الذي عبده االله فذلـله ودبره وصرفه وذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد االله. -
وديــة والمعبـد بمعـنى العابـد، الـذي عبــد االله باختيـاره فأطـاع أمـره وأمــر رسـوله، وهـذه هـي العب-  

  .)7(الخاصة التي من  حققها أثابه االله
    

                                                           

، 01ط:  عبد العزيز بن عبد االله الراجحي،شرح العبودية لابن تيمية، دار الفضيلة، دار ابن حزم، )1(
  .23م، ص: 2000هـ/1420

  .56الذريات/ )2(

الجاوي(محمد بن عمر نووي)، مراح لبيد لكشف معنى القرآن ايد، ضبط: الضناوي، منشورات محمد علي  )3(
  .455/ص:2م، ج1997هـ/1417بيضون،دار الكتب العلمية، بيروت،ط:الأولى،

  .59الأعراف/ )4(
  . 116/ ص:2التهانوي، الكشاف، ج )5(
  .10ابن تيمية، العبودية، ص:  )6( 
  .23-22عبد العزيز الراجحي،شرح العبودية، ص:  )7(
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   ثانياً:     تعريف العبودية:
   . ، فهي كالعبادة أي: الطاعة" عَبـدََ"من مادة   ا). لغــــة:

  . )1(وأصلها الخضوع والذل والتذلل
  .)2(ونقول: العبودية، والمعبودة: عبد بيَـن العبودة والعبودية

مــن خلالــه التعريــف اللغــوي، ثبــت أن العبــادة والعبوديــة أصــلهما  :  صDDطQحاً ا ب).
  واحد وإن كان هناك فرق هو:

أن العبــادة أبلــغ مــن العبوديــة لأــا غايــة التــذلل لا يســتحقها إلا مــن لــه غايــة الإفضــال  
  . )3(وهو االله تعالى

 باسـم كما أن العبودية هي: أن يعبد العبد ربه لينـال  شـرف الانتسـاب بـأن يسـميه االله
  العبد.

  وعبودية الخلق للخالق نوعان:
عبوديــة عامــة: يكــون فيهــا المخلوقــون كلهــم عبــاداً الله الأبــرار مــنهم والفجــار المؤمنــون -   

والكفــار، أهــل الجنــة وأهــل النــار،إذ هــو رــم كلهــم وملــيكهم فهــم عبيــد االله بــدون اختيــارهم 
  .  ليس لهم خروج عن عبودية االله

ون فيهــا المخلوقــون مختــارين مطيعــين وهــم أهــل الإيمــان، وهــذه يمــدح عبوديــة خاصــة: يكــ-  
  .)4(الإنسان ويثنى عليه ا لأا تكون عن اختيار وطوع

وجــاء في كتــاب التعريفــات:( العبوديــة أربعــة: الوفــاء بــالعهود والرضــاء بــالموعود، والحفــظ 
  .)5(للحدود والصبر على المفقود)

    

                                                           
  .3/271ابن منظور، لسان العرب:ح )1(
  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، اعتناء وتصحيح هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  )2(

  .56/ص:17م، ج1995هـ/1416ط: الأولى،
يروز آبادي،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق الأستاذ:محمد علي النجار،المكتبة الف )3(

  .                                 09/ص: 4العالمية  بيروت،ج
  .23عبد العزيز بن عبد االله الراجحي،شرح العبودية، ص:  )4(
  .120الجرجاني، التعريفات ،ص: )5(
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 –وهـــذه مرتبــة عاليـــة   -لا وهيبــة وحيـــاءً منــه ومحبـــةً لــه كمــا أن عبـــادة االله تعــالى  إجـــلا
  .)1(تسمى عبودة

  والعبودية: ترك الدعوى فاحتمال البلوى وحب المولى. 
وهـــي أيضـــاً: تـــرك ثلاثـــة منـــع الـــنفس عـــن هواهـــا، وزجرهـــا عـــن مناهـــا والطاعـــة في أمـــر 

   .)2(مولاها
  تعريف التعبد: ثالثاً:

ه عبـداً أو كالعبـد في إذلالـه وإخضـاعه :لغــة ا). د فـلان فلانـاً إذا صـيرمصدر من تعب 

،  
  .)3(. وتعبدته: دعوته إلى الطاعة فالتعبد هو: التذلل

وَتلDDِْكَ نِعْمDDَة    ((((: وحــين امــتن فرعــون علــى موســى عليــه الســلام بتربيتــه لــه، قــال لــه موســى 

دْتَ  بَنِي  Aأنَْ  عَب Aھَا عَلَي W4( ))))إسِْرَآئِيلَ    �يتَمُن(، م عبيداأي ذللّتهم و اتخذ)5(.  
  .)6(ويقال: تَـعَبده أي  اتخذه عبداً  

  .)8(. وبمعنى التـنَسُك، تعبد الرجل: تَـنَسك)7(ويأتي بمعنى التَحَنث واعتزال الأصنام
ليــذلوا  . فمعــنى (ليعبــدون)  مــن آيــة الــذاريات  :)9(والنُسُــك العبــادة والناســك العابــد  

         .  )10(ويخضعوا ويعبدوا
  . )12(والتـزَهد )11(ويأتي أيضا بمعنى: التـرَهب
                                                           

  .1161/ص2التهانوي، الكشاف، ج )1(
   المرجع السابق. )2(
  . 389الفيومي المصباح المنير، ص )3(
  .22الشعراء/ )4(

  .490م، ص1983هـ/1403ابن جزي، تفسير ابن جزي، دار الكتاب العربي،بيروت، ط:سنة  )5(
  .267الرازي، مختار الصحاح ،ص )6(
  .138/ص2ابن منظور، لسان العرب، ج )7(
  .389مي، المصباح المنير، صالفيو  )8(
                            .498/ ص10ابن منظور، المرجع السابق، ج  )9(
  .56/ص17القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )10(
  .437/ص1ابن منظور، المرجع السابق، ج )11(
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  .197/ص3المرجع السابق، ج )12(
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وإنمــا قيــل: شــعائر لكــل علــم ممــا تُـعُبــد بــه، لأن قــولهم: شــعرت بــه علمتــه، فلهــذا سميــت 
  . )1(الأعلام التي هي متعبدات االله تعالى شعائر

.والتعبـد: التـذليل،   الشـخص عبـداً، وكـذا الاعتبـادوالتعبد هو الاستعباد: وهو أن يتخذ 
    .)2(يقال طريق معبد، أي مذلل

: علــى خــلاف المصــطلحات الأخــرى، كمصــطلح العبــادة مــثلاً، لم صDDطQحاً ا ب).
" بتعريف اصطلاحي مخصـص، دقيـق، جـامع مـانع، مـن المتخصصـين، التعبديحدد مصطلح: "

كــان المعــنى واحــد. لــذلك تعــددت معانيــه، مــن بــين   وإنمــا عَـــبر عنــه كــل بطريقتــه الخاصــة، وإن
  ذلك أنه:

  . )3(ما لا يعقل معناه، أي أمر لا تدرك حكمته بل الشارع تعبدَنا به �
  . )4(وهو عجز العقل عن إدراك حقيقة أمور كثيرة في الأحكام �
  ويعرفه الإمام الشاطبي بعدة معاني منها: �

  .)5(غير زيادة ولا نقصان الوقوف عند  ما حد الشارع في الحُكم من -
ويضـــيف: التعبـــدات هـــي الـــتي لم يهتـــدِ إليهـــا العقـــلاء ، اهتـــداءهم لوجـــوه المعـــاني في  -

العادات...فلا يستقل العقل بدرك معانيها ولا بوضعها، فافتقرنا إلى الشريعة في ذلـك... فـإذا 
  .)6(تعبدثبت هذا لم يكن بدٌ من الرجوع إلى مجرد ما حده الشارع، وهو معنى ال

وعنده أيضاً: أن التعبديات هي تلك الأمور التي لا مجال للعقول في فهـم مصـالحها  -        
فعلتهــــا المطلوبــــة مجــــرد الانقيــــاد مــــن غــــير زيــــادة ولا   …الجزئيــــة، حــــتى يقــــاس عليهــــا غيرهــــا  

   .)7(نقصان

                                                           
  .  415/ص: 4المرجع السابق،ج )1(
  .267الرازي ، المختار، ص:  )2(
  .185/ ص:2هـ،ج1393دار المعرفة، بيروت ، ط: الثانية    ، الشافعي، الأم )3(
  .19عمر سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الاسلامي، قصر الكتاب، البليدة الجزائر، ص:  )4( 
  .314/ص: 2الموافقات، ج )5(

   .304/ص: 2المرجع السابق، ج  )6(

  . 308/ص:2، جالمرجع السابق )7(
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وعرفــه أيضــا بـــ: الرجــوع إلى االله في جميــع الأحــوال، والانقيــاد إلى أحكامــه علــى كــل -        
  . )8(حال

         

وهو _عنده_  راجع إلى عدم معقولية المعنى، وقصد الشـارع فيـه الوقـوف عنـد مـا حـده 
  .)1(لا يتُعَدى

  . )2(والمتعبد به: هو الذي لا يعقل معناه �
  :   بن عبد السلاموهو عند الإمام العز  �

مــا لم يظهــر لنــا جلبــه لمصــلحة أو درؤه لمفســدة، وفيــه مــن الطواعيــة والإذعــان ممــا لم تعــرف 
  . )3(علته ما ليس في غيره مما ظهرت علته وفهمت حكمته

فيــه معــاني الإخضــاع والإذلال وضـــرورة  –التعبــد  –والفــرق بــين التعبــد والعبــادة، أن الأول  
  لا يعقل معناه. ظهور الانكسار، ولو فيما

اختيـــارا عقليـــاً وقلبيـــاً قائمـــاً علـــى إدراك واع لطبيعـــة  –العبـــادة  –في حـــين يكـــون الثـــاني  
  .)4(العلاقة بين الإنسان العابد وربه، يقبل عليها لأنه يجد نفسه وكينونته فيها

  تعريف التعبدي:  رابعاً:
وهـــو لا يختلـــف كثـــيراً عـــن المعـــاني الاصـــطلاحية لمعنى"التعبـــد"، وإنمـــا حرصـــت في هـــذا  

" تحديــدا مــن معــاني علــى لســان تعبــديالتعريــف علــى ذكــر كــل مــا وُصِــف بــه هــذا المصــطلح "
  الخائضين في الموضوع من أصوليين ومقاصدين، وقد عملت على جمع أهمها: 

  (  ... فهو المراد بالتعبدي).فالإمام الشاطبي قال عنه بعدما عرفه:  �
. )5(ما لا يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنهوالمراد بالتعبدي عنده:   

  . )6("ما لا يعقل معناه، تلزم صورته وصفتهو "
                                                           

  .169/ص: 2المرجع السابق، ج )8(
  
  .318/ص2الموافقات،ج )1(

  . 229/ص8عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني، دار الفكر، بيروت، ج )2(

  .19/ص1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب العلمية بيروت، ج )3(

د الجبار الرفاعي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة، تحرير وحوار: عب )4(
  .66م، ص 2002هـ/ 1422، 01الفكر دمشق. ط:



  الفصل ا<ول/ الوصف التعبدي بين ا<صل واPستثناء، وضوابط التعبد  

 

102  

  
  

كعدد الركعات،   الذي تَـعَبدَنا به الحق تعالى ولم نطلع على حكمته في المعنىوهو 
  .)1(ولا نطلب المعنىفنفعله كما أمرنا 

  وأفرد له الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مبحثاً خاصاً تحت عنوان:  �
  . )2(وهو المسمى "التعبدي"تعليل الأحكام الشرعية وخلو بعضها عن التعليل  -     
ما ثبت مـن الأحكـام مـن الشـارع فـي علـم المجتهـد، وخفـي عنـه مـراد وهو عنـده: -     

ه وبذل جهده في جنب سعة الشريعة، أي أن الشريعة تعبـدتنا بـذلك فاتـهم علم الشارع منها
  الحكم ولم تشرح مرادها منه في نظر ذلك اتهد.

. وعندما قسم أحكـام الشـريعة الذي لا يصلح ليكون مقصداً شرعياً وهو عنده أيضاً: -    
  .هما لا  يهُتدى  إلى حكمتبحسب تعليلها ذكر من ذلك: وقسم تعبدي ملخص وهو: 

  . )3(فعنده: لا يمكن أن يسلم القول بتعبدية الأحكام إلا بعد استفراغ الجهد -    
ـــلوأمـــر تعبـــدي: أي     ـــر معل ـــر غي ـــة، أو أم ـــه عل ـــدرك ل أي وصـــف ظـــاهر، … لا ت
  . )4(القياس يستفاد به

: جمع تعبدي ،وهي: الأعمـال الـتي لم يعلـم لهـا مصـلحة عرفيـة دنيويـة، بـل  والتعبديات
الغرض منها التقرب إلى االله وتكميل النفس ورفع الدرجة. ولهذا يعتبر فيها قصـد الطاعـة، لأن 

  .  )5(التقرب لا يحصل إلا بالامتثال، والامتثال لا يحصل عرفا إلا بقصد الطاعة

                                                                                                                                                                      

  .329/ص2ج  الاعتصام، )5(

المقري، القواعد، تحقيق أحمد بن عبد االله بن حامد، من التراث الاسلامي، المملكة السعودية، معهد البحوث  )6(
  العلمية

  .298/ص2، ج73مة، القاعدة رقموإحياء التراث الإسلامي مكة المكر  
  
هـ، 1318 03الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، مكتبة البابي الحلبي مصر،ط: )1(

  .157/ص1ج

  .44مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )2(

  .45المرجع السابق، ص )3(

  (الهامش). 66طه جابر العلواتي، مقاصد الشريعة، حوار لعبد الجبار الرفاعي ، ص )4(
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ـــدويفـــرق الفقهـــاء بـــين " ـــدي"" والتعب " فهـــم يســـتعملون الأول بمعنيـــين: فيقولـــون: التعب
  (تعبدنا االله بكذا)، ويريدون شرعة لنا.  

  . )6(ويقولون: (أمر تعبدي) ،ويريدون أنه غير معلل، أولا تدرك له علة
  

    

                                                                                                                                                                      

السيد المرتضى علم الهدى: الذريعة إلى أصول الشريعة، طبعة جامعة طهران، نقلا عن:مقاصد الشريعة،  )5(
  المرجع

  .21السابق،  ص
  طه جابر العلواني، المرجع السابق، نفس المكان. )6(
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مـــن خـــلال تلـــك المعـــاني والتعريفـــات الســـابقة اتضـــح لي أن اللفـــظ : أنـــه والملاحـــظ
  له إطلاقان: "تعبدي" 

تصــــلا أو منســــوبا أو مضــــافا أو منعوتــــا. كمــــا هــــو الحــــال مــــع عنــــوان البحــــث يطلــــق م - 
  "الوصف التعبدي" أو القول: "حكم تعبدي" أو "أمر تعبدي ".

وقـــد يطلـــق مفـــرداً دون اتصـــال،كما فعـــل الإمـــام الشـــاطبي عنـــدما عرفـــه قـــال في آخـــر  - 
  فهو المراد بالتعبدي). (… العبارة: 

… وهــــو المســــمى التعبــــدي ...و(…عاشــــور قــــال: ومثلــــه الشــــيخ محمــــد الطــــاهر بــــن 
  فسمّوه بالتعبدي).

    .)1( و ورد أيضاً: ( والتعبدي أفضل من معقول المعنى لأن الامتثال فيه أشد) -
وبعـــد كـــل هـــذه المعـــاني الاصـــطلاحية الـــواردة في حـــق التعبـــد والتعبـــدي يمكـــن صـــياغة تعريـــف 

  التعبدي _ مفردا دون ربط _  كالتالي:
الأحكام هو ما لا يعُقل معناه وتلزم صورته وصفته، وعجز العقل عن التعبدي في  

ـــادة أو  ـــد مـــا حـــد الشـــارع دون زي ـــه، وواجـــب المكلـــف أمامـــه الوقـــوف عن إدراك حقيقت
  نقصان.                                      

    

                                                           
  . 186/ص1الشرواني،  الحواشي ، ج   )1(
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   المطلب الثاني
  

  

  للوصف التعبدي،المعنى العام والمعنى الخاص 

  وأھمية التعبد 

  

مــن خــلال البحــث في معــاني التعبــد والتعبــدي تبــين لي أن للتعبــد معنيــين: معــنى عــام،  
  ومعنى خاص.
  ممثل في مطلق الخضوع والتذلل والانقياد. عـام:    -            
  ية والتعبد.يقابل فيه التعبد التعليل، بمعنى تأرجح الحكم بين المعقول  خاص:  -            

  لأصل بعد ذلك  إلى استخلاص أهمية التعبد في الأحكام الشرعية .  
  

  المعنى العام للتعبدي:    الفرع ا<ول:
  

في معــرض الحــديث عــن التعبــد والعبــادة والفــرق بينهمــا، ذكــرت أن "التعبــد" فيــه معــاني 
الإخضـــاع والإذلال وضـــرورة ظهـــور الانكســـار، ولـــو فيمـــا لا يعقـــل معنـــاه. كمـــا أن العبـــادة الله 

وَمَا  ((((  تعالى هي الغاية المحبوبة له والمرضيـة له،  والتي خلـق الخلق لها،  مصداقا لقول تعالى: 

     قDDْتُ الجDDِنA وَاPنDDِْسَ إAPِ  ليَِعْبDDُدُوُنخَلَ 
(1)

نــص هــذه الآيــة الــذي يتخــذه الإمــام ، )))) 
إخـراج المكلـف  المقصـد الشـرعي مـن وضـع الشـريعة: "الشاطبي كأول دليل لتقرير  قاعـدة أن: 

ك الآيـة . فعنـده تلـ)2("عن داعيـة هـواه حـتى يكـون عبـداً الله اختيـارا كمـا هـو عبـد لـه اضـطراراً 
QَDِة وَاصDَْطَبِرْ عَلَيْھDَا  وَأمDُرْ أھَْلDَكَ  ((((  وغيرها آمرة بالرجوع إلى االله تعالى كقوله:  Aبِالص

  .  )P  (((( )3َ نَسْأَ لكَُ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقكَُ 
  

                                                           
  .56الذاريات/  )1(
  .168/ص:2الشاطبي، الموافقات، ج)2(
  .132العنكبوت/ )3(

  

  الـمـطـلـب الثاني
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كُم الAذِي ((((وقوله: Aاسُ اعُْبُدُوُا رَب Aھَا الن Wَذِينَ مِن قَبْلكُِم  يآأيAكُم تَتَقُونخَلَقَكُم وَالAلَعَل  
لَيْسَ البِرW أنَْ تُوَلWوُا ((((     وأن االله تعالى شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله:   ،)1())))

 ……وُجُوُھَكُمْ قِبَلَ المَشُرِقِ وَالمَغْرِب وَلَكِنِ الْبِرW مَنْ  امََنَ باcِِ وَالْيَوْمِ ا`خDِرِ 
لآيــات الآمــرة بالعبــادة وتفاصـــيلها علــى العمــوم، فــذلك كلـــه ، إلى غــير ذلــك مـــن ا  )2())))الآيــة 

عائــد إلى الرجــوع إلى االله في جميــع الأحــوال والانقيــاد إلى أحكامــه علــى كــل حــال وهــو معــنى 
  . )3(التعبد الله

في مجاذبـة القلـوب بـذكر االله والغـض  –على حد رأي الإمام الجويني  –هذا المعنى يتحقق 
  . )4(والاستئناس بالاستعداد للعقبى من العلو في مطالب الدنيا،

ومـــن ثمَ يتجلـــى أن غايـــة الوجـــود الإنســـاني ووظيفـــة الإنســـان الأولى هـــي العبـــادة، وأـــا 
أوســـع وأشمـــل مـــن مجـــرد الشـــعائر، وأن الحكمـــة مـــن هـــذا التعبـــد وهـــذه العبـــادة إظهـــار مطلـــق 

الإنسان مكلـف خلـق ليلـزم بمـا الانقياد والتذلل والإذعان والخشوع والخنوع والخضوع؛ و( لأن 
فيــه كلفــة و مشــقة بحيــث ينتهــي ذلــك كلــه إلى تحقيــق هــدف واحــد هــو "عبوديــة الإنســان الله 
تعالى" فهو عبـد خلـق للعبـادة فقـط وبمفهومهـا التعبـدي، فالخـالق تبـارك وتعـالى يريـد أن يعُـرف 

  .      )5(ويعُبد . وبناءً عليه خلق الإنسان والأكوان وكل شيء في الحياة لذلك)
  :     )6(وحقيقة ذلك أمران 

الأول: هو استقرار معنى العبودية الله في النفس أي استقرار الشعور أن هنـاك عبـداً يعَبـُد 
وربـاً يعُبــَد. وأن لــيس وراء ذلـك شــيء، وأن لــيس هنـاك، إلا هــذا الوضــع، وهـذا الاعتبــار لــيس 

  يد.في هذا الوجود إلا عابد ومعبود، وإلا رب واحد وكل له عب
  

  
  

                                                           

  .21البقرة/ )1(

  .177البقرة/ )2(
  (بتصرف).  169/ص2الشاطبي، الموافقات، ج )3(
  .  2/93البرهان في أصول الفقه،ج )4(
  .127طه جابر العلواني،مقاصد الشريعة(مرجع سابق)، ص )5(
  .3387/ ص6م، ج1980هـ/1400، 09، دار الشروق، ط: السيد قطب، في ظلال القرآن )6(
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والثــاني: هــو التوجــه إلى االله تعــالى بكــل حركــة في الضــمير، وكــل حركــة في الجــوارح، وكــل 
حركة في الحياة. التوجه ا إلى االله خالصة، والتجرد من كل شعور آخر، ومن معـنى غـير معـنى 

   .التعبد الله 
د (هذا المقدار لا يعطي  علة خاصة يفهم منها حكـم خـاص، إذ لـو كـان كـذلك لم يحـ

لنا أمر مخصوص بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد، ولكان المخـالف لمـا حُـد غـير 
فعلمنـا قطعـا  ملوم، إذ كان التعظيم بفعل العبـد  المطـابق لنيتـه حاصـلا. ولـيس كـذلك باتفـاق 

    .)1(بذلك المحدود، وأن  غيره غير مقصود شرعا) الأول التعبد الله أن المقصود الشرعي
من هنا يتحقق اسم العبد المكلف الذي يعبد االله اضطراراً كما يعبده اختياراً:اضـطرارً و  

DDDDمَوَاتَِ َوَاPرَْضِ  إAPِ  آتDDDDيِ  (((( وكرهـــا كمـــا قــــال االله تعـــالى:  Aي السDDDDِن فDDDDَم WلDDDDُاِنْ ك

حْمَـنِ عَبْداً  Aاً  وَ وَلهَُ   ((((،وقـال:  )2()))) الرDرَْضِ طَوْعPمَوَآتِ وَاD Aي السDِنْ فDَأسَْلَمَ م

 وَكَرْھاً 
((((( )3(   .  

 ((((و بمعــــنى عبادتــــه طوعــــاً،فهو الــــذي يعبــــده ويســــتعينه، وهــــذا هــــو المــــذكور في قولــــه:   
حْمَنِ الDDDAذِينَ  يَمْشDDDُوُنَ عَلDDDىَ اPرَْضِ ھَوْنDDDاً  AرDDDادُ الDDDَاً  ((((،وقولـــه:    )4( ))))وَعِبDDDعَين

لDَيْسَ لDَكَ  إنAِ عِبDَادِي ((((وقـولــه:   ، )5( ))))عِبDَادَ *ِ يُفَجِرُونَھDَا تَفْجِيDراً يَشْرَبُ بِھDَا 

  .)6())))عَلَيْھُم سُلْطَان   
وهــذا المعـــنى الثـــاني هـــو الأفضـــل لأن غايـــة الإنســـان معرفـــة االله تعـــالى وعبوديتـــه وإرضـــاؤه 

اع (أعلاهـا وأجلهـا عبوديـة تعالى، لذلك فقد هيأ االله تعالى الأسباب له .والعبودية مراتـب وأنـو 

                                                           
  .301/ص2الشاطبي، الموافقات، ج )1(
  .93مريم/ )2(
  .15الرعد/ )3(
  63الفرقان/. )4(
  .06الإنسان/ )5(
  .40الحجر/ )6(
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وهـــذا النـــوع هـــو ذروة ســـنام العبوديـــة،  …المــوالاة فيـــه، والمعـــاداة فيـــه، والحـــب فيـــه والــبغض فيـــه 
  .)7(وأعلى مراتبها، وهو أحب أنواعها إليه)

    

                                                           
  .311ابن القيم، شفاء العليل، ص )7(
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  المعنى الخاص للتعبدي:   الفرع الثاني:
  

الأحكام بمعنى معقولية والمراد بالمعنى الخاص للتعبدي من الأحكام، ما يقابل التعليل في 
  :)1(الأحكام من عدمه. فيصبح للتعبد في هذه الحال معنيان

:  مـــا لا يعقــــل معنــــاه علــــى الخصــــوص وإن فهمـــت حكمتــــه إجمــــالاً، وهــــذا يمنــــع الأول
  التعبدية والقياس.

: أعــم مــن الأول، وهـو مــا يكــون الله فيــه حــق، إذا قصــده المكلــف بالفعــل أثيــب والثــاني
اب علـى تركـه. وهـذا يسـتفاد مـن مجـرد ورود الطلـب مـن الشـارع أمـراً كـان عليه، ويسـتحق العقـ

  أو ياً، وهذا المعنى لا ينافي القياس والتعبدية. 
هــذان المعنيــان يفُضــيان إلى تقســيم الحكــم إلى قســمين: غــير معقــول المعــنى أو تعبــدي، 

  ومعقول المعنى.
حكــم تعبــدي محــض. ويجــد : يكــون الحكــم فيــه غــير معقــول المعــنى فهــو: المعنــى الأول

ــــادات أكثــــر  خاصــــة في  –كمــــا هــــو آتٍ لاحقــــاً   –هــــذا النــــوع مادتــــه الخصــــبة في جانــــب العب
تفاصـــيلها لأـــا معللـــة علـــى الإجمـــال، كعـــدد الركعـــات في الصـــلوات وصـــيام النهـــار مـــن شـــهر 

    ……رمضان تحديداً، والأنصبة في الزكوات، وشعائر الحج 
  سلم من ذلك كالمقدرات والحدود والكفارت.وبعض أنواع العادات أيضاً لا ت 

يكــون الحكــم فيــه معقــول المعــنى فهــو: حكــم معلــل والمــراد بــه التعليــل في المعنــى الثــاني :  
  الأحكام العادية وبعض العبادية أيضاً.

وهــذا المعــنى الثــاني هــو اــال الــذي يخــص المقاصــد والعلــل والحكــم والمعــاني. وتفصــيل  
حقاً، وإنما أكتفي هنا ببيـان المعـنى الخـاص للتعبـد ،فـلا يكـاد باحثـان الكلام في ذلك سيأتي لا

محققان يختلفان في أن ما شرع من التعبد في الإسلام لم يشـرع لذاتـه، وأن أشـكاله لا قيمـة لهـا 
إذا هــي لم تثمــر فوائــد تعــود علــى الفــرد واتمــع، لأن الأمــور التعبديــة كلهــا إيحــاءات بــالخير في 

  . القلوب والنفوس
  وعليه فإن المعنى الخاص للتعبدي يتفرع إلى نوعين من الأحكام: 

                                                           
  .299شلبي، التعليل في الأحكام، ص )1(
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 ًPا<حكام غير معقولة المعنى: -أو   
وهــي الــتي لا يمكـــن تعليلهــا مــن كـــل وجــه وتبقـــى فيهــا جوانــب تستعصـــي علــى الفهـــم، 
فيُـفَـوض أمرهــا إلى الشــارع. ويمكــن تعريفهــا بكــل تعريـف سِــيق لتعريــف التعبــد اصــطلاحاً ومعــه 

  . وحكمه أنه يلزم صورته وصفتهتعبدي، ال
الحكـم التعبـدي المحـض  –وأجدني وأنا بصدد دراسـة هـذه النقطـة مـن البحـث تحديـداً    

أجـــدني في قلـــب موضـــوع البحـــث لأن الموضـــوع ككـــل عـــن  الوصـــف التعبـــدي مـــن جانبـــه  –
 المقاصــــدي أي مــــن جانــــب كونــــه نقيضــــاً للوصــــف أو الحكــــم المعلــــل، ســــواء في العبــــادات أم

العادات وفيه تتحقق معاني الإخضـاع والإذلال، وضـرورة إظهـار الانكسـار، بـأن يكـون النـاس 
عبـــاداً الله تعـــالى لا عبيـــداً لغـــيره، لكـــن هـــذه العبوديـــة لا تمنـــع أن يكونـــوا عبـــاداً الله (أحـــراراً في 

مــن التقلــب في الأرض يتخــذون منهــا كلهــا بيتــاً واســعاً وســكناً فارهــاً، فــإن الأرض الله يورثهــا 
يشـــاء مـــن عبـــاده، فهـــم يمشـــون في مناكبهـــا دون قيـــود، ويـــأكلون مـــن رزقـــه مـــن الطيبـــات دون 
حــدود. وعبيــد العبيــد مقيــدون في كــل حركــام وســكنام، تضــيق علــيهم الأرض بمــا رحبــت  

  . )1(كما ضاقت عليهم بالكفر والشرك صدورهم، وكما ضاقت عليهم أخلاقهم)
والقــول بتعبديــة بعــض الأحكــام لا يمنــع مــن القــول بتحقيقهــا لمصــلحة ظــاهرة تتمثــل في 
تنظيم الحياة وتسهيل سيرها وضبطها. كمـا أن ذلـك لا يمنـع مـن أنـه قـد يـأتي يـوم وتـزول عنهـا 
صفة التعبد تلك لتلحق بصف المعلل من الأحكام، وذلك موقوف على مدى استفراغ الجهد 

تقــدم العلمــي والتكنولوجي.بعــدم التســليم بتوقيفيــة الحكــم التعبــدي مـن طــرف المتخصصــين، وال
  –لأن الأبحاث والدراسات أثبتت ذلك، إلى جانب أن القول بأن الأصل في بعض الأحكـام  

تفنيـــد  التعبـــد، لا يجـــد قبـــولاً لـــدى بعـــض البـــاحثين كالريســـوني الـــذي اجتهـــد في –كالعبـــادات 
يتنـــافى مـــع  -علـــى حـــد رأيـــه  –عبـــد" ، لأن ذلـــك   مقولـــة الشـــاطبي" الأصـــل في العبـــادات الت

  .)2(الشريعة هو التعليل" القول: "أن الأصل في

                                                           
  .128صطه جابر العلواني،  مقاصد الشريعة،  )1(
،ومقاصد الشريعة(سلسلة حوارت)ص  222-211ينظر له في ذلك: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: )2(

200.  
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وقــد يحــدث أن يُشــرع الحكــم التعبــدي لســبب خــاص، ثم يــزول ذلــك الســبب فــلا يعــني  
ذلــك زوالــه بــزوال الســبب دائمــاً، بــل يبقــى الـــحُكم لبقــاء الأمــر بــه، وخــير مثــال علــى ذلــك: 

  الـرمَل في 
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نـَا بـه المشـركينَ ((قوله فيه:  τالطواف، حيث ورد عن سيدنا عمر  ما لنا وللرمَل إنمـا رآَءَيْـ

ركَُـهُ،    εشَـيْءٌ صَـنـَعَهُ رَسُـوُلُ االلهِ ((ولكنـه رجـع وقـال: ،))أَهْلَكَهُمْ االلهُ  وقد لا نحِـبُ أَن نَـتـْ
      )1())وَرمَلَ 

ــــرد  )2(التنقــــير عــــن الحِكَــــم"علــــى أن يكــــون ذلــــك في حــــدود وضــــوابط، "فــــلا ينبغــــي 
  . التعليل، الشيء الذي يخرج بالحكم عن ما وُضع له

   ا<حكام المعقولة المعنى: -ثانيا
يكــون الحكــم فيهــا معقــول المعــنى: أي معلــل أو هــو المعلــل بالمقاصــد، فــإذا كانــت علــة 

  الحكم مُدركََة، فمعنى ذلك أن المصلحة هي المقصودة بذلك الحكم.
 –التعبـد المحـض  –لهذا المعنى الثاني في الأحكام غالباً على حساب المعنى الأول   ويُـؤَصل 

  .)3(فـ "الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج"
كمـــا ســـيأتي في المباحـــث   -وجُـــل العلمـــاء يجمعـــون علـــى أن الشـــريعة معللـــة بصـــفة عامـــة

  . -الآتية
   ليل هنا نوعان:    والمراد بالتع

: أصلي تدخل فيـه كـل أحكـام الشـريعة الإسـلامية بـدون اسـتثناء مـن االله تعـالى تعليل عام -
Dمَآءَ وَاPرَْضَ وَمDَا بَيْنَھُمDَا PعَِبDِينَ  ((((انطلاقا من قــوله:  A4( )))) وَمَاَ خَلَقْنَا الس(، 

  وقولـه: 
مَا خَلَقْنَاكُمْ    وَ أفََحَسِبْتُمُ   (((( Aَ(((( وأيضا:، )5( ))))عَبَثثا أن ًQِنَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاط A6()))) رَب  (

.  

                                                           
 1528روى الحادثة البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج،باب الرّمَل في الحج والعمرة،أثر رقم: )1(
)2/582 .(  
  .297/ص1،ج74المقري ، القواعد، القاعدة رقم: )2(

  .296/ص2، ج73ابق، القاعدة رقم:المرجع الس )3(
  .37الدخان/ )4(
  .114المؤمنون/ )5(
  .115آل عمران/ )6(
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. كمــــا أن(مبناهــــا )7(فالشــــريعة إنمــــا (وضــــعت لصــــالح العبــــاد في العاجــــل والآجــــل معــــاً) 
وأساســــها علــــى الحِكَــــم ومصــــالح العبــــاد في المعــــاش والمعــــاد، وهــــي عــــدل كلهــــا، ورحمــــة كلهــــا، 

  وحكمة كلها، فكل 
    

                                                           
  .06/ص2الشاطبي، الموافقات، ج )7(



  الفصل ا<ول/ الوصف التعبدي بين ا<صل واPستثناء، وضوابط التعبد  

 

114  

عدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسـدة، وعـن مسألة خرجت عن ال
  .)1(الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل)

: يكمن في تحقيق علل وحِكَم ومقاصد مختلف الأحكـام الشـرعية علـى وتعليل خاص-
وأكثـــر باعتبـــاره الأصـــل فيهـــا  التفصـــيل، العباديـــة منهـــا والعاديـــة، لكنـــه في الأخـــيرة منهـــا أوســـع

، وكمــا هــو الحــال مــع العبــادات بعــدم التســليم  )2(العــادات الالتفــات إلى المعــاني" "الأصــل في
والجزم من أن الأصل فيها التعبد، إذ لا تخلـو بعـض العبـادات مـن التعليـل، فـإن العـادات أيضـاً 

 )3( كـل عـادي مـن شـائبة تعبـد"لا يُسَلم لها بالقول بالتعليـل علـى وجـه الإطـلاق، إذ "لابـد في
بل إن بعض أنواع العادات تعبدية  محضة لا مجـال للمعقوليـة فيهـا كالمقـدرات في أنـواع العـدد، 

  والكفارات، والحدود، وموضع الذبح وغير ذلك. 
ومــا يعقــل معنــاه مــن الأحكــام يــتردد دائمــاً عنــد تقســيمات العلمــاء للأحكــام. فالإمــام 

ل الشــريعة إلى خمســة أقســام يقــول: (أحــدها: مــا يعقــل معنــاه وهــو الجــويني عنــدما قســم أصــو 
  .    )5(وقسم يعلم كونه معللاً) …. وتلميذه الغزالي أيضا قال:()4(أصل)

  والشيخ محمد الطاهرين عاشور أيضاً في تقسيمه ذكر:
  . )6((وقسم معلل لا محالة: وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئاً إليها أو نحو ذلك)

ولا يخلــو الكــلام في المعــنى الخــاص للتعبــدي بقســميه: تعبــدي محــض، ومعلــل، ملاحظــة: 
عــن الإشــارة إلى القســم المتوســط بينهمــا أي: مــا لم تثبــت تعبديتــه المحضــة ولا اتضــحت علتــه، 

  بأن كانت خفية، فإلى أي الأقسام يكون أقرب؟ وأي الكفتين أرجح؟ 
ء بمحاولـــة اســـتنباط العلـــة وإيجـــاد الحكمـــة. هنـــا يـــأتي دور اتهـــدين مـــن أصـــوليين وفقهـــا

وتختلف الآراء بين أي الكفتين ترجح عند التساوي، لكن قولهم بأن الأصل التعليل، يسحبها 

                                                           
  .11/ص3ابن القيم، أعلام الموقعين، ج )1(
  .2/300الشاطبي، المرجع السابق، ج )2(
  .329/ ص2الشاطبي، الاعتصام ،ج )3(
  .97/ص2البرهان، ج  )4(
  .278/ص2ج المستصفى، )5(
  .45مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )6(
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إلى دائـــرة لحكـــم المعلـــل، لأنـــه (مـــتى دار الحكـــم بـــين كونـــه تعبـــدياً ومعقـــول المعـــنى ،كـــان جعلـــه 
  معقول المعنى هو
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  . )1(التعقل)الوجه، لندرة التعبد وكثرة 
لكــن ذلــك لا يكــون علــى حســاب الحكــم التعبــدي لأنــه إذا ثبــت أنــه لا يوجــد علــة أو 
حكمة ظاهرة (فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليـه الوقـوف عنـدما حـد، دون التعـدي إلى 

  . )2(غيره)
مــــع أنــــه يمكــــن الجمــــع بــــين الاثنــــين (تعبــــد وتعليــــل) دون إهمــــال أحــــدهما، ومثــــال ذلــــك 

بالإشــارة بــالعول فــي مســألة امــرأة ماتــت وتركــت   ττττتهــاد الصــحابة  فــي عهــد عمــر اج((
ــو مــات رجــل وتــرك ســتة   ττττ فأشــار ابــن عبــاسزوجهــا وأختيهــا،  ــالعول، قــال: أرأيــت ل ب

وللآخـــر أربعـــة، ألـــيس يجعـــل المـــال ســـبعة أجـــزاء فأخـــذت  دراهـــم و لرجـــل عليـــه ثلاثـــة
ــه )) فالصــحابة هنــا احتفظــوا بــالمعنيين: التعبــدي في أصــل إعطــاء الجميــع . )3( الصــحابة بقول

أنصبتهم وعدم إهمال من لهم الحق في الميراث من الورثة، والمعلل في إجراء العول بتغـير المقـادير 
  لتعذر ذلك. 

  

  أھمية التعبد وفائدته: الفرع الثالث:
  

يتـه : فـإن ذلـك لا يعـني أن إذا كان الاتفاق منعقدا علـى أولويـة التعليـل و ضـرورته ،لأهم
التعبد عديم الأهمية والفائدة، بل إن مجرد اعتبار المعنى العام للتعبـد هـو مقصـود الشـارع الأول، 
فيه دلالة على أهميته وفوائده الكثيرة أيضا، ويمكن إجمـال تلـك الأهميـة ، الـتي استخلصـتها مـن 

شكالية التعبد و نتائجها،وتبرز تلك تعريف التعبد وبيان معانيه، ومن عناوين قادمة كأسباب إ
  الأهمية  فـي النقاط التالية:

حفـــظ أعمـــال النـــاس وأقوالهم،مادامــــوا يقومـــون بــــها علـــى وجـــه التعبـــد،لأن معـــاني _ 1
التعبد هـي الانقيــاد و الاستسـلام وتطبيـق تلـك الأوامــر والنـواهي بحرفيتهــا علـم حكمتهـا أم لم 

                                                           
  . 134ص /1زين بن إبراهيم بن بكر، البحر الرائق ، دار المعرفة، بيروت، ج )1(
  .304-303ص/2الشاطبي الموافقات  )2(
، قال: هكذا ورد وهو مشهور في كتب 1360ابن حجر، التلخيص الحبير، كتاب الفرائض،أثر رقم:  )3(

،وأخرجه الحاكم …كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاقالفقه،والذي في  
  ).3/89مختصرا (
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د  في الأحكــام كليـــة معنــاه اخــتلاف النـــاس في الطريقــة الـــتي يعلمهــا، لأن القــول بانتفـــاء التعبــ
يعبدون ا االله تعالى، فيكون لكل فريق مذهبه الذي يراه يحقق تلـك المعقوليـة فيطبقونــها وفـق 

  رغباتـهم 
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وكيفمــا ووقــت مــا يشــاءون،  وقــد يــأتي زمــن ويتركونـــها، لأن الإنســان بطبعــه يكــره الانضــباط 
  والتمرد على الالتزامات.ويخنع إلى الراحة 

_ مــع أن تغــير الأحكــام بتغــير الأزمـــان ثابــت في مــا هــو مـــعلل منهــا دون الخــروج عــن 2
الشــرع، إلا أن الحــال مــع الأحكــام التعبديــة يختلــف إذ في تطبيقهــا كمــا أرادهــا الشــرع حفــاظ 

نــزوات،  على الأحكام الشرعية كما أنزلت، فلا تتغير بتغير الأشخاص على حسب الأهواء وال
  كلما جاءت أمة لعنت التي قبلها وألغت تشريعاا التي ستتغير هي أيضا يوما ما، وهكذا.

ضـــبط الشـــريعة الإســـلامية مـــن التحريـــف والتزييـــف، فمـــع أن االله تعـــالى قـــد تكفـــل _3
بحفظها، إلا أن قيام المسلم بشعائره التعبدية_عبادية كانت أم عادية_ فيه حفاظ على تواجد 

ة الإســـلامية إلى يومنـــا هـــذا، إلى قيـــام الســـاعة؛ وفيـــه تمييـــز للمســـلم عـــن غـــيره، لا كمـــا الشـــريع
وا و زادوا وأنقصـــوا، فكانـــت النتيجـــة أن فقـــدوا شـــريعتهم ولم  حـــدث مـــع النصـــارى عنـــدما غـــير

  ينجحوا في إيجاد البديل.
 تحقيـــق خصـــائص الشـــريعة الإســـلامية علـــى أرض الواقـــع ،  كالربانيـــة والاســـتمرارية _4

، فخصــــــائص كتلــــــك، حقيقــــــة تتحقــــــق باعتبــــــار المصــــــالح …والصــــــلاحية والديمومــــــة والعالميــــــة 
والتعليـــل،لكن  نســـبة كبـــيرة منهـــا لا تتحقـــق إلا بالتعبـــديات_ خاصـــة الربانيـــة _(فالربانيـــة في 
تشــــريع الإســــلام وقوانينــــه لم يكــــن لمســــلم خيــــار في الإعــــراض عنهــــا، حاكمــــا أو محكومــــا . . 

، فمـادام الشـرع باقيـا كمـا )1( التقيد بأحكام الشريعة وتنفيـذ أوامرهـا تعبـدا).فيسارع المسلم إلى
فهــذا قمــة الصــلاحية الزمانيــة والمكانيــة والديمومــة، لأن االله  εأنزلــه االله تعــالى وأراده رســوله    

تعــالى محــال أن يشــرع شــرعا تنتهــي مــدة صــلاحيته بانتهــاء جيلــه.كما أن امتثــال كــل المســلمين 
قـــوال والأفعـــال وبـــنفس الهيئـــات بـــاختلاف أمكنـــتهم وأزمنـــتهم، لـــدليل علـــى خاصـــية  لـــنفس الأ

  العالمية.

                                                           
- 89م،ص:2001هـ/04:1421القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مكتبة وهبة القاهرة، ط: )1(

  (بتصرف). 90
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التصـــديق الجــــازم بـــأن لا بــــديل للتشـــريع الإلـــــهي، فهـــاهي ذي الدســــاتير والقــــوانين   _5
الوضـــعية تتغـــير بتغـــير الأشخــــاص، ومـــع ذلـــك لا تلبـــث أن تفشـــل في القضـــاء علـــى الفتنـــة في 

والســرقة والزنــا وتعــاطي المســكرات، بينمــا لــو طبــق القصــاص و الحــدود  اتمــع كجــرائم القـــتل
  تعبدا كما أرادها االله تعالى لانعدمت الجريمة ولعِشنا في مجتمع آمن عفيف طاهر .

  

الحفـاظ علـى أركـان العقيـدة الإسـلامية: كالإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله ،فلـــو  _ 6
ة يراها الناس لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ولا يء كان الامتثال الله تعالى يقع بأي طريق

جبريـل بالوحي فباقي الملائكة ولا الكتب السماوية، فالناس يهتدون مـن تلقـاء أنفسـهم، وكـل 
يعبـر عـن اهتدائه بطريقته الخاصة؛ لكن امتثالهم للتعبديات كما أوحى ـا االله  تعـالى في كتابـه 

  يق أمـين الوحي جبريل يحقق ذلك الحفاظ.عن طر   εالعظيم لرسوله    
منــع التحيّــل: فمــع أنــه يُستـــدل ــذا العنــوان في ســياق الحــديث عــن أهميــة المقاصــد _ 7

، إلا أن القـول بالتعبـد في الأحكــام أيضـا يمنـع التحيـل علـى الشـريعة إذ )1(وفائـدة التأليف فيها
م محاولـة إيجـاد أحكـام قـد تسـقط واجبــا أن الامتثـال للحكـم كمــا أراده الشـرع يسـد البـاب أمـا

أو تحلل محرما أو تقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا. . .(وقد اتـفق 
  . )2(السلف على ذم هذا النوع من الحيل، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض)

    

                                                           
  .181انظر:جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص: )1(
بن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ا )3(

  م.20021هـ/01،1422ط:
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  ظھور استعمال لفظ التعبد، ومرادفاته

  

 - ولو إجمالاً - سيراً على خطى البحث في التعليل وما يخصه من الفصل التمهيدي 
سأتناول في هذا المطلب أيضا: ظهور فكرة التعبد،هل وُجِدت بالسليقة مثلها مثل التعليـل 

  على ألسنـة المتخصصين، أم لا؟
انية وفي حال كونـها الملجأ الذي يلوذ به الفقهاء عند أول تردد أو إشكال في إمك 

  تعليل الحكم من عدمه ، ما هي الأسباب التي تدفعهم لذلك؟
  كما أن التعبير عن التعبد يتنوع على ألسنة الباحثين فيه  وبين طيات صفحات كتبهم.

  . -إن شاء االله تعالى -تلك النقاط هي محتوى فروع هذا المطلب 
  

  أسباب ظھور  إشكالية  الفرع ا<ول:  

  التعبد،  ونتائـج ذلك:                       

  

عن ظھور التعبد بـ "ا�شكالية" فھ;و )1( عبaر ا+ستاذ طه جابر العلواني
كغي;;ره م;;ن الب;;احثين يق;;رر أن جمي;;ع م;;ا وردت ب;;ه الش;;ريعة الغ;;راء معق;;ول 
المعنى، وذو حكمة بالغ;ة س;واء عقلھ;ا المجتھ;دون كلھ;م، أو عقلھ;ا بعض;ھم 
ولم يعقلھا اBخ;رون: فم;ا ل;م يعقل;ه مجتھ;د يمك;ن أن يعقل;ه آخ;رون، وم;ا ل;م 

ل بل;د  آخ;ر، و م;ا ل;م يتوص;ل  ل;ه أھ;ل جي;ل يدركه أھل بلد فق;د يكتش;فه أھ;
يتوصل إليه أبناء جيل آخر، المھ;م أن;ه   يمك;ن أن يثب;ت حك;م واح;د ب;دليل 
قرآني وسُنaة نبوية مبينة له إ  ويكون معق;ول المعن;ى، مش;تم" عل;ى حكم;ة 

                                                           
م، تلقى تعليمه الأول ا عمل أستاذا للفقه 1935هو طه جابر فياض العلواني،ولد في الفلوجة بالعراق عام )1(

مي بمكة،وعضو امع الفقهي الإسلامي وأصوله في الرياض ،هو عضو الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلا
بجدة.حقق كتاب"المحصول في علم الأصول"للرازي،له عدة مِلفات وأبحاث.انظر:مقدمة كتاب"خواطر في الأزمة 

  .03الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية" له، ص:

  الـمـطـلـب الثالث
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ظ;;اھرة أو كامن;;ة تظھ;;ر بنظ;;ر أو مزي;;د ت;;دبر لل;;نص، أو س;;ير ف;;ي ا+رض 
  ونظر في  الوقائع.

  

أي ا ستكانة إلى الوصف التعبدي بتحكيمه غالبا -"إشكالية التعبد"  أما
في;رى أنھ;ا -،كأول تصرف ، دون محاول;ة البح;ث ف;ي حكم;ة الحُك;م وعلت;ه 
)1(نجمت عن عوامل عديدة و في وقت مبكر من تاريخنا الفكري

.  

  اً.وقد تولد عن ذلك التصرف نتائج سلبية أثـرَت على الفقه خصوصاً، والشريعة عموم
  

:Pد  أوDDDكالية التعبDDDور إشDDDباب ظھDDDو تتحق;;;ق ف;;;ي مجموع;;;ة  :أس
  عوامل ھي :

  عامـل اللـغة:-)1

فم;;;ن خ;;;"ل التعري;;;ف اللغ;;;وي للتعب;;;د ثب;;;ت أن;;;ه: الت;;;ذلل، الخض;;;وع، 
و ھي كلھا j تعالى فلفظ"العبد" لفظ تشريف وتكريم، ومن ب;اب … ا نقياد

ل المعنى فيقبل عليه أولى أن يكلف على قدر تشريعه وتكريمه بما ھو معقو
  نشيطا مصبيا. 

فعبودي;;ة ا�نس;;ان j تع;;الى تحري;;ر ل;;ه ورفع;;ة وس;;ؤدد وش;;رف ب;;الغ   
يناله إ  ذو ح;ظ عظ;يم، بينم;ا العبودي;ة لغي;ره ھ;ي مطل;ق ال;ذل والھ;وان ل;ه 
حيث تُعطل طاقاته ويقل نشاطه وتنعدم قدراته فھو عب;دٌ ك;لq لس;يده   يمل;ك 

  حرية التصرف والرأي.

;ل  فالذي aحدث ھو استغ"ل المعنى اللغوي "للعبد" استغ"  فاس;دا فعط
العقل، والبحث في معاني ا+حكام وعللھا، وكان التعبد ھو الحل ال;ذي يلج;أ 

  إليه العلماء بنسبة الحكم له كلما أعياھم إدراك حكمته.

  التأثر بالشرائع السابقة:-)2

                                                           
"لإسماعيل الحسني ،من ينُظر في ذلك:مقدمة كتاب"نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور )1(

  (بتصرف). 15إلى   08ص:
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سيتبيaن كيف أن ا+م;م في سياق الحديث عن ظھور استعمال لفظ " التعبد"  
د  aدوا فش;;د aدھم : بأحك;;ام تم;;ردوا وش;;د;; aالس;;ابقة كبن;;ي إس;;رائيل عن;;دما تعب
عليھم، فكان أن خصت شريعتھم با�صر وا+غ"ل وتحريم بعض الطيبات 
عليھم بظلمھ;م وكف;رھم، فكان;ت ش;ريعة قومي;ة خاص;ة مؤقت;ة، اتس;عت فيھ;ا 

ء بھ;ا وح;اولوا قي;اس ا+حك;ام مساحة التعب;دات، فك;ان أن ت;أثر بع;ض الفقھ;ا
عليھ;;ا، فلج;;أوا إل;;ى تحك;;يم التعب;;د م;;ثلھم عل;;ى بع;;ض ا+حك;;ام وعن;;د الجھ;;ل 

  باستنباط العلة والحكمة. 

وهذا ما لا يجوز، إذ لا مجال للقياس عليها أو التأثر ا فهم ينظرون إلى االله تعـالى علـى 
  أنـه 
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ق;;تھم ب;;ه ع"ق;;ة ص;;راع وع" -تع;;الى : ع;;ن ذل;;ك-"رب الجن;;ود" المس;;تبYد  
وانتق;;;ام وتم;;;رد، وھ;;;ذا م;;;ا يخ;;;الف تع;;;اليم الش;;;ريعة ا�س;;;"مية وأحكامھ;;;ا، 
وخصائص;;ھا، أي;;ن ك;;ان مطل;;ق التعب;;د j تع;;الى امتث;;ا ً وانص;;ياعاً وت;;ذل"ً 
وخضوعاً، تشريفاً وتكريماً، وتمام التك;ريم يك;ون ب;التكليف بم;ا ھ;و معق;ول 

لتوق;ف عن;د م;ا عج;ز العق;ل ع;ن المعنى والبحث في ما لم تظھر معاني;ه، وا
  إدراكه على وجه التعبد.

مQحظDDDة كDDDون المعنDDDى المعقDDDول ممDDDا يصDDDلح أن يكDDDون علDDDة -)3
    لتحقيق مصلحة القياس

  :ا<صولي      

، التقيDDDد بضDDDوابط القيDDDاس وشDDDروطه الموضDDDوعةأو بمعن;;;ى آخ;;;ر: 
فالقي;;اس ا+ص;;;ولي بتفاص;;يله المعروف;;;ة وأھمھ;;;ا ا+رك;;ان، وتحدي;;;داً رك;;;ن 
"العل;;ة" والت;;ي يش;;ترط فيھ;;ا م;;ا ح;;ددت ب;;ه عن;;د تعريفھ;;ا م;;ن أنھ;;ا: الوص;;ف 

  الظاھر المنضبط.

فالعلماء ونتيجة ا نغ"ق الذي فرض على العقل المسلم نتيجة أوضاع 
وأزمنة وأمكنة مختلفة، كانوا عند إرادة تطبي;ق القي;اس يبحث;ون ف;ي ش;روط 

عب;;د، لمج;;رد أن;;ه   العل;;ة تل;;ك، وإ  توقف;;وا ف;;ي الحك;;م وحكم;;وا علي;;ه بالت
يستوفي شروط القياس المتعارف عليھا في وقته وإطاره وظروفه. متناسين 
في ذلك حِكم الشرع وأسراره التي قد تتحقق في أحوال، وتنعدم في أخرى، 
أو أنھ;;ا إذا ل;;م ت;;درك م;;ن ھ;;ذا الجي;;ل ت;;درك م;;ن اBت;;ي، وإذا ل;;م ت;;درك ھن;;ا، 

  تدرك ھناك، وھكذا. 

رآن وس;;;نة مطلق;;;ة أزلي;;;ة، وق;;;درات  كم;;;ا أن نص;;;وص الش;;;رع م;;;ن ق;;;
المجتھدين نسبية محدودة، وتحقيق خصائص;ھا الش;ريعة، والمص;الح العام;ة 

  منھا، أولى من تحكيم القياس بشروطه في مسائل جزئية فرعية. 

كل ذلك أورث العجز للعقل المس;لم ع;ن تجدي;د وتحدي;د أدوات;ه، فعج;ز 
ان الح;ل ب;;الحكم عل;;ى ع;ن مس;;ايرة الواق;ع ومعالج;;ة القض;;ايا المعاص;رة، فك;;

  الحكم بالتعبد المحض.   
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  والعبودية للعبد: ،عدم التفرقة بين العبودية c تعالى-)4

 (التأثر بالشرائع السابقة) مل   يبتعد كثيرا عن العامل الثانياوھذا الع

  :يتينوملخصه أن الناس يساوون بين العبود". التعبد"م فھفي 

كلھا تشريف وتكريم ورزق من المعب;ود  يالعبودية j تعالى والتي ھ 
ة ان لcنس;ان والت;ي ھ;ي كلھ;ا مذلa;�نس;والعبودية الثانية عبودية ا ،إلى العبد

العقلية  بتنفيذ ما يعقل له معنى وم;ا   ا�بداعلقدرات  إھانة واستغ"ل وشلّ 
  ف بين العبوديتين على أساس : تعالى يكلY  معنى فيساوونيعقل له 
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ف المال;ك م;ن البش;ر عبي;ده بتنفي;ذ لھا معنى مثلم;ا يكلY; لكام   يعقعباده بأح
مون التعبد ف;ي كY يُحَ ما  تستوعبه عقولھم ومداركھم دون مناقشة أو تردد و 

  .ا+حكام

  إھمال اPلتفات إلى خصائص الشريعة ا0سQمية: -)5

ــــر مــــن أن  زمــــان الصــــلاحية لكــــن  أهمهــــا: ى،صــــتحُ وخصــــائص الشــــريعة الإســــلامية أكث
رفـع الحــرج و  ،مسـايرة الأحــداث، المرونـة الواقعيـة والمثاليـة ،العالميـة ،العمـوم ،الشـمولية ،ومكـان

  ...صار والأغلاللآا عتحريم الخبائث وتحليل الطيبات وض ،قةشالم
تلك الخصائص، أو إھمالھا وعدم ا لتفات إليھا حدا بالمجتھ;د بفالجھل 

عل;;ى الحكم;;ة و  صد انع;;دام ال;نك;م ض;;من زم;رة التعب;;د عن;إل;ى تص;;نيف الحُ 
  العلة والمقصد من الحكم.

  

  نتائج ظھور تلك ا0شكالية وتحكيمھا:ثانياً:

إن عوام;;ل كتل;;ك   يمكنھ;;ا أن تحق;;ق  ا+ھ;;داف المبتغ;;اة م;;ن تش;;ريع 
الحك;;م التعب;;دي أو ، و  م;;ن المقاص;;د الش;;رعية ثاني;;اً، و  م;;ن الش;;ريعة 

ك;;ان ض;;حيتھا العق;;ل المس;;لم ال;;ذي  ا�س;;"مية ثالث;;اً، ب;;ل أف;;رزت نت;;ائج س;;يئة
عُرِفَ عنه أنه عقل مقاص;دي غ;ائي س;اعٍ وراء تحقي;ق المص;لحة الش;رعية 

  أينما كانت. 

  وأھم تلك النتائج التي يمكن استخ"صھا :

  تعطيل مقاصد الشريعة ا0سQمية:-)1

باس;;;تبعاد البح;;;ث ف;;;ي  -بمعن;;;اه الخ;;;اص تحدي;;;دا-عن;;;د اعتب;;;ار التعب;;;د 
إلى التعبد +ول تردد في استنباط الحكم ، وبالتالي وصم المقاصد، واللجوء 

الشريعة ا�س"مية بالجمود وعدم المعقولية وتبعاً لذلك عدم الص"حية لك;ل 
زم;ان ومك;;ان ،وع;;دم ا س;تمرارية؛ والنتيج;;ة عج;;ز الفق;ه وتوق;;ف ا+ص;;ول 
عن ا�نتاج، وانكماش ا+حكام في حيY;ز ض;يYق   يف;ي بحاج;ات الن;اس، و  

  ق الھدف الذي وُضِع +جله الفقه.يحق
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  تشجيع انتشار حركة الجدل العقيم:-)2

فقد ثبت وسيثبت خ"ل ھذا البح;ث أن م;ن أھ;م أس;باب ا خ;ت"ف  ف;ي 
القول بالتعليل من عدمه، ھو التأثر بعلم الك"م ، الذي   فائدة م;ن ورائ;ه ، 

ل ش;رعية سوى ا بتعاد عن كتاب : وس;نaة رس;وله، وا نش;غال ع;ن مس;ائ
  ھي من باب ا+ركان و الواجبات والفرائض كأمور العقيدة 
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والعب;;;ادات والمع;;;ام"ت بأنواعھ;;;ا ا جتماعي;;;ة وا قتص;;;ادية والسياس;;;ية ، 
  وتشجيع البديل ا+سھل كالدجل ، وظھور البدع والض"ل.

  استبدال العقل المسلم المنتج بآخر مستھلك فقط:-)3

ين الس;ابقتين،بتعطيله ع;ن أداء وظائف;ه ويأتي ھذا كنتيجة حتمية للنقطت;
التعب;;د،  الت;;ي خُل;;ق +جلھ;;ا بركون;;ه إل;;ى التعب;;د ك;;أول ح;;ل، والعي;;ب ل;;يس ف;;ي

وإنما في التكاسل عن محاولة استنباط الحكمة والغاية والمقصد م;ن الحُك;م، 
والت;;;ي ھ;;;ي غالب;;;ا موج;;;ودة، و إدراكھ;;;ا س;;;يعود ب;;;الخير كل;;;ه عل;;;ى الف;;;رد 

يتول;;د ع;;ن ذل;;ك عق;;" اس;;تھ"كيا جاري;;ا خل;;ف والمجتم;;ع ع;;اج" أم آج;;". ف
  الخرافة والباطل. 

  

  ظھور استعمال لفظ التعبد:    :الفرع الثاني

  

لقــد تَعبــد االله تعــالى الأمــم الســابقة قبــل مجــيء الإســلام بــأن ألــزمهم بتشــريعات وأحكــام 
صــارمة عقابــاً لهــم علــى مــوقفهم مــن التشــريعات الميســرة الــتي ألــزمهم ــا والــتي هــي مــن قبيــل 
العبادات، لكنهم خالفوا وعاندوا واستكبروا، فكان أن تَعبدهم بتشـريعات بدليـة أعسـر وأثقـل 

خير مثال على ذلك بنو إسرائيل، فرغم الخوارق والمعجزات الحسية الـتي أيـدَ االله تعـالى وأشد. و 
، ورغـم عنـادهم والإكثـار مـن السـؤال علـى االله تعـالى مـع  υا نبيه موسى ومن بعـده عيسـى 

الاســتجابة لهــم، إلا أــم كــانوا دائمــاً يقــابلون ذلــك بــالتمرد والعصــيان، فكــان أن عــاقبهم االله 
باســتبدالها بمــا هــو أشــد مــن قبيــل الزجــر والــردع، مــن هنــا ظهــرت  فكــرة "التعبــد"  بــدل  تعــالى

  العبادة.
فـــالأول هـــو: التـــذلل  –التعبـــد والعبـــادة عنـــد تعريفهمـــا  –وقـــد تبـــين الفـــرق بـــين الاثنـــين 

  والخضوع والإذعان، والثاني هو: القيام بالشعائر طوعاً واختياراً.
فـــــيلاحظ أن فكـــــرة التعبـــــد عنـــــد بـــــدء ظهورهـــــا كـــــان يـــــراد ـــــا التشـــــديد والتعســـــير في  

  التشريعات بينما، وبمجيء الإسلام،اختلف مدلولها بين معنين:
  تعبد االله تعالى عباده المؤمنين بأحكام وتشريعات، ويراد ا تشريعه لهم. -
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تقسـيم السـابق لمعـنى ووصف أو حكم أو أمر تعبدي وهو نقيض المعلـل. وهنـا يـأتي دور ال -
التعبد بـين العـام والخاص.فتعبـد االله تعـالى الأمـة الإسـلامية بأحكـام وتشـريعات، هـو المعـنى 

  العام للتعبد أي:
مطلـــق الإخضـــاع والإذلال وضـــرورة إظهـــار الانكســـار في كـــل الأحكـــام خاصـــة الـــتي لا 

  يعقل لها معنى. 
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ا أحـــد قســـمي المعـــنى الخـــاص وكـــون الحكـــم تعبـــدياً، لم تعـــرف لـــه حكمـــه أو معـــنى فهـــذ
  للتعبد: أي حكم تعبدي محض. 

وكون الحكم الملزم به قد اتضحت له حِكَمَه وعرف معناه فهو حُكم معلل، أي القسم 
  الآخر من قسمي المعنى الخاص للتعبد. 

هذه المعاني والتقسيمات ترددت على ألسنة العلماء من أصوليين وفقهاء ولازالت، كمـا 
  قاصديين .هو الحال مع الم

  :أوP:  استعمال اللفظ "تعبد" عند ا<صوليين
" في حكمهـم علـى الأدلـة، والدلالـة علـى التعبـدفقـد اسـتعمل الأصـوليون كثـيراً لفـظ "  

  ε  اعتبارهـا أصـولاً. كقـولهم: (نحـن متعبـدون بخـبر واحـد، أو بالقيـاس) و(هـل كـان رسـول االله 
  شرع من قبلنا؟).متعبداً بشرع من قبله؟) و(هل نحن متعبدون ب

ومن أمثلة ذلك: ممـا يـتردد بـين ثنايـا صـفحات الكتـب الأصـولية المعروفـة أيضـاً: (إثبـات 
، و(التعبــد )2(،  و(مســألة التعبــد بالقيــاس))1(التعبــد بخــبر الآحــاد مــع قصــوره عــن إفــادة العلــم)

،و(أمــا التعبــد بالقيــاس في الكــل فمحــال، لأن القيــاس لا يصــح إلا  )3(بالقيــاس واجــب شــرعاً)
بعد ثبوت الحكم في الأصل، لكن أحكام الأصول شرعية، لأن العقل لا يدل إلا على البراءة 

  .)5(، و(الأصل في الأحكام التعبد))4(الأصلية، فما عاداها لا يثبت إلا بالشرع)
وقــوع التعبــد بالقيــاس بعــد بيــان الجــواز"، وكقــول الإمــام الجــويني تحــت عنــوان "فصــل في 

: أن علمـاء الشـريعة، وأهـل الحـل والعقـد ذهبـوا إلى أن التعبـد بالقيـاس )6(وملخص كلامه ذلك
  في مجال الظنون جائز غير ممتنع. 
    
                                                           

  .272/ص1الغزالي، المستصفى، ج )1(
، 01ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية،ط: )2(

  .13م، ص1956هـ/1375
ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، تحقيق:عبد االله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة  )3(

  .305هـ ص: 1401، 02بيروت،ط:
  .  479/ص5الرازي فخر الدين، المحصول، ج )4(
  .47الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص )5(
  .20-13/ص2انظر:البرهان، ج  )6(
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  . )1(وورد في كتاب الإحكام للآمدي: (جواز التعبد بخبر الواحد)
بوضــع ε يجــوز أن يتعبــد االله تعــالى نبيــه  وعــن التعبــد بالاجتهــاد ورد الكثــير مــن ذلــك: (

  ε؛وفي جـــواز تعبـــد النـــبي   )2(الشـــرع، فيقـــول لـــه: افـــرض وســـن مـــا تـــرى إنـــه مصـــلحة الخلـــق)
  بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وفي مسألة العام والخاص والأمر والنهي ورد أيضاً ؛من ذلك:

ي، وإذا ثبـت هـذا لم ، و(كل أمـر ـى لابـد فيـه مـن معـنى تعبـد)3()ورد أن النهي تعبد(
إلى غير ذلك مـن النصـوص الأصـولية المشـحونة بـاللفظ "تعبـد" ومـا  )4() …يكن لإهماله سبيل

  يتصرف عنه، وحتى ما في معناه من مرادفاته.
  استعمال اللفظ "تعبد" عند الفقھاء:  ثانيا:

لكــنهم أمــا الفقهــاء فمثــل الأصــوليين تــردد اللفــظ علــى ألســنتهم وبــين ثنايــا تصــانيفهم، 
يختلفـــــون عـــــنهم في مـــــا يريدونــــــه بالمصـــــطلح، فالأصـــــوليون تنــــــاولوه مـــــن جانبـــــه الأصــــــولي؛ ثم 

  المقاصدي؛ بينما الفقهاء تناولوه للدلالة على معنيين:
  الأول: بمعنى التشريع، فقولهم: (تعبدنا االله بكذا) أي: شرعه لنا.

تعبــدي) أنــه غــير معلــل، التعبــدي، فقــولهم: (أمــر  الثـاني: للدلالــة علــى الأمــر أو الوصــف
  . )5(أو لا تدرك له علة، أي وصف ظاهر يستفاد من القياس

  فالاختلاف يقع في المعنى الأول، بينما الاتفاق يقع في المعنى الثاني.
فهـــم يطلقونـــه علـــى العبـــادات، وعلـــى مـــا هـــو نســـك باعتبـــار أن ذلـــك _كلـــه_  ممـــا لا 

لقـون الوصـف التعبـدي علـى كـل حكـم لا يبحث فيه عن علة، لأنه مما لا قيـاس فيـه، كمـا يط
تظهــر للمجتهــد في تشــريعه علــة أو حكمــة، فكــان تشــريعه مجــرد تعبــد فقــط قصــد الشــارع مــن 

  تشريعه اختبار طاعة العبد ومدى خضوعه.

                                                           
  .28/ص: 4الإحكام، ج  )1(
الشيرازي (ابن إسحاق)،  اللمع في أصول الفقه،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى،  )2(

  م،1985هـ/1405
   134 .      ص:

  .397/ص:1، ج1400، المبدع، المكتب الإسلامي، بيروت، ط:  أبو إسحاق إبراهيم بن مفلح الحنبلي )3(
  .147/ص: 3الشاطبي، الموافقات، ج )4(
  من البحث. 61-58ل ذلك ص:انظر تفصي )5(
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وهم لا يكتفون بإطلاقه على أنواع العبادات فقط، بـل حـتى علـى بعـض أنـواع العـادات 
يــراد كــل العبــارات والأحكــام المختلفــة، علــى أنــني ســأورد والمعــاملات، واــال هنــا لا يتســع لإ

  بعضها في وقتها ومحلها. لكنني اكتفي هنا ببعضها من ذلك: 
إلى (أن الطهـارة والنجاسـة وسـائر  )1(ما ذهـب إليـه الإمـام الشـافعي وجمـاهير أهـل السـنة

ن المحــل طــاهراً أو المعــاني الشــرعية كــالرق والملــك والعتــق والحريــة، وســائر الأحكــام الشــرعية ككــو 
نجســاً، وكــون الشــخص حــراً أو مملوكــاً مرقوقــا ليســت مــن صــفات الأعيــان المنســوبة إليهــا، بــل 

. وذهب أيضاً إلى أن: (الكفارة في الطعام وإصابة المـرأة )2(أثبتها االله تحكماً وتعبداً غير معللة)
  . )3(والكفارة في فدية الأذى وغيرها تعبد لا يقاس عليه) …تعبد 

وإنمــا تلــزم الأحــرار، فمــا لا يجــب  …اء في حكــم فريضــة صــلاة الجمعــة علــى العبــد: (وجــ
. وفي مســألة إخــراج مقــدار )4(شــرعاً لا يملــك الســيد إجبــاره عليــه علــى وجــه التعبــد كالنوافــل)

القيمة في الزكاة ورأي الإمام الشافعي فيها بتغليب التعبد على حكمـة سـد الخلـة ورد: (الجمـع 
 التعبـــد ومقصــود ســـد الخلـــة اغلــب علـــى الظــن في العبـــادات، لأن العبـــادات بــين الظـــاهر وبــين

ولــيس يبطــل الشــافعي رحمــه االله  …مبناهــا علــى الاحتيــاط مــن تجريــد النظــر إلى مجــرد ســد الخلــة 
مقصـوداً مـع هذا لانتفاء الاحتمال، لكن لقصور الدليل الـذي يعضـده، ولإمكـان كـون التعبـد 

  . )5(سد الخلة)
وأمثلـة هـذا العنـوان كثــيرة ذكُـر بعضـها وسـيذكر آخــر كثـير خـلال البحث_وعنـد مظــان  

    التعبد في الأحكام خاصة.
  :ظھور استعمال اللفظ"تعبد" عند المقاصديين  ثالثا:

                                                           
ويطلق  -الشافعية خاصة -يطلق هذا اللقب على اتباع أبي الحسن الأشعري بعد وفاته من طرف العلماء   )1(

أيضا على جمهور الأمة و سوادها الأعظم من أصحاب الأئمة كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي 
   .26صالفِرق،  والثوري، ويطلق عليهم أيضا جمهور السلف وأهل السنة والجماعة:الفرق بين

  .47صالرنجاني، تخريج الفروع على الأصول،  )2(
  .186ص/2الشافعي، الأم، ج )3(
  .72ص/2، جهـ01،1418المقدسي، الفروع، تحقيق:أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية بيروت،ط:  )4(
  .54/ص2المستصفى، ج الغزالي، )5(
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"تعبـــدي" بظهورهـــا، وعلـــى لســـان شـــيخ   أمـــا في المقاصـــد فقـــد ظهـــر اللفـــظ "تعبـــد" و 
  المقاصد

الإمــام الشــاطبي في كتابــه "الموافقــات" وفي الجــزء الثــاني منــه خاصــة، والكــلام نفســه أعيــده هنــا  
  من _ أن أمثلة ذلك كثيرة تكررت وستتكرر خلال البحث_. 

ويليـــه الشـــيخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور والـــذي يحُســـب لـــه أنـــه أطلـــق اللفـــظ "تعبـــدي" 
ط، وأسمـــاه: "مـــا يخلـــو مـــن الأحكـــام مـــن بإضـــافة يـــاء النســـبة إلى "تعبـــد" هكـــذا مفـــردا دون ربـــ

  التعليل". 
ولأن الكلام في المقاصد لا يخلو عن الحديث في التعليل، والحـديث في التعليـل لا ينفـك 

  عن التعبد، فهو يتكرر وبكثرة في صفحات الكتب المقاصدية، وعلى ألسنة المقاصديين.
     

 المصطلحاتالفرع الثالث:مرادفات التعبد وما يقوم مقامه من 
  والعبارات:

  

يطلق على الأحكام التي لا يمكن تعليلهـا مـن كـل وجـه، وتبقـى جوانـب منهـا تستعصـي 
على الفهم، فيُـفَـوض أمرهـا إلى الشـارع عـدة إطلاقـات ومرادفـات واصـطلاحات، تصـب كلهـا 

  في معنى واحد: التعبد. 
  وأشهر تلك المرادفات هي: 

 غيـر معقـول؛ وتأتي بتصـرفات مختلفـة  كــ:قول المعنىلامعوهي كون الحكم  . اللامعقولية:1
  . …  عدم معقوليتهأو    ليس له معنى معقول،أو المعنى
 -والعبــــارة تــــأتي قرينــــة التعبــــد، ظهــــرت بظهــــوره، وتــــرددت كثــــيراً علــــى ألســــنة العلمــــاء  

أو   غير،  بل إن تعريف "التعبد" و"التعبدي" هو: كونه -فقهائهم وأصولييهم ومقاصدييهم 
  .-كما تبين في التعريف الاصطلاحي للفظين – المعنى  لا معقول

 مـالا يعقـلفهاهو الإمام الشافعي يذكر العبارة عندما يعـرف التعبـد اصـطلاحاً فيقـول:  
  .)1(معناه

                                                           
  . 185/ص: 2الأم، ج )1(
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هـو: المعـنى الخـاص كحكمـة  المعنى الذي لا يعقـل معنـاهوالإمام الجويني أيضاً يقول:  
  . )2( …د التحليل التكبير عند التحريم والتسليم عن

  وقد أوضحت في عنصر سابق أن من معـنـَيَي  المعنى الخاص للتعبد: التعبد المحض. 
وأورد الإمام الغزالي في قاعدة: الخارج عـن القيـاس لا يقـاس عليـه، أورد خصـائص أولهـا: 

التخصــيص، فــلا يقــاس عليــه لا يعقــل معنــى مــا اســتثني مــن قاعــدة عامــة وخصــص بــالحكم و
  .)1(غيره

. )2(والإمام الشاطبي أيضاً وهو يعرف التعبد قال: إنه ما لا يعقل معنـاه علـى الخصـوص
  وتُكرر

عنــــد الحــــديث عــــن العبــــادات وأحكامهــــا بــــدء اً بالطهــــارة، فالصــــلاة  –اللامعقوليــــة  –العبــــارة  
  . –وإن كانت معللة إجمالاً  –، فهي كلها تعبد لا يعقل معناه  …وتفصيلاا، والزكاة، والحج 

وفي المعـــاملات أيضـــاً، إذ هنـــاك جوانـــب منهـــا، أحكامهـــا غـــير معقولـــة المعـــنى لم يمكـــن 
إلا أننـــا لم  -وإن أدركنـــا أن حـــد الزنـــا مجعـــول للـــردع عـــن هـــذه الرذيلـــة –إدراكهـــا، مـــن ذلـــك   

نستطع أن ندرك لماذا كان الحد في الجلـد مائـة تمامـاً لغـير المحصـن؟ ولمـاذا كـان الـرجم دون غـيره 
ائل القتل الأُخر للمحصن؛ والكلام نفسه يتردد مـع بـاقي الحـدود فالكفـارات بأنواعهـا من وس

  وغير ذلك.
وحتى في العقائد ورد: قصـر العـدد تسـع وتسـعين علـى أسمائـه الحسـنى، ذكـر فخـر الـدين 

  .)3(لا يعقل معناهالرازي: على الأكثر أنه تعبد 
مرادفاً "للتعبد".  "التسليم"أو كون الحكم مُسَلمًا به ؛ومثل اللفظ السابق، يأتي .التسليم : 2

ـــه علـــة ولا  يتكـــرر أيضـــاً علـــى ألســـنة العلمـــاء عنـــد إرادة التعبـــير عـــن الحكـــم الـــذي لم تعـــرف ل
  حكمة.

                                                           
  .93/ص2البرهان، ج )2(
  . 339/ص: 2المستصفى، ج )1(
  . 318/ص: 2الموافقات، ج )2(
فتح الباري شرح صحيح البخاري،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة  ابن حجر، )3(

  . 221/ص:11هـ، 1379بيروت 
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ينبـني علـى أسـاس  –من الشريعة  –من ذلك قول الأستاذ الريسوني: (وجانب العبادات  
بد، بغض النظر عن العلل والحِكَم، فكان الأصل فيه عدم التعليـل، وإن كـان في والتع التسليم

. والعــادات إذا كــان الغالــب فيهــا الالتفــات إلى المعــاني، )4( بــاطن الأمــر معلــلاً عنــد االله تعــالى)
والوقـوف مـع المنصـوص كطلـب الصـداق، والـذبح في  التسليمإذا وجد فيها التعبد، فلابد من 

   .)5(في الحيوان المأكولالمحل المخصوص 
    

                                                           
  . 211نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص:  )4(
  .308-307 /ص:2الشاطبي، الموافقات، ج )5(
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والملاحـــظ أنـــه يمكـــن التفرقـــة بـــين اللفظـــين: التعبـــد والتســـليم، أن الثـــاني يتحقـــق أو يـــأتي 
نتيجــة لــلأول، معــنى عنــد معرفــة أن الحكــم تعبــدي، وجــب وقتهــا التســليم والإذعــان والخضــوع 

  وهذه المعاني كلها يراد ا المعنى العام للتعبد، إلى جانب المعنى الخاص.
: بمعــنى الوقــوف مــع النصــوص، أي: الميــدان الــذي ينبغــي علــى المكلــف أن .التوقــف3 

  . )1(يقف عنده
" مكــــان "تعبــــد" كمــــا في صــــياغة قاعــــدة الإمــــام الشــــاطبي:  توقــــفويوضــــع المصــــطلح "

"الأصـــــل في العبـــــادات بالنســـــبة إلى المكلـــــف التعبـــــد ،  دون الالتفـــــات إلى المعـــــاني،  وأصـــــل 
:  "الأصـل في  ، فقـد أعيـدت الصـياغة بعـد دراستهــا فصـارت)2( المعاني"العادات الالتفات إلى

الإمـام _   . ولـه _ )3("…دون الالتفـات إلى المعـاني    التوقـفالعبـادات بالنسـبة إلى المكلـف 
أيضا (التزم مالك في العبادات عـدم الالتفـات إلى المعـاني وإن ظهـرت لبـادي الـرأي، وقوفـا مـع 

.ومـــن هنـــا أطُلِـــق علـــى  )4(رع فيهـــا مـــن التســـليم علـــى مـــاهي عليـــه)مـــا فهـــم مـــن مقصـــود الشـــا
  . )5("توقيفيةالعبادات أا "شعائر 

لأنه "إذا سكت الشارع عن أمر، مع وجود داعي الكلام فيه، دَل سـكوته علـى قصـده 
  .)6(عندما حد وشَرعَ"  الوقوفإلى 

) لا يخلــو حــق اهللالتعبــد (؛ وجانــب )7(: وهــو الــذي لا خــيرة فيــه للمكلــف.حــق االله4 
مـن حُكـم مـن الأحكــام الشـرعية، سـواء أكـان تعبــدياً أو معلـلاً، وسـواء أكـان في العبــادات أو 

  في غيرها. 

                                                           
الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،دار الفكر  )1(

  .234ص:  م2000هـ/  01،1421دمشق،ط:
  .300/ص: 2الموافقات، ج )2(
  .234الكيلاني، قواعد المقاصد ، ص:  )3(
  .366/ص:2الشاطبي، الاعتصام،ج )4(
  . 208القرضاوي، العبادة في الإسلام، دار الشهاب، باتنة، ط:الثانية،  ص:  )5(
  .410/ص: 2الشاطبي، الموافقات، ج )6(
  .317/ص:2المرجع السابق، ج )7(
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وقــد خــص الشــيخ القــرافي لــذلك فرقــاً مــن فروقــه بــين قاعــدة حقــوق االله تعــالى، وقاعــدة 
حـق ق للعبـد إلا وفيـه وما من ح  …هو: أمره ويه  حق االله حقوق الآدميين. أوضح فيه أن 

  .)8(تعالى الله

                                                           
  . 22، الفرق 161/ص:1انظر في ذلك: الفروق، ج )8(
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، فــإذا قصــده المكلــف بالفعــل أثيــب، وتكــون الله فيــه حــقلأن المــراد بالتعبــد أن يكــون  
  مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليها. 
" وهــذا هــو الراجــع إلى التعبــد، ومــا هــو حــق الله خاصــةوعليــه فالتكــاليف منهــا مــا هــو "

كثـيرة مـن المسـائل الدالـة علـى اعتبـار التعبـد وإن عُقِـل وأمثلـة ذلـك   حـق االله"حق للعبد" وفيـه 
تعـالى، فـإن مـا هـو الله فهـو  حقـاً هللالمعنى الذي لأجله شُرعِ الحكم فقـد صـار إذا كـل تكليـف 

فيـــه ومـــن جهـــة كـــون حـــق العبـــد مـــن  حـــق االلهالله، ومـــا كـــان للعبـــد فراجـــع إلى االله، مـــن جهـــة 
  . )1(أصلاً  حقوق االله، إذ كان الله أن لا يجعل للعبد حق

  .)2(طاعته، وحق العبد مصلحته"فحق االله "
: ويأتي مكان التعبد أحياناً لاتحاد المعنى، وهو ما خفي علينا وجـه اللطـف .الاحتكام5

  فيه. 
: بالاحتكـام، ونعـني الاحتكامـاتيقول الإمام الغزالي في ذلك: (مبنى العبـادات علـى   

أن  لتقــدير الصــبح بـــركعتين، والمغــرب بـــثلاث، مــا خفــي علينـــا وجــه اللطــف فيـــه، لأنــا نعتقـــد 
والعصــر بــأربع ســراً، وفيــه نــوع لطــف وصــلاح للخلــق، اســتأثر االله ســبحانه وتعــالى بعلمــه، ولم 

  . )3(نطلع عليه. فلم نستعمله، واتبعنا فيه الموارد)
ــتحكم:6 التوقــف أي الوقــوف دون إدراكٍ  لتحكمــاتمثــل الاحتكــام، والمقصــود بــا .ال

  كم لا جزئية ولا معنى خاص. لحكمة الحُ 
الـتي لا تعقـل معانيهـا  -  التحكمـاتوقد أطلقه أيضاً الإمام الغـزالي مجيبـا علـى سـؤال: 

  بالإضافة إلى المعاني واتباعها؟ التحكم ليست نادرة، وانتم بنيتم ما ذكرتموه على ندور  –
والجنايـــات  فقـــال: (مـــا يتعلـــق مـــن الأحكـــام بمصـــالح الخلـــق مـــن المناكحـــات والمعـــاملات 

فيهــــــا نــــــادر، وأمــــــا العبــــــادات والمقــــــدرات،  الــــــتحكموالضــــــمانات، ومــــــا عــــــدا العبــــــادات، ف
  .)4(فيها غالبة، واتباع المعنى نادر) فالتحكمات

                                                           
  .316-315/ص: 2الشاطبي، الموافقات، ج )1(
  .416/ص: 2، ج170المقري، القواعد، القاعدة:  )2(
  .204الغزالي شفاء الغليل، ص:  )3(
  .203المرجع السابق، ص:  )4(
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وتـرك  ملازمـة أعيانهـاكقول الإمام الشافعي: "الأصل في العبادات   .ملازمة الأعيان:7
  ،)5(التعليل"

    

                                                           
  .295/ص: 2، ج74المقري، القواعد، القاعدة:  )5(
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  .)1(: "الأصل في العبادات التعبد"وهذا ما يوافق قاعدة الإمام الشاطبي
-تعالى اPمتثال <مر *: أو تحقيق .اPمتثال c تعالى أو لdمر ا0لـھي8

  ذكره ا+ستاذ عبد المجيد

قال: ( أرى أن المعنى الشرعي للفظ "التعبد" إنما ھو تحقيق  -النجار
وي المتمثل ، و  أقصـد با+مر ا�لـھي المعنى اللغ اPمتثال لdمر ا0لـھي

في صيغة ا+مر، وإنما قصدت به مطلق إيقاع الفعـل أو الكف 
،وقال: (ھو أن يتأسس فعل ا�نسان في إيقاعه وفق الحكم الشرعي )2(عنه)

ليكون ذلك ميزانا في  اPمتثال <مرهعلى أسـاس من الخضوع j تعالى و 
)…إيقاع الفعل يميل به إلى إجرائه على ما تبتغي به مرضاة :

)3(
 .  

يعني أن الحكم الشرعي إنما شرع تحقيقا للمراد ا�لھي ھو التعبد به له 
  عز وجل.  

إلى جانب عبارات أخرى كثيرة تقوم مقام اللفظ "تعبد" استعملھا العلماء 
  أيضاً للدPلة عليه:  

)4(ذكر بعضھا ا�مام الجويني وھي
  :

 
        

                                                           
  .300ص/2الشاطبي، الموافقات، ج )1(
مجلة جامعية تعنو بالبحوث والدراسات  مجلة الموافقات،عبد ايد النجار، مجلة الموافقات(فقه التطبيق) )2(

  .286العدد:الأول،ص:ية، تصدر عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين الجزائر، الإسلام
م، 1992عبد ايد النجار،فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط:الأولى ، )3(

    .189 ص
  ما بعدها. و 80/ص2البرهان، ج )4(
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  ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاً. .9
مــا لا يلــوح فيــه للمســتنبط مقتضــى مــن ضــرورة أو حاجــة أو اســتحثاث علــى  .10
  مكرمة.

  ما يندر تصويره جداً. .11
  امتناع استنباط معنى.  .12

  وما أطلقه الإمام العز بن عبد السلام:
  .            )5(مالم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة، ويعبر عنه بالتعبد.13

  لشيخ ابن عاشور: وأيضاً ما ذكره ا

"المحافظDة علDى و  )6(مDا P يُھتDدَى إلDى حكمتDه. التعبدي المحض ھ;و : 14
  يزيد  بأن  صورة الحكم": 

    

                                                           
  .19 ص/1جقواعد الأحكام في مصالح الأنام ، )5(
  .45مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )6(
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عِي فيه التعبد إنـما ھو أحكـام قDد في تعبديتھا،  إذا تحقق من ذلك ،و Wما اد"
)1(خَفِيت عللـھا أو دقت" 

 . 
  

  

  وما ذكره الشيخ القرضاوي: 

)2(بمعنى التعبد "بالنصوصالتقيWد ."15
 .  

عDDدم ، و  : التDDـزام المعنDDىوعب;;ارات أخ;;رى تتف;;ق كلھ;;ا ف;;ي المعن;;ى ،ك;;ـ 
  ، وغير ذلك.اPلتفات إلى المعاني

   

    

                                                           
  .46المرجع السابق، ص )1(
    .08م،ص2002هـ/01،1423فقه الطهارة، مكتبة وهبة القاهرة،ط: )2(
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 ��
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ل;ة لھ;ا ولم;ا يخ;ص  Yبعد بسط مجموعة التعاريف وب;اقي العن;اوين المُكَم
، ي;;;أتي ھ;;;ذا المبح;;;ث كمقدم;;;ة لمجموع;;;ة المباح;;;ث اBتي;;;ة،  "تعبDDDد"اللف;;;ظ 

وكمحاولة لcجابة ع;ن إش;كال البح;ث، ومجموع;ة ا س;تفھامات المطروح;ة 
  في المقدمة. 

ين;;;ا إ  فالثاب;;;ت أن : تع;;;الى ھ;;;و الخ;;;الق المس;;;تحق للعب;;;ادة، وم;;;ا عل
ا�قرار له بالعبادة طوعاً وكرھاً، ف;ي جمي;ع أوام;ره ونواھي;ه قيام;اً بواج;ب 

  العبودية، منفذين أحكامه تعبداً، علمنا حكمتھا أم لم نعلم.

لكن العلماء عند تتبعھم نصوص ا+حكام الشرعية ف;ي الق;رآن الك;ريم  
م;;;ة أو والس;;;نة النبوي;;;ة الش;;;ريفة وج;;;دوا أكثرھ;;;ا يش;;;ير إل;;;ى الغاي;;;ة أو الحك

المص;;لحة الت;;ي أرادھ;;ا : تع;;الى م;;ن تشريعھا.فالش;;رع ف;;ي مظان;;ه يت;;أرجح 
بين ا�لزام با+حكام دون استج"ء لحكمة أو علة، وبين استج"ء ما يترت;ب 

  عليھا من مقاصد وعلل.

ا����� 
�� ا���
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من ھؤ ء العلماء ا�مام الغزالي والشيخ ابن عاشور، وغيرھما حي;ث 
ب;;دي. وأن أحك;;ام الش;;ريعة بحس;;ب قس;;موا ا+حك;;ام إل;;ى قس;;مين: معل;;ل وتع

  تعلي"تھا ث"ثة أقسام: 

. قس;;م معل;;ل   محال;;ة، وھ;;و م;;ا كان;;ت علت;;ه منصوص;;ة أو مومئ;;اً 1
  إليھا.

  . قسم تعبدي محض، وھو ما   يھتدي إلى حكمته.2

. قسم متوسط بين القسمين وھو ما كانت علته خفي;ة، واس;تنبط ل;ه 3
  الفقھاء علة، واختلفوا فيه.

  

بالقس;م ا+ول، أي الكفت;ين  أرج;ح؟ و أ يRھم;ا راعت;ه الش;ريعة ف;ي وأخذاً 
  أحكامھا؟

إل;;ى إثبات;;ه،  ببي;;ان أن   -و  زال;;وا إل;;ى يومن;;ا ھ;;ذا-ھ;;ذا م;;ا س;;عى العلم;;اء  
الش;;رع ف;;ي أحكام;;ه انقس;;م قس;;مين ب;;ين الح;;رص عل;;ى بي;;ان عل;;ل ا+حك;;ام 

  ومقاصدھا من جھة، وبين إخفائھا من جھة أخرى.

تل;;ك ا+حك;;ام  -ق;;در ا�مك;;ان-بح;;ث س;;يكون بتتب;;ع  موعمل;;ي ف;;ي ھ;;ذا ال
الشرعية وبيان نسبة التعبد فيھا من التعليل، مع ا ستد ل بما تيسر لي م;ن 
أقوال العلماء وآرائھم، مع محاولة الترجيح، وبيان مقص;ود الش;ارع ا+ول، 

  إلى جانب البحث في أيھما أكثر أفضلية وثواباً: الحكم التعبدي أم المعلل؟

في مطلبين، وكل مطلب س;يتفرع  -إن شاء : تعالى-لك سأتناولهكل ذ
  إلى أكثر من فرع ينقسم بدوره إلى نقاط:

  عن بيان كيفية تصرف الشرع في وضعه لbحكام. أمـا الـمطـلـب ا<ول:

  تصرف الشرع بإظھار علل ا+حكام،و أھمية ذلك.الفرع ا+ول:

  أحياناً، وقصده من ذلك.تصرف الشرع بإخفاء العلة الفرع الثاني:
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الترجيح بين التصرفين، وأيھما مقصود الشارع ا+ول،  أما المطلب الثاني:
   وحكمھما من

  حيث  الثواب وا+فضلية.                              

الترجيح بين التصرفين، وبيان مقصود الشارع  الفرع ا+ول:
  ا+ول.

  ن حيث الثواب وا+فضلية.الحكم التعبدي والمعلل، م الفرع الثاني: 
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  بيان كيفية تصرف الشرع في وضعه لbحكام

  
اتفق العلماء في الجملة على القول بالتعليل، وأنه واقع في نصوص  

الشريعة، إ  أنھم اختلفوا ھل يقتصر فيه على ما ورد، وبذلك تكون معظم 
أحكام الشريعة تعبدية، أم يتعدى به محل وروده؟  ومعنى ذلك أن أحكام 

 الشريعة كلھا معقولة المعنى   تخلو عن علة في واقع ا+مر، ولو لم

  ندركھا 

  تفصي"ً في البعض.

وجواب ذل;ك يثب;ت ببي;ان كيفي;ة تص;رف الش;رع ف;ي وض;عه لbحك;ام، 
فالقول بتصرفه بإظھار علل ا+حكام وحِكَمھا ومعانيھا يفيد التأصيل للتعليل 

  على ا�ط"ق.والقول بتصرفه بإخفاء العلل يفيد التأصيل للتعبد. 

م;;اء الم;;ذكور أع;;"ه، ھ;;و إ  أن الق;;ول الوس;;ط وال;;ذي يواف;;ق اتف;;اق العل
  القول بتعمد الشرع بيان العلل والحِكَم، وفي نفس الوقت إخفاؤھا أحياناً.

  وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي تقسيم المطلب إلى فرعين  سبقت الإشارة إليهما. 
   

الفDDDرع ا<ول:    تصDDDرف الشDDDرع بإظھDDDار علDDDل ا<حكDDDام 
  وأھمية 

  ذلك:                           

  

  تصرف الشرع بإظھار علل ا<حكام وحكمھا: Pً:    أو

  الـمـطـلـب ا<ول
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ف;;اj تع;;الى أودع ف;;ي ش;;رائعه وأحكام;;ه م;;ا ش;;اء م;;ن المص;;الح والحِكَ;;م 
وا+س;;;رار، حي;;;ث ج;;;اءت الش;;;رائع الس;;;ماوية كلھ;;;ا، والش;;;ريعة ا�س;;;"مية 
بخاصة لدفع الضرر عن الناس وتحقي;ق المص;الح لھ;م ف;ي العاج;ل واBج;ل 

من الكت;اب والس;نة عل;ى عل;ل ظ;اھرة وحِكَ;م  معاً، فاشتملت نصوص كثيرة
منصوصة توضح قصد الشارع وغايت;ه مم;ا ش;رع، حت;ى ص;ار ا+م;ر م;ن 

  المعلوم الذي   غبار عليه،  
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فـ (من المعلوم من الشريعة أنـھا شرعت لمصالح العباد، ف;التكليف كل;ه إم;ا 
م;;ا ل;;درء مفس;;دة وإم;;ا لجل;;ب مص;;لحة، أولھم;;ا مع;;اً، فال;;داخل تحت;;ه مق;;تضٍ ل

)1(وضعت له، ف" مخالفة في ذلك الشارع)
  ؛ 

و( ع;;رف م;;ن دأب الش;;رع اتب;;اع المع;;اني المناس;;بة، دون التحكم;;ات 
)2(الجامدة، وھذا غالب عادة الشرع)

   .  

وھ;;و بع;;د اس;;تقرائه للش;;ريعة اعتم;;د (أنھ;;ا وض;;عت لمص;;الح العب;;اد) 
لت;ي ويشاركه الرأي الش;يخ اب;ن رش;د (الحفي;د) ال;ذي بن;ى إح;دى نظريات;ه  ا

تنطلق من نظرته الفلسفية إلى الشريعة على أساس ھو: (أن أحكام الشريعة 
)3(كلھا معقولة المعنى)

 .  

(�س;;;عاف الن;;;اس وإص;;;"ح  υ وذل;;;ك ب;;;دء اً بحكم;;;ة إرس;;;ال الرس;;;ل 
شؤونھم الدنيوية واBخروية وإيـصالھم إلى ما أراده لھم العـليم ال;ـحكيم م;ن 

رِينَ  (((( ، قال : تعالى: )4(بـالرسالة)الكمال +ن ذلك   يكـون إ   �رُسQًُ مُبَش
سُلِ  Wةٌ بَعْدَ الر Aاسِ عَلىََ *ِ حُج Aيَكُونَ للِْن AQَِوَمُنْذِرِينَ    لئ  (((( 

   وقال أيضاً:  ،)5(

 )))) AP ِلْنَاكَ إDDَآ  أرَْسDDَالمَِينَ  وَمDDَةً  للِْعDDَرَحْم((((    
)6(

 
،فالغاي;;ة م;;ن بعث;;ة الرس;;ل  

ومنذرين ھي (إقام;ة الحج;ة عل;ى الن;اس حت;ى   يمك;نھم ا عت;ذار  مبشرين
بأنھم لم يعرفوا الحق، +نه لم يصلھم مبشر و  من;ذر. وعلa;ل إرس;ال النب;ي 

أن يك;;;;ون رحم;;;;ة للع;;;;المين، أي بھ;;;;دايتھم وإرش;;;;ادھم لس;;;;نن  ε محم;;;;د  
)7(الفطرة)

.  

                                                           
  .199/ص: 1الشاطبي، الموافقات، ج )1(
  .199الغزالي، شفاء الغليل، ص: )2(
  . 105ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية لحمادي العبيدي، ص:  )3(
  .04هـ،ص: 1328-01م أفندي ،أسرار الشريعة الإسلامية ، مطبعة الواعظ،ط:إبراهي )4(
  .165النساء/  )5(
  .107الأنبياء/ )6(
  . 8- 7علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص:   )7(
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ف;ي س;يأتي بي;ان ذل;ك  –ومروراً بحكمة تشريع العب;ادات والمع;ام"ت  
عل;ى ح;د تعبي;ر ا�م;ام الع;ز ب;ن -فالشريعة كلھ;ا مص;الح     –مباحث قادمة 

يDَآ  ((((    (إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت : يق;ول:  -عبد الس"م
ھَا الAذِينَ آمَنُــوُا Wَأي((((   

)8(
  فتأمaل وصيته بعد ندائه ف" تجد إ  خيراً يحثك  

    

                                                           
  .104البقرة/ )8(
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جمعاً ب;ين الح;ث والزج;ر، وق;د أب;ان ف;ي عليه أو شراً يزجرك عنه أو 
)1(كتابه ما في بعض ا+حكام من المفاسد حثا على إتيان المصالح)

.  

بل إن علم أس;رار ال;دين الباح;ث ع;ن حِكَ;م ا+حك;ام وأس;رار خ;واص  
ا+عمال ونِكاتھا من أدق الفنون وأحسن العلوم التي يصرف فيھا من أطاق;ه 

بعد ما فرض عليه من الطاعات، إذ ب;ه  نفائس ا+وقات، ويتخذه عدة لمعاده
يصير ا�نسان على بصيرة فيما جاء به الشرع، "فكل مصلحة حثنا الش;رع 

)2(عليھا وكل مفسدة ردعنا عنھا"
  .  

فإذا كان من صفات : تعالى الواجبة له  الخَلق، ف" بد من أن يخل;ق، 
عمارت;ه ولكن   يمكن أن يخلق الناس سدى، فق;د خل;ق الك;ون كل;ه، وجع;ل 

في يد بني آدم ليمتحن إخ"صھم في مھم;تھم، وقي;امھم بواج;ب ا س;تخ"ف 
  وَمَا خَلَقْتُ الجِنA  ((((الذي أعطاه لھم ، فقوله تعالى:   

 )))) وَ اPِ نْسَ  إAPِ  ليَِعْبُدُوُن 
)3(

مع صغر نصه يحتوي عل;ى حقيق;ة ض;خمة   
لبش;ر ف;ي ا+رض ھائلة، م;ن أض;خم الحق;ائق الكوني;ة الت;ي   تس;تقيم حي;اة ا

بدون إدراكھا واستيعابھا، ب;ل ھ;ي الحج;ر ا+س;اس ال;ذي تق;وم علي;ه (وأول 
جوانب ھذه الحقيقة أن ھنالك غاية معينة لوجود الجن وا�نس ھ;ي: العب;ادة 
j أو العبودية له، أي أن يكون ھناك عبد ورب، عَبدٌ يَعْ;ـبُد، ورَبٌ يُعْ;ـبَد... 

ائر ب;ل ھ;ي الخ"ق;ة ف;ي ا+رض الت;ي والعبادة أوسع وأشمل من مج;رد ش;ع
تقتضي ألواناً م;ن النش;اط الحي;وي ف;ي عم;ارة ا+رض وترقي;ة الحي;اة فيھ;ا. 
كما تقتضي القيام على شريعة : في ا+رض لتحقي;ق الم;نھج ا�لھ;ي ال;ذي 

)4(يتناسق مع الناموس الكوني العام)
 .  

 الق;;;;دامى م;;;;نھم –ھ;;;;ذا ا�جم;;;;اع ال;;;;ذي يك;;;;اد يكتم;;;;ل م;;;;ن العلم;;;;اء  

على رعاي;ة الش;ريعة ا�س;"مية للمقاص;د والمص;الح والعل;ل  -والمعاصرين
وق;;د س;;بقت ا�ش;;ارة إل;;ى أھميت;;ه ف;;ي –ف;;ي أحكامھ;;ا، إنم;;ا ھ;;و ثم;;رة العق;;ل   

                                                           
  . 11/ص: 1العز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ج )1(
  . 129/ص: 1الدهلوي، حجة االله البالغة، ج )2(
  .56الذاريات/ )3(
  . 3387- 3386/ص: 27السيد قطب ،في ظلال القرآن ، ج )4(
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اس;;;تج"ء ا+حك;;;ام وف;;;ق ض;;;وابط وأحك;;;ام ف;;;ي مبح;;;ث س;;;ابق م;;;ن الفص;;;ل 
  .-التمھيدي
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م فـ (معظم مصالح الدنيا ومقاص;دھا مع;روف بالعق;ل، وذل;ك ف;ي معظ;
الش;;رائع، إذ   يخف;;ى عل;;ى عاق;;ل قب;;ل ورود الش;;رع أن تحص;;يل المص;;الح 
المحض;;ة ودرء المفاس;;د المحض;;ة عل;;ى نف;;س ا�نس;;ان وع;;ن غي;;ره محم;;ود 
حس;;;ن، وأن ت;;;رجيح أرج;;;ح المص;;;الح فأرجحھ;;;ا محم;;;ود حس;;;ن، وأن درء 

واتف;;ق الحكم;;اء عل;;ى ذل;;ك، وك;;ذلك  …المفاس;;د فأفس;;دھا محم;;ود حس;;ن    
)1(دماء وا+بضاع وا+موال وا+عراض)الشرائع على تحريم ال

 .  

والقول بحرص الشريعة ا�س;"مية عل;ى تبي;ان عل;ل ا+حك;ام وحِكمھ;ا 
يع;;د م;;ن ال;;ـمُسَلaمَات الت;;ي أق;;يم البرھ;;ان عليھ;;ا ص;;حة أو فس;;اداً عن;;د ا�م;;ام 

  الشاطبي في أول مقدمة له من كتاب المقاصد. 

والثاب;;ت أن " الش;;ارع ق;;د قص;;د بالتش;;ريع إقام;;ة المص;;الح اBخروي;;ة 
والدنيوي;;ة، وذل;;ك عل;;ى وج;;ه   يخت;;ل لھ;;ا ب;;ه نظ;;ام،   بحس;;ب الك;;ل، و  

ف" بد أن يكون وضعھا على ذلك الوجه أبدياً وكلي;اً وعام;اً  …بحسب الجزء 
)2(في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع ا+حوال"

.  

ام الش;;ريعة بأنواعھ;;ا يج;;دھا تزخ;;ر بالحكم;;ة والمقاص;;د ف;;المتتبع +حك;; 
وتحقي;ق المص;;الح، وإذا تأملناھ;;ا ح;;ق التأم;;ل نج;;دھا (م;;ن أولھ;;ا إل;;ى آخرھ;;ا 
شاھدة بذلك، وناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادي;اً 
على صفحاتھا، منادي;اً عليھ;ا، ي;دعو العق;ول وا+لب;اب إليھ;ا، وأن;ه   يج;وز 

كم الحاكمين، و  يليق ب;ه أن يش;رع لعب;اده م;ا يض;ادھا، وذل;ك +ن على أح
الذي شرعھا علم ما ف;ي خ"فھ;ا م;ن المفاس;د والقب;ائح والظل;م والس;فه ال;ذي 
يتعالى عن إرادته وشرعه، وأنه   يصلح العب;اد إ  عليھ;ا، و  س;عادة لھ;م 

)3(بدونھا البتة)
 .  

                                                           
  . 6-5/ص: 1العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام ، ج )1(
  .37/ص: 2الشاطبي،الموافقات ،ج  )2(
دة، دار ابن حزم، ط: الأولى، ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرا )3(

  م، 2003هـ/1424
  .  456ص:     
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 -العادي;ة والعب;ا دي;ة  –وتدوين ذلك وتتبع جزئي;ات ا+حك;ام الش;رعية  

ف بمراع;;اة المص;;لحة والمقص;;د منھ;;ا، م;;ن  aيض;;اح كي;;ف أن الش;;رع تص;;ر�
الصعوبة بمكان؛ والعلماء والباحثون لم يتوانوا لحظ;ة ف;ي اس;تج"ئھا لعام;ة 

تح;;ت عن;;اوين ومُس;;ميات  –قديم;;ة وحديث;;ة  –المس;;لمين ف;;ي مؤلف;;ات كثي;;رة   
  مختلفة كـ:

كَ;م، أو مقاص;د، أو مص;الح، أو غاي;ات، أسرار، أو محاس;ن، أو عل;ل،أو حِ  
أو أھ;;داف، أو فوائ;;د التش;;ريع أو الش;;ريعة أو ا+ح;;ـكام، إجم;;ا ً حين;;اً (ف;;ي 

  العادات والعبادات) وتجزئة أخرى، كأحكام 
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العب;;;ادات فق;;;ط أو المع;;;ام"ت فق;;;ط، وأحيان;;;اً بتفص;;;يل تل;;;ك العب;;;ادات أو 
  . …المعام"ت، كـ: مقاصد الص"ة، أو مقاصد الصوم 

راع;;ى مص;;الح   -غالب;;اً   -أن الش;;رع ف;;ي مظان;;ه  ويسDDتنتج مDDن ذلDDك: 
العب;;اد ف;;ي ال;;دارين، وھ;;ذه حقيق;;ة   ينكرھ;;ا إ  جاح;;د أو جاھ;;ل. أم;;ا ذوو 

  والعقول والفطرة السليمة ف" ينكرون ذلك. 

والق;;ول بعك;;س ذل;;ك إنم;;ا ھ;;و (م;;ن أس;;وأ الظ;;ن ب;;الرب تع;;الى، وكي;;ف 
م وأح;;ب وك;;ره وش;;رع يس;;تجيز أن يظ;;ن برب;;ه أن;;ه أم;;ر ونھ;;ى و aأب;;اح وح;;ر

وأي رحم;ة تك;ون  …الشرائع وأمر بالحدود   لحكمة و  مصلحة يقصدھا، 
في ھذه الشريعة؟ وكيف يكون المبعوث بھا رحم;ة مھ;داه للع;المين ل;و ك;ان 
ا+مر كما يق;ول النف;اة؟ وھ;ل يك;ون ا+م;ر والنھ;ي إ  عقوب;ة وكلف;ة وعبث;ا، 

)1(تعالى : عن ذلك علواً كبيراً)
.  

  ثانياً: أھمية تصرف الشرع ببيان العلل و الحِكَم في ا<حكام:

تظھ;;ر أھمي;;ة التعلي;;ل ف;;ي ا+حك;;ام عن;;د الق;;ول بعدم;;ه ونفي;;ه، فأحك;;ام 
الش;;;رع تص;;;بح متناھي;;;ة ف;;;ي الوق;;;ت ال;;;ذي تتع;;;دد وتتج;;;دد أفع;;;ال العب;;;اد 
وتص;;رفاتھم، فيك;;ون التن;;اقض ال;;ذي يعن;;ي ال;;نقص ف;;ي تش;;ريع الش;;رع كل;;ه، 

  حق الشريعة وفي حق : تعالى أو ً.وھذا محال في 

وعليه فإن أفع;ال العب;اد وتص;رفاتھم   يمك;ن أن تش;ملھا ا+حك;ام ف;ي  
الوقت الذي وجب استخراج العلل من النص;وص، واس;تنباط القواع;د الكلي;ة 

  وتطبيقھا على الجزئيات مھما تنوعت.

فتعليل ا+حكام مع م;ا في;ه م;ن أخ;ذ ورد وقب;ول ورف;ض يبق;ى (حج;ر  
+ساس في صرح ا خ;ت"ف، ونقط;ة ا رتك;از ف;ي مح;ور دائ;رة ا جتھ;اد ا

وا س;;تنباط، وعل;;ى فھم;;ه تتوق;;ف معرف;;ة س;;ر التش;;ريع، وب;;الوقوف عل;;ى 
حقيقت;;ه تتجل;;ى م;;دارك ا+ئم;;ة، ويظھ;;ر ب;;ـھاء الش;;ريعة، ويس;;ھل دف;;ع ش;;به 

                                                           
  .288ابن القيم، شفاء العليل، ص:  )1(
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الط;;اعنين عليھ;;ا ب;;الجمود  وع;;دم مس;;ايرتھا لل;;زمن، ومن;;ه يبت;;دئ طري;;ق 
)2(ضوئه يسير المصلحون) ا�ص"ح، وعلى

 .  

و+ن الق;;ول بع;;دم التعلي;;ل معن;;اه تھم;;يش المقاص;;د والعل;;ل وال;;ذي ين;;تج 
عنه اBثار السلبية والكثيرة، وأول من يُمْنـىَ بـھا ھم المس;لمون لم;ا س;يلحق 
بھ;;م م;;ن ض;;يق وح;;رج، فيلج;;أون إل;;ى الب;;ديل  س;;تنباط ا+حك;;ام لح;;وادثھم 

  رع والبحث عن مخارج، ومستجد اتھم فيظھر التحايل على الش

    

                                                           
  .5- 4شلبي، تعليل الأحكام، ص:  )2(
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حَيRل يفيد معن;ى إب;راز عم;ل ممن;وع ش;رعاً  aوظھور علم الخ"ف ( والت
في صورة عمل ج;ائز، أو إب;راز عم;ل غي;ر معت;د ش;رعاً ف;ي ص;ورة عم;ل 
معتد به لقصد تفصيلي من مؤاخذته، فالتحيل ھو ما ك;ان المن;ع في;ه ش;رعياً 

)1(والمانع الشارع)
.  

وثاني ما يُمنى بـھا العل;وم الش;رعية وعل;ى رأس;ھا عل;م الفق;ه فيع;رف  
الجمود ومثله علم أصول الفقه الذي يفقد ص"حيته أيضاً، وتبعاً له المقاصد 
فھي معدومة +نھ;ا غي;ر موج;ودة أص;"ً. وأخي;راً تُمنَ;ى الش;ريعة ا�س;"مية 

ي تميزھ;ا ككل بالعجز عن مسايرة العصر ومستجداته وتفقد خصائصھا الت;
عن باقي التشريعات، كالص"حية لكل زمان ومكان، والمرونة وا ستيعاب 

  .……لكل شيء 

      

  الفرع الثاني:  تصرف الشرع بإخفاء العلل والحِكَم  في   

  أحكامه  أحياناً وقصده من ذلك:                     

  

  أوPً:  تصرف الشرع بإخفاء العلة في أحكامه:  

فعلم;;;اء الش;;;ريعة ومجتھ;;;دوھا توص;;;لوا باس;;;تقرار ا+دل;;;ة وا+حك;;;ام 
والقرائن وا+مارات الشرعية إلى تقري;ر ص;فتين اثنت;ين للش;ريعة وأحكامھ;ا 
وتعاليمھا، صفة الثبات والقطع، وصفة التغير والظن؛ وأطلقوا صفة الثبات 

رات والقطع على طائفة م;ن ا+حك;ام الت;ي اعتبروھ;ا م;ن ال;ـمُسَلaمات والمق; aد
ة، والتي   يمكن  aة وأمaالدائمة والثابتة على مر ا+يام والعصور وفي كل مِل
البت;;ة تع;;ديلھا وتنقيحھ;;ا بموج;;ب المص;;لحة ا�نس;;انية مھم;;ا ادع;;ى ك;;ون تل;;ك 
المص;;لحة بلغ;;ت م;;ا بلغ;;ت م;;ن درج;;ات اليق;;ين والقط;;ع والظھ;;ور وا+ھمي;;ة 

;;ر والظ;;ن وا حتم;;ال Rعل;;ى تل;;ك ا+حك;;ام  والحاج;;ة كم;;ا أطلق;;وا ص;;فة التغَي
التيِ اتaسمت بمراعاة البيئات والظ;روف ومس;ايرة أع;راف الن;اس وع;اداتھم 

  وحاجياتھم. 
                                                           

  .110ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص:  )1(
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رات  aمات والمق;;دaوالم;;راد بطائف;;ة ا+حك;;ام الت;;ي اعتبروھ;;ا م;;ن المُس;;ل
الدائمة والثابتة، تلك ا+حكام التعبدي;ة الت;ي أش;ار إليھ;ا ا�م;ام الع;ز ب;ن عب;د 

)2(خاصة عندما قسم المشروعات إلى ضربين الس"م في الضرب الثاني
 :  

أحدھـمـا: ما ظھر لن;ا أن;ه جال;ب لمص;لحة أو دارئ لمفس;دة، ويعب;ر عن;ه 
  بأنه معقول المعنى.

  

  

  

والضرب الثاني: ما لم يظھر لنا جلبه لمص;لحة أو دارئ لمفس;دة، ويعب;ر 
عنه بالتعبد، وف;ي التعب;د م;ن الطواعي;ة وا�ذع;ان م;ا ل;م تع;رف حكمت;ه و  
تعرف علته ما ليس في غيره مما ظھرت علته وفھمت حكمته، فإن مُ"بِسه 
;;د ب;;ه إ   Yق;;د يفعل;;ه +ج;;ل تحص;;يل حكمت;;ه وفائدت;;ه، والمتعب;;د   يفع;;ل م;;ا تُعُب
إج;;" ً لل;;رب وانقي;;اد إل;;ى طاعت;;ه، ويج;;وز أن تتج;;رد التعب;;دات ع;;ن جل;;ب 

وا�ذعان من  المصالح ودرء المفاسد ثم يقع الثواب عليھا بناءً على الطاعة
غي;;;ر مفس;;;دة  غي;;;ر جل;;;ب مص;;;لحة غي;;;ر مص;;;لحة الث;;;واب، ودرء مفس;;;دة

العصيان، فيحصل من ھذا أن الث;واب ق;د يك;ون عل;ى مج;رد الطواعي;ة م;ن 
تلك الطواعية جلب مصلحة أو درء مفسدة، س;وى مص;لحة  غير أن تُحَصل

  أجر الطواعية) اھـ.

تطرق إل;ى عن;اوين والبحث في ھذه النقطة من ھذا الفرع،   يتم دون ال 
  متممة له ھي: 

قص;;د الش;;رع م;;ن إخف;;اء تل;;ك الحِك;;م، وبي;;ان كي;;ف أن ھ;;ذا ا�خف;;اء إنم;;ا 
يتحقق أكثر مع العبادات أكثر م;ن الع;ادات، وتوض;يح واج;ب العلم;اء تج;اه 

  ھذا التصرف ھل يلتزمون الجمود مع التسليم أم الواجب البحث والتنقيب؟    

  ل ا<حكام وحكمھا:ثانياً:  قصد الشرع من إخفاء عل

                                                           
  .   19- 18/ص:1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج )2(
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يتب;ين الس;بب ف;ي  -السابق-من خ"ل ك"م عبد العزيز بن عبد الس"م  
إخف;;اء عل;;ل بع;;ض ا+حك;;ام وحِكمھ;;ا ومقاص;;دھا، وإل;;زام المتعب;;د بھ;;ا دون 
انتظ;;;ار لتحص;;;يل حكم;;;ة أو فائ;;;دة، ودون مناقش;;;ة أو ج;;;دال، ب;;;ل ا نقي;;;اد 

ث;واب. وھ;ذا م;ا والطواعية وا�ذعان وإج"ل الرب، م;ع م;ا ف;ي ذل;ك م;ن ال
  يفيد المعنى العام من التعبد أو المعنى ا+ول له.

فالمتعب;;د ل;;يس مطالبً;;ا ب;;النظر وا جتھ;;اد فيھ;;ا ب;;ل (إن م;;ا ك;;ان م;;ن  
التك;;اليف م;;ن قبي;;ل ا+حك;;ام التعبدي;;ة، ف;;إن قص;;د الش;;ارع أن يوق;;ف عن;;ده 
ويع;;زل عن;;ه النظ;;ر ا جتھ;;ادي جمل;;ة، وأن يوك;;ل إل;;ى واض;;عة ويس;;لم ل;;ه 

و( +ن ا�نسان مكلف خلق ليلزم بما فيه كلفة و مش;قة بحي;ث ينتھ;ي  )1(فيه)
ذلك كله إلى تحقيق ھ;دف واح;د ھ;و "عبودي;ة ا�نس;ان j تع;الى" فھ;و عب;د 
خلق للعبادة فقط وبمفھومھا التعبدي، فالخالق تبارك وتعالى يريد أن يُعرف 

)ذاكويُعب;;د،وبناءً علي;;ه خل;;ق ا�نس;;ان وا+ك;;وان وك;;ل ش;;يء ف;;ي الحي;;اة ل;;
)2( 

.فك;;أن تش;;ريع ا+حك;;ام مج;;رد تعب;;د فق;;ط قص;;د الش;;ارع م;;ن تش;;ريعه اختب;;ار 
  طاعة العبد ومدى خضوعه.

  

و+ن ا+حك;;ام التعبدي;;ة   يش;;ترط أن تعق;;ل الحكم;;ة فيھ;;ا تفص;;ي"ً، إ  
ا متثال لbمر من الرب، وفيه يتجلى تم;ام الطاع;ة المطلق;ة لbم;ر، وإن ل;م 
يفھم المكلف سره، بل يقول الرب: أمرت ونھي;ت ،ويق;ول المكل;ف: س;معت 

لل بسر وأطعت. فالجانب التعبدي المحض مع كونه محدوداً جداً، إ  أنه مع
Dا  ((((التكليف وا بت"ء ال;ذي ق;ام عليھ;ا الوج;ود ا�نس;اني ق;ال : تع;الى:    Aِإن

 )))) خَلَقْنَااPنِْسَانَ مِن نُطْفَةٍ امَْشَاجٍ نَبْتَليِهِِ 
)1(

و+ن : تعالى أثبت ا+حك;ام  ، 
)2((تحكم;;اً وتعب;;داً غي;;ر معلل;;ة   راد لقض;;ائه و  معق;;ب لحكم;;ه) 

وھن;;ا   .  

                                                           
  .365 ص/2ج ،الشاطبي، الاعتصام )1(
  .127ص طه جابر العلواني،في حوار له مع عبد الجبار الرفاعي،مقاصد الشريعة، )2(
  .2/الإنسان )1(
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ق;;ل و   جتھ;;اده ونظ;;ره حي;;ث   تص;;ل آراؤن;;ا الكلي;;ة وعقولن;;ا مج;;ال للع
  الضعيفة وأفكارنا القاصرة إلى الوقوف على حقائقھا.

و+ن القول بتعلي;ل ا+حك;ام   يعن;ي أن ك;ل أحك;ام الش;رع ك;ذلك إذ (  
)3(لوكان الدين   بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاھرھما)

.  

إخراج -طبي "قصد الشارع من وضع الشريعة وكما قرر ا�مام الشا  
 j اختي;;ارا كم;;ا ھ;;و عب;;د j المكل;;ف ع;;ن داعي;;ة ھ;;واه حت;;ى يك;;ون عب;;دا

)4(اضطرارا"
فإن كان ا+مر كذلك (لم يصح +حد أن ي;دعي عل;ى الش;ريعة  

على أنھا وضعت على مقتضى تشھي العباد وأغراضھم، إذ   تخلو أحك;ام 
التح;;ريم فظ;;اھر مص;;ادمتھا لمقتض;;ى الش;;رع م;;ن الخمس;;ة، أم;;ا الوج;;وب و

ا سترس;;ال ال;;داخل تح;;ت ا ختي;;ار، إذ يق;;ال ل;;ه: (افع;;ل ك;;ذا) ك;;ان ل;;ك في;;ه 
غرض أم  ، و(  تفعل كذا) كان لك فيه غرض أم  ... أما س;ائر ا+قس;ام 

فإنما دخلت بإدخ;ال الش;ارع -وإن كان ظاھرھا الدخول تحت خيرة المكلف-
  .)5(إخراجھما عن اختياره) لھا تحت اختياره، فھي راجعة إلى

-وھو وإن كان يومئ في ھذه الفقرة إلى جان;ب التعب;دي ف;ي ا+حك;ام  

خاصة عند قوله (افعل كذا) كان لك في;ه غ;رض أم  ، و(  تفع;ل ك;ذا)كان 
إ  ان;;ه يص;;رح ف;;ي مق;;ام آخ;;ر ب;;ذلك ق;;ائ": (أم;;ا أم;;ور  -في;;ه غ;;رض أم  

)6(غير زيادة و  نقصان) التعبدات فعلتھا المطلوبة مجرد ا نقياد، من
 .  

    

                                                           
  ).1/42،(162رواه أبوداود،سنن أبي داود،كتاب الطهارة،بلب كيف المسح،رقم الأثر: )3(
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ولذلك لما س;ئلت عائش;ة رض;ي : عنھ;ا ع;ن قض;اء الح;ائض الص;وم 
إنكارا عليھا أن يُسأل عن ،  (( أحرورية أنت؟))دون الص"ة، قالت للسائلة: 

(( كنا نDؤمر مثل ھذا، إذ لم يوضع التعبد +ن تفھم علته الخاصة، ثم قالت: 
DDاء الصDDؤمر بقضDDن Pوم وDDاء الصDDةبقضQ((

)1(
ح التعب;;د، عل;;ى ،    Yوھ;;ذا ي;;رج

  .التعليل بالمشقة

  على أن ذلك ا�لزام بتلك ا+حكام لم يكن +جل التعجيز أو التعسف إذ:

لم يـمتحنا بِمَا تَعْيَا العقـولُ بـه        حرصا علينا فلم نَرتَبْ ولم 
)2(نـھَِمِ 

  

ثالثDDاً: قصDDر الوصDDف التعبDDدي علDDى جانDDب العبDDادات أكثDDر مDDن 
  عادات:ال

إن -وإن كان الك"م عن ھذا العنصر سيأتي مفص;"ً ف;ي الفص;ل الث;اني
إ  أنني ارتأيت ض;رورة الح;ديث عن;ه، +ن;ه ج;زء   ينف;ك  -شاء : تعالى

عن الحديث ع;ن تص;رف الش;رع بإخف;اء العل;ة والمقص;د ف;ي م;ا ش;رع م;ن 
ا+حك;;ام، و+ن الكثي;;;ر مم;;ن تكل;;;م ف;;ي موض;;;وع (التعلي;;ل والتعب;;;د) خ;;;ص 

ب;;;ادات بالتعب;;;د دون المع;;;ام"ت والع;;;ادات، وعل;;;ى رأس ھ;;;ؤ ء ا�م;;;ام الع
دون  ا لتف;ات إل;ى -الشاطبي الذي يرى وجوب ا+خذ بالتعبد ف;ي العب;ادات 

ويتضح ذلك في قول;ه "ا+ص;ل  -كأصل يُبنىَ عليه وركن يُلجَأ إليه-المعاني 
ني، وأص;ل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعب;د دون ا لتف;ات إل;ى المع;ا

)3(العادات ا لتفات إلى المعاني"
 .  

المعاص;;رون -ھات;;ه القاع;;دة الت;;ي تلقاھ;;ا الكُت;;اب والب;;احثون بالدراس;;ة  
بإثباتھا في مجال دون آخر، وبوضع استثناءات واس;تدراكات -منھم خاصة 

لھا سيأتي ذكرھا في حينھا؛ ونتيجتھا كانت بعدم التسليم بكون التعب;د حِك;راً 
فقط دون الع;ادات، ب;ل إن "توقيفي;ة العب;ادات   يعن;ي خلوھ;ا  على العبادات

                                                           
  ).1/122( 315رواه البخاري، كتاب الحيض،باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث رقم: )1(
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، و"كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد، ف" بد في;ه م;ن )4(من الحكم"
. ب;ل إن بع;ض الع;ادات ھ;ي مح;ض تعب;د   مج;ال لجان;ب )5(اعتبار التعبد"

 المعاني فيھا، وتفصيل مجمل ھذه ا+قوال، سيأتي الحديث عنه فيما ھ;و آت

  من المباحث وعند الضوابط خاصة. 

  

لكن وبما أنني في معرض الحديث عن تصرف الشرع بإخفاء علل بعض الأحكام ومقاصـدها، 
أكتفــي هنــا بالبحــث عــن موقــف العلمــاء تجاههــا، هــل يكــون التســليم؟ أم البحــث في عللهــا؟ 

، سـيأتي بيانــه علـى أنـني أكـرر هنـا أيضـا، أن تفصـيل الكـلام في هـذا العنصـر والـذي يليـه أيضـاً 
  أكثر في المباحث القادمة.

كDم وعلDل حِ  بإخفDاء واجب العلماء تجاه تصرف الشرع  :رابعا
  ا<حكام:

وقص;;ر التعب;;د ، م والعل;;لكَ;;فبع;;دما اتض;;ح  قص;;د الش;;رع م;;ن إخف;;اء الحِ 
فم;ا ھ;و واج;ب العلم;اء والمجتھ;دون م;ن  ،ادات أكثر من الع;اداتـعلى العب

، ا بالمب;دأينحك;ام أخ;ذً +ذلك؟ ھل يتصرفون تجاھه بالتسليم والوقوف على ا
م;;ا كَ ھ;;م يج;;دون لھ;;ا أو لبعض;;ھا حِ حك;;ام علa +أم أنھ;;م مط;;البون بالبح;;ث ف;;ي ا

  وعل" فيخرجونھا من دائرة التعبد إلى دائرة التعليل والتقصيد؟

تعلي;ل "ب;ن عاش;ور مبحث;ه ف;ي  الط;اھر م;دما أنھى به الش;يخ مح  ھذا 
 ق;ال:"، بعض;ھا ع;ن التعلي;ل وھ;و المس;مى التعب;دي ا�حكام الشرعية وخل;و

أحك;;ام الش;;ريعة كلھ;;ا مش;;تملة عل;;ى مقاص;;د ب;;أن  اليق;;ين جمل;;ة الق;;ول أن(و
ول;;ذلك ك;;ان الواج;;ب عل;;ى علمائھ;;ا ، ك;;م ومص;;الح ومن;;افعوھ;;ي حِ ، الش;;ارع

 Rن بع;ض الحك;م ق;د يك;ون إوخفيھ;ا ف; ف علل التشريع ومقاصده ظاھرھاتعر
ف;;إذا أع;;وز ف;;ي بع;;ض  ،العلم;;اء متفاوت;;ة ف;;ي ال;;تفطن لھ;;ا إفھ;;ام نa إخفي;;ا و

عل;ى  ،م;ن بع;د ذل;ك زن ذلك قد   يع;وإط"ل على شيء منھا فا�العصور 

                                                           
، 2001-هـ1421نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط :الأولى،  )4(
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أن من يعوزه ذلك يحق عليه أن يدعو نظ;راءه للمفاوض;ة ف;ي ذل;ك مش;افھة 
)1(حكام المتفرعة من ك"م الشارع)+ومراسلة ليمكن لھم تحديد مقادير ا

.  

ل;;ه ح;;دودا ف;;ي تنقي;;بھم ع;;ن تل;;ك العل;;ل عل;;ى وج;;ه  دR حُ;;لكن;;ه م;;ع ذل;;ك ي
الش;;ارع ف;;ي ذل;;ك  نر الم;أثور ع;;االمق;;د وا زيتج;;او   أن … ( :الوج;وب ھ;;ي

 و  زع;;وا من;;ه وص;;فاً نتف;;" ي اوعل;;ى ص;;ورته و  يقيس;; االحك;;م و  يفرع;;و

ا ط;"ع  ع;دم عن;د ىن القي;اس تخف;م;ن فوارق ا+حوال المانع;ة ، +اضابطً 
ذا ج;;از أن نثب;;ت أحكام;;ا إو .وم;;ن الف;;وارق م;;ؤثر وغي;;ر م;;ؤثر ،عل;;ى العل;;ة

على علتھا فإنما ذلك في غير أبواب المع;ام"ت  عطلعلة لھا و  يُ  تعبدية  
وعل;;ى الفقي;;ه ، يالمالي;;ة والجنائي;;ة. فأم;;ا ھ;;ذان ف;;" أرى أن يك;;ون فيھ;;ا تعب;;د

)استنباط العلل فيھا
)2(

الخط;ر ال;ذي ق;د ي;نجم ع;ن محاول;ة إثب;ات  يُبَ;يYنُ وھ;و .
 -حك;ام الت;;ي خفي;ت علتھ;;ا+طة م;ن تل;;ك اـل المستنب;;ل;الع– للـالع;;م;ن ھ;دا الن;;وع 

  الخطر على التفقه في  … (: وھو

    

                                                           
  .48مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(
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فم;;ن أج;;ل إلغائ;;ه وتوقي;;ه مال;;ت الظاھري;;ة إل;;ى ا+خ;;ذ ب;;الظواھر ونف;;وا  ل;;دين.ا
  ومن ا ھتمام به  .القياس

 ث;ار.اBوأنكر فريق منھم صحة أسانيد من  ،أساليب الخ"ق بين الفقھاءتفننت 

، الش;ارع ف;ظالذين جعلوا من أص;ولھم التمس;ك بظ;اھر ل ولقد نرى من الفقھاء
أو بالوصف الوارد عند التشريع لم يسلموا من الوقوع فيما يش;به أح;وال أھ;ل 

)عتبار بالتعبدا الظاھر من 
)1(.  

 اس;تفراغ الجھ;د ليل من عدمه فيم;ا خفي;ت علت;ه:عالت �ثباتوھو يشترط 

 امنھ;ا أحك;ام خفي;ت عللھ;ا ومقاص;دھ يتراءى(بأن يجيد النظر في اBثار التي 
ن لم يجد لھا محم" من المقصد الشرعي نظرف;ي مختل;ف إف، ويمحص أمرھا

أب;;رز  ةأن يظف;;ر بمس;;لك ال;;وھم ال;;ذي دخ;;ل عل;;ى بع;;ض ال;;روا هالرواي;;ات لعل;;
وعليه أيضا أن  والمقصد.ه مسلوب الحكمة بأن حكمفي صورة تؤذن  همروي

)حوال العامة في ا+مة التي وردت تلك اBثار عند وجودھاا+ينظر إلى 
)2(.   

فإذا تحقق بأن الحكم تعب;دي ك;ان واج;ب الفقي;ه أن يح;افظ عل;ى ص;ورته 
  . )3(أصل التعبدية عفي تعبديتھا كما   يضي دوأن   يزي

ن م;ا +ا+ص;ولي المجتھ;د  ،صد بالفقي;ه ھن;ايق  بن عاشوراولعل الشيخ  
كثي;را ع;ن  د  تبتع;،من أم;ور يج;ب توفرھ;ا ف;ي م;ن يق;وم بتل;ك المھم;ة هذكر

  .خاصة شرط العلم بمقاصد الشريعة ،شروط المجتھد

رحم;ه : أن   )4(وجاء في كت;اب "تأس;يس النظ;ر": (ا+ص;ل عن;د محم;د
  . )5(إلى تقدير آخر) تغييره فإنه   يجوز  را في الشرعدa قَ الشيء إذا ثبت مُ 

وھ;;ذا م;;ا ق;;رره ا�م;;ام الش;;وكاني بع;;د مناقش;;ته مس;;ائل يغل;;ب فيھ;;ا التعب;;د  
كالتس;;بيع والتتري;;ب م;;ن ول;;وغ الكل;;ب وغيرھ;;ا، ق;;ال:( فالحاص;;ل أن الواج;;ب 

                                                           
   .45، صمقاصد الشريعة الإسلامية )1(
  .47ص المرجع السابق، )2(
  .46ص المرجع السابق، )3(
  .محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة )4(
  .109تأسيس النظر،نشر: زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام القاهرة، ص الدبوسي، )5(
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علينا أن نمتثل ما أمرنا به على أي صفة كانت و  نرجع إلى عقولنا و  إلى 
م;;ا تقتض;;يه ش;;كوكنا وخواطرن;;ا ال;;واردة عل;;ى خ;;"ف م;;ا جاءن;;ا عن;;ه، ن;;دع 

ف;;إن ذل;;ك نزع;;ة م;;ن نزع;;ات الش;;يطان  …التش;;كيك عل;;ى أنفس;;نا وعل;;ى غيرن;;ا 
  .)6(الرجيم و نبضة من نبضات الشكوك )

    

                                                           
  .48ص/1،جهـ01،1405:، تحقيق:محمود إبراهيم زايد، دار الكنب العلمية بيروت، ط السيل الجرار )6(
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الترجيح بين التصرفين وأيھما مقصود الشارع 
  ا<ول

  ثم بيان حكمھما من حيث الثواب و ا<فضلية

  

يــأتي هــذا المطلــب متممــا للمطلــب الســابق، فبعــد معرفــة أن الشــرع في تشــريعه للأحكــام 
يتصـــرف ببيـــان الحكمـــة و المقصـــد و بإخفائهمـــا أحيانـــا.  يطُـــرح الســـؤال: أيّ التصـــرفين هـــو 

  الأول؟ مقصود الشارع
و إن ك;;ان العنوان;;ان (عنوان;;ا التص;;رفين) ق;;د أجاب;;ا مس;;بقا، +ن مج;;رد 
القول: وتصرفه بإخفائھا أحيانا، يوحي بأن الغلبة لbول. إلى جانب ما ج;اء 
في مادة العنوانين من إيضاحات واستد  ت تعض;د تل;ك الغلب;ة وبالتأص;يل 

  له. 

م;ن أص;وليين وفقھ;اء ، لكن ھذا الترجيح ھو ما توصل إلي;ه الب;احثون 
بينما مقصود الشارع ا+ول يبقى جاري البحث عن;ه. +ن;ه ثب;ت ف;ي عن;وان 
س;;ابق م;;ن ھ;;ذا الفص;;ل كي;;ف أن المعن;;ى ا+ول والع;;ام للتعب;;د ھ;;و مطل;;ق 
العبودية و الخشوع و ا نقياد كما أن القول بأن المقص;د الع;ام م;ن الش;ريعة 

وَمَا خَلَقDْتُ الجDِنA وَ اPنDِْسَ ((((: ىا�س"مية ھو العبودية انط"قا من قوله تعال
يلق;;ى قب;;و  ل;;دى أكثري;;ة العلم;;اء. و علي;;ه فاحتم;;ال الت;;رجيح  )1( ))))إAPِ ليَِعْبDDُدُوُن

للتصرف الثاني (حرص الشرع على إخفاء حكم ا+حكام ومقاص;دھا) وارد 
  أيضاً. 

                                                           
  .56الذاريات/ )1(
  

  الـمـطـلـب الثاني
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وليس معن;ى الت;رجيح +ح;دھما عل;ى اBخ;ر أفض;ليته، فق;د اختل;ف ف;ي 
+نه با+فضلية يثبت أي الحكمين أكثر ثوابًا: المعلل أم التعبدي؟  ذلك أيضا،

ذلك ما سأتناوله في الفرعين القادمين من ھذا المطلب، أين أحاول الت;رجيح 
ثم معرف;ة أيّ الحُكم;ين  فيه +حد التصرفين مع بيان مقصود الشارع ا+ول.

عناه ا+كث;ر ثواب;ا أفضل؟ وأيRھما أكثر ثوابا عند :؟، وھل كونه  ا+فضل م
  أم  ؟

  

  الفرع ا<ول:  الترجيح بين التصرفين، و بيان 

  الشارع ا<ول: مقصود                     

  

ت;;ردد وس;;يتردد ف;;ي ص;;فحات ھ;;ذا البح;;ث كي;;ف أن ا+ص;;ل الع;;ام م;;ن 
الشريعة ا�س"مية ھو مراعاتھا  للمصالح؛(فكل تشريع م;ن التش;ريعات ل;ه 

لشرع  تحقيقھا من تشريعه. والغ;رض ا+ساس;ي مقاصده العامة التي قصد ا
من تشريعات ا�س"م تحقيق مصالح العباد في الدنيا واBخرة بجلب المنافع 
ودفع المضار ع;نھم،وإخ"ء المجتم;ع م;ن الفس;اد حت;ى يق;وم الن;اس بوظيف;ة 

  .)1(الخ"فة في ا+رض)

اطبي بل إن ا�جماع وقع على ذلك،كما  أقره العلماء، منھم ا�مام الش 
  الذي يكرر ذلك مرارا في أجزاء موافقاته، من ذلك:

  . )2((وا�جماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة)-

  .) 3(و(أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق)- 

و(لما ثبت أن ا+حكام شرعت لمصالح العباد كانت ا+عمال معتبرة بذلك، - 
و+ن ا+عم;;ال الش;;رعية ليس;;ت مقص;;ودة … +ن;;ه مقص;;ود الش;;ارع فيھ;;ا 

                                                           
  .511،ص:1986هـ/1406لفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت ط: شلبي، أصول ا )1(
  .126/ص:2الموافقات،ج )2(
  .139/ص: 1المرجع السابق، ج )3(
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+نفس;;ھا، و إنم;;ا قص;;د بھ;;ا أم;;ور أخ;;ر ھ;;ي معانيھ;;ا، و ھ;;ي المص;;الح الت;;ي 
  .) 4(شرعت +جلھا)

وعل;;ى مص;;لحة و(أحك;;ام الش;;رعية تش;;تمل عل;;ى مص;;لحة كلي;;ة ف;;ي الجمل;;ة  -
جزئية  في ك;ل مس;ألة عل;ى الخص;وص: أم;ا الجزئي;ة فم;ا يع;رب عنھ;ا ك;ل 
دليل لحكم في خاص;ته، وأم;ا الكلي;ة فھ;ي أن يك;ون ك;ل مكل;ف تح;ت ق;انون 
معين من تكاليف الشرع ف;ي جمي;ع حركات;ه وأقوال;ه واعتقادات;ه، ف;" يك;ون 

بَة تعم;;ل بھواھ;;ا، حت;;ى يرت;اض بلج;;ام الش;;رع) aول;;م يكت;;ف .)5(كالبھيم;ة ال;;ـمُسَي
العلماء بذلك، بل نَظَموا إجماعھم ذلك في شكل أبيات شعرية يسھل حفظھ;ا 

)6(واستيعابھا، من ذلك
  

  لـحـكمة جـليلـة على مـا    فـاjُ جـلa شـرعَ ا+حكامـاَ

  وفعل ربـYنا خـ" عن حكمـة    يشـاء فاحذرأن تـظن حُكْمَـه

  ا+رض والسمــاء فِعـال ربY     ھـذا وقـد عُـلـِم باستقـراء

جل;;;;;;;;;;ب ال;;;;;;;;;;ـمصالح ودرء 
  المفسـدة

ده   aوذا الذي لخلقه قد  عـــو  

  لذا فقد قـال كبير الرشـــدا    و  بن عبـaاس ك"م أرشــدا

  إ a إلـٮخـيريـرُاد فـاعلمـا    إذا سـمعت : يدعـوك فمـا

ــا aَفـأفـاد أن tا    أو دفـع شـرaالـحُكمَ مشروعٌ لسـرٍ عَنــ  

ـ"ً ليس يجــب Rلكـنه تَـفَض     aوزَل aدعْ ق;;;;;ولَ مَ;;;;;نْ ضَ;;;;;;ل
  وحَـجَب

  و بـرََزَت أسراره وبـھــرت    ثم الذي حِكمَـتُه قـد ظـھرت

                                                           
  . 385/ص:2المرجع السابق، ج )4(
  . 386/ص: 2المرجع السابق، ج )5(
هج، دراسة وتحقيق محمد محمد بن أحمد ميارة الفاسي، الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المن )6(

  .87،  ص: ELGA  ،2001فرج الزائدي، منشورات 
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  وأيضا:

يقصّ;;;;ر ع;;;;ن إدراكھ;;;;ا ك;;;;ل     وما منھما إ ّ له فيـه حكمــة
)1(باحـث

  

  وأيضا:

أن ب;;;;;;;ثّ ف;;;;;;;ي المش;;;;;;;روع     الحمد j الــذي من نعمتـه
حكمتـه Yسِر  

  بمقتضى الخطـاب بالتكليــف    و ھيّأ العقــول للتصريــف

  بما أعـــدّه، و منذريـنــا    و أرسل الرّســلَ مبشYريـنـا

)2(والرحـمة المھداة لbنـــام    و خصنا بمسكــه الختـــام
  

  

فھو تعالى( له في كل شيء حكمة باھرة، كما أن له فبقدرة قاھرة وھ;دايات 
)3(نقطة من بحر)إنما ذكرنا منھا 

      .  

ھDDذه التقريDDرات، وغيرھDDا كثيDDر، لعلمDDاء كثيDDرين، توضDDح مقصDDود  
إظھار علل ا+حكام وحِكَمھا ومعانيھا، فھي كلھ;ا معلل;ة  الشارع ا<ول،وھو

  عليه.  بجلب المصالح ودرء المفاسد، سواء منھا 

+ن (التك;;اليف كلھ;;ا راجع;;ة إل;;ى مص;;الح العب;;اد ف;;ي دني;;اھم وأخ;;راھم، 
 غن;;ي ع;;ن عب;;ادة الك;;ل،   تنفع;;ه طاع;;ة الط;;ائعين، و  تض;;ره معص;;ية و:

)1(العاص;;ين)
؛ و (: تع;;الى ش;;رع ف;;ي ك;;ل تص;;رف م;;ن التص;;رفات م;;;ا  

يحصل مقاصده وي;وفر مص;الحه،  العام;ة والخاص;ة، ف;إن عمّ;ت المص;لحة 
جمي;;ع التص;;رفات ش;;رعت تل;;ك المص;;لحة ف;;ي ك;;ل تص;;رف، وإن اختص;;ت 

                                                           
  .334ابن القيم، شفاء العليل، ص: )1(
الأبيات لأحد تلامذة الإمام الشاطبي تحت عنوان:نيل المنى من الموافقات،نقلا من(فتاوى الإمام  )2(

  .47:الشاطبي)لأبي الأجفان، ص
  .332المرجع السابق، ص: ابن القيم، )3(
    49/ص2العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج )1(
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اختص;ت ب;ه دون م;الم تخ;تص ب;ه، ب;ل ق;د ببعض التص;رفات ش;رعت فيم;ا 
يشترط في بعض ا+بواب ما يك;ون م;بط"ً ف;ي غي;ره، نظ;راً إل;ى المص;لحة 

)2(في البابين)
.  

)3(فحتى نفاة التعليل؟، وعلى رأسھم ابن حزم 
  ينكر أن تكون أحكام  

الش;;ريعة ق;;د ش;;رعت لغاي;;ة ومقص;;د، و  يس;;تبعد أن يك;;ون الحك;;م الش;;رعي 
ف مح;دد، بش;رط أن تك;ون تل;;ك الغاي;ة والمقص;د ق;;د الجزئ;ي، ق;د ش;رع لھ;;د

ش;;رعت لس;;بب،   تحم;;ل م;;دلول العل;;ة والت;;ي ھ;;ي عن;;ده (اس;;م لك;;ل ص;;فة 
)4(توجب أمراً ما، إيجاباً ضرورياً)

 .  

معلل;;ة بالض;;رورة  -عن;;ده-وانط"ق;;ا م;;ن ھ;;ذا المعن;;ى تص;;بح الش;;ريعة  
(ولس;;نا  والوج;وب عل;;ى : تع;;الى، وتع;;الى : ع;;ن ذل;;ك عل;;وا كبي;;را، ق;;ال:

ننكر أن يكون : تعالى جعل ا+شياء سبباً لبعض ما شرع من الشرائع، بل 
)5(نقر ذلك ونثبته حيث جاء به النص)

 .  

لكن ومع أن ا�جماع يكاد يكتمل على أن مقصـود الش;ـارع ا+ول م;ن 
التصرفـين يوافق التصرف ا+ول (إظھ;ار حك;م ا+حك;ام وبي;ان عللھ;ا)، إ  

ال مقص;;د الش;;ارع ا+ول م;;ن خَلْ;;قِ الخَلْ;;قِ ال;;ـمُستَشَف م;;ن أن;;ه   يمك;;ن إغف;;

                                                           
  .122/ص2المرجع السابق، ج )2(
هـ،  384هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، عالم أندلسي في عصره، ولد بقرطبة سنة  )3(

كان فقيهاً، حافظاً، انتقده الكثير من العلماء. له مؤلفات كثيرة منها: "الأحكام في أصول الأحكام" و"المحلى 
  بالآثار" 

) 330-3/325، و وفيات الأعيان()299/ 3هـ :ا الشذرات (456و "طوق الحمامة". توفي سنة 
  ).254/ 4والأعلام، (

   02 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق لجنة من العلماء. دار الحيل بيروت لبنان، ط: )4(
  م1987هـ/1407

  563 ص/8ج  
  565/ص2المرجع السابق، ج )5(
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))))وَمDDَا خَلَقDDْتُ الجDDِنA وَ اPنDDِْسَ إAPِ ليَِعْبDDُدُوُن((((  ن;;ص آي;;ة ال;;ذريات
، فيك;;ون )6(

  المقصد ا+ول للشارع ھو العبادة والعبودية والتعبـد والذي يعني مطلق 

نصي;;ـاع ث;;م ا ب;;ت"ء  الت;;ذلل j تع;;الى والخض;;وع وا نكس;;ار وا نقي;;ـاد وا 
)))) ليَِنْظDDُرَ كَيDDْفَ تَعْمَلDDُوُنَ ((((

كDDُمُ   وَ ليَِبْلDDُوَكُمُ ((((و )1(  Wَوَ أي  ًQDDَنُ عَمDDَأحَْس((((
، +ن( )2( 

)3(أش;;;رف الغاي;;;ات ھ;;;ي العبودي;;;ة)
وإرادة التعب;;;د تواف;;;ق المقص;;;د الث;;;اني:  

  تصرف الشارع بإخفاء العلل والحكم أحياناً.

ھ;و التعب;د معن;اه التص;رف الث;اني:  والقول بان المقص;د ا+ول للش;ارع
م ا+حك;;ام أحيان;;اً. والق;;ول "أحيان;;اً" يعن;;ي كَ;;أي ح;;رص الش;;ارع بإخف;;اء حِ 

  ا ستثناء بينما ا+صل ھو التصرف ا+ول.

ودرءاً للتنDDاقض والخلDDط الDDذي قDDد يسDDفر عDDن ھDDذا اPسDDتنتاج، فDDإن 
  النتيجة ا<خيرة تكون كالتالي:

هـــو  -معللـــة كانـــت أم متعبـــد ـــا-أن مقصـــود الشـــارع إجمـــالاً مـــن تشـــريعه الأحكـــام   
الامتثـــال والابـــتلاء، أي التصـــرف الثـــاني، أمـــا مقصـــوده تفصـــيلاً فهـــو: إعـــلام المكلـــف بحكمـــة 
الحُكــم ليقبــل عليــه أكثــر امتثــالاً وانصــياعاً ( فقصــد الشــارع مــن المكلــف أن يكــون قصــده في 

في التشريع، والدليل على ذلـك ظـاهر مـن وضـع الشـريعة، إذ قـد مـر أـا العمل موافقاً لقصده 
  موضوعة لمصالح العباد على

ا�ط"ق والعموم، والمطلوب من المكل;ف أن يج;ري عل;ى ذل;ك ف;ي أفعال;ه  
)4(وأن   يقصد خ"ف ما قصد الشارع)

.  

فالتك;;اليف وإن عل;;م قص;;د المص;;لحة فيھ;;ا إ  أن لل;;ـمكلف ف;;ي ال;;دخول 
)5(ثة أحوالتحتھا ث"

:  

                                                           
  .56الذاريات/ )6(
  .129الأعراف/ )1(
  .02الملك/ )2(
  .318شفاء العليل، ص:ابن القيم، ) 3(
  .331/ص: 2الشاطبي، الموافقات، ج )4(
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أحدھا:أن يقص;د بھ;ا م;ا فھ;م م;ن مقص;د الش;رع ف;ي ش;رعھا.فھذا   إش;كال 
في;;ه، ولك;;ن ينبغ;;ي أن   يخلي;;ه م;;ن مقص;;د التعب;;د،+ن مص;;الح العب;;اد إنم;;ا 
ج;;;اءت م;;;ن طري;;;ق التعب;;;د، إذ ليس;;;ت بعقلي;;;ة و إنم;;;ا ھ;;;ي تابع;;;ة لمقص;;;ود 

أخ;ذ العادي;ات التعبد.فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية، وأبعد عن 
للمكلف؛ فكم ممن فھم المصلحة فلم يَلوِ عل;ى غيرھ;ا فغ;اب ع;ن أم;ر اBم;ر 

  بھا وھي غفلة تفوت خيرات كثيرة، بخ"ف ما إذا لم يھمل التعبد.

    

                                                                                                                                                                      
  . 375-373/ص:2انظر: المرجع السابق، ج  )5(
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ل;ع  aلع علي;ه أو ل;م يط aالثاني:أن يقصد بھا ما عسى أن يقصده الشارع مما اط
ه النظر إلى التعبد والقصد إلي;ه عليه. وھذا أكمل من ا+ول؛ إ a أنه ربما فات

والعام;ل عل;ى ھ;ذا الوج;ه عمل;ه …غ;اف" ع;ن امتث;ال ا+م;ر فيھ;ا…في التعب;د  
ت قصد التعبد. Yعادي فيفو  

الثالث:أن يقصد مجرد امتثال ا+م;ر، فھ;م قص;د المص;لحة أم ل;م يفھ;م. فھ;ذا 
  أكمل وأسلم.   

خ;;تم ب;;ه  ھ;;ذا م;;ا ق;;رره ا�م;;ام الش;;اطبي وك;;رره ف;;ي موافق;;ات حت;;ى أن;;ه 
كتابه في "المقاص;د" ف;ي آخ;ر مس;ألة من;ه (المس;ألة الثاني;ة عش;ر) ق;ال: (إن 
مجرد ا+مر والنھي ا بت;دائي التص;ريحي، ف;إن ا+م;ر معل;وم أن;ه إنم;ا ك;ان 
أمراً  قتضائه الفعل، فوقوع الفع;ل عن;د وج;ود ا+م;ر ب;ه مقص;ود للش;ارع. 

ن;;ه، فع;;دم وقوع;;ه وك;;ذلك النھ;;ي معل;;وم أن;;ه مقتض;;ى لنف;;ي الفع;;ل أو الك;;ف ع
قصد له، وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيق;اع الم;أمور ب;ه مخ;الف 

.ول;;ه أيض;;اً: (إن ا+وام;;ر والن;;واھي واردة مقص;;ودة م;;ن جھ;;ة )1(لمقص;;وده)
)2(اBمر والناھي)

 .  

ول;;م يثب;;ت أن أح;;داً م;;ن الب;;احثين المعاص;;رين خ;;الفوا ذل;;ك (فالمقاص;;د 
ي بحيث يكون كل أمر ونھ;ي مبني;اً عل;ى الشرعية   يخلو منھا أي حكم إلھ

)3(ما يحقق مقصداً يقرب ا�نسان من تحقيق غاية وجوده)
  .  

  

  الفرع الثاني:  الحكم التعبدي والمعلل من 
  الثواب وا<فضلية: حيث                         

  يختل;;ف البح;;ث ف;;ي ھ;;ذا الف;;رع ع;;ن البح;;ث ف;;ي س;;ابقه، +ن مج;;رد 
  الترجيح +حـد التصرفين 

                                                           
  .393ص/2ج، الموافقات )1(
  .154/ص3جالمرجع السابق،  )2(
عبد ايد النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور، مجلة العلوم الإسلامية،  )3(

  . 26مير عبد القادر، صجامعة الأ
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أو أحد الحكمين، ھو بمثابة تفضيل ل;ه. لك;ن التفرق;ة تكم;ن ف;ي أن الت;رجيح 
يس;;;تند إل;;;ى معض;;;دات م;;;ن أق;;;وال وحج;;;ج وب;;;راھين أجم;;;ع عليھ;;;ا العلم;;;اء 

ا الم;;رجح فرجح;;ت كف;;ة أح;;دھما عل;;ى اBخ;;ر، م;;ع إمكاني;;ة ع;;دم تفض;;يل ھ;;ذ
  بالـميل لiخر من فئة أخرى.

كما أن ارتفاع نسبة الث;واب +ح;دھما عل;ى اBخ;ر ليس;ت ك;ذلك، إذ    
مجال فيھا للمي;ل والتفض;يل، وإنم;ا المقي;اس فيھ;ا بم;ا ھ;و منص;وص علي;ه. 

  فأي الحكمين أكثر ثوابا؟ً المعلل أم التعبدي؟ 

)1(اختُلف ف;ي ذل;ك، وق;ال اب;ن عاب;دين
لعلمائن;ا س;وى : (ل;م أق;ف علي;ه  

قولھم في ا+صول: ا+صل في النص;وص التعلي;ل، فإن;ه يش;ير إل;ى أفض;لية 
المعقول، ثم ذكر عن فتاوى ابن حج;ر: مقتض;ى ك;"م اب;ن عب;د الس;"م: أن 
التعبدي أفضل، +ن ا متثال فيه لمحض ا نقياد ، بخ"ف غيره، فقد يكون 

ول المعن;;ى م;;ن حي;;ث ل;;ه في;;ه فائ;;دة.  وخ;;الف البلقين;;ي فق;;ال:   ش;;ك أن معق;;
)2(الجملة أفضل، +ن أكثر الشريعة كذلك)

 .  

وف;;;ي …و ا�م;;;ام اب;;;ن عب;;;د الس;;;"م يق;;;رر ذل;;;ك ف;;;ي أول "قواع;;;ده":(  
التعبدمن الطواعية و ا�ذعان ما لم تعرف حكمته  و  تعرف علته وفھمت 
حكمت;ه ف;;إن مُ"بَِس;;ه ق;;د يفعل;;ه +ج;ل تحص;;يل حكمت;;ه وفائدت;;ه، وال;;ـمُتَعَبYد م;;ا 

بّد به إ a إج"  للرب وانقيادا إلى طاعته؛ويجوز أن تتجرد التعبدات ع;ن تع
جل;;;ب المص;;;الح ودرء المفاس;;;د ث;;;م يق;;;ع الث;;;واب عليھ;;;ا بن;;;اءً عل;;;ى الطاع;;;ة 
وا�ذعان من غي;ر جل;ب مص;لحة غي;ر مص;لحة الث;واب ودرء مفس;دة غي;ر 
مفسدة العصيان ،فيحصل من ھذا أن الثواب قد يكون على مجرد الطواعية 

                                                           
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،  فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره.ولد  هو )1(

،له مؤلفات كثيرة منها:" رد المحتار على الدر المختار"و"الرحيق المختوم "في هـ1252،وتوفي سنة هـ1198سنة 
  ).6/42الحلبي على الدر المختار":الأعلام( الفرائض، و"رفع الأنظار عما أورده

رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، دراسة وتحقيق عادل محمد عبد الموجود  و علي محمد  )2(
  . 135ص/2، جهـ1424/م2003معوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية، 
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;;ل تل;;ك الطواعي;;ة جل;;ب مص;;لحة أو درء مفس;;دة س;;وى م;; Yن غي;;ر أن تحص
)3(مصلحة أجر الطواعية)

       .  

ولعل ما سقته من أق;وال س;ابقة ف;ي الت;رجيح لتص;رف الش;رع بإظھ;ار 
الحكمة في الحكم أي بترجيح التعلي;ل، يزك;ي الق;ول بأفض;لية الحك;م المعل;ل 

   التعليل في ا+حكام. على التعبدي، إضافة إلى ما سبق بيانه عن أھمية

 با قتضاءأن  التعليل يفيد التفرقة بين د  ت ا+حكام  أضِف إلى ذلك

 ا قتض;اء،ف;ي د ل;ة  ً◌(فا+وامر والنواھي من جھ;ة اللف;ظ عل;ى تس;اوٍ  أو 

   ،كراھة أو مي تحرينـھھو  ماوھو أمر وجوب أو ندب،  والتفرقة بين ما
وم;ا  .منھ;ا غي;ر معل;ومف;ا+كثر  تعلم من النصوص، وإن علم منھا بعض;ھا 

) تباع المعاني والنظر في المصالحابينھا إ  ب قحصل لنا الفر
)4(

.  

تسـخير العقـل البشـري وبـاقي الوسـائل الـتي هيأهـا االله تعـالى  دكما أن الثواب يحصل عن
ته من الأحكام، للإقبال علـى تطبيقهـا اوغاي هوعلل  هكملإنسان في التساؤل والبحث عن حِ ل

ل كـكهـم فوائـدها ومقاصـدها، و ا إدر  دة الآخرين من العامة بتسهيلها لهم عندافبطوع وإتقان وإ
إذا  « :ε   لقولـههـا سـواء أصـابوا أم لم يصـيبوا دهـا رواعليجر ؤ يـ والاجتهـادات الأبحاثتلك 

   »ثـم أَخطـَأَ فلــه أجـر حكَمَ فاجتهـدَ حَكَمَ الحاكِمُ فاجتهدَ ثم أَصَابَ فله أجران، وإذا 

)1( .    
هــذا إلى جانــب أن مجــرد تطبيــق الحكــم والامتثــال لــه مــع العلــم بحكمتــه لــه أجــره أيضــاً، 

   فتضاعفت الأجور عند االله تعالى.
دون نســـيان مـــا أورده العلمـــاء في حـــال تعـــارض الحكـــم بـــين التعليـــل والتعبـــد بقـــولهم :   

تعبـدياً ومعقــول المعــنى ،كـان جعلــه معقـول المعــنى هـو الوجــه، لنــدرة  مـتى دار الحكــم بـين كونــه"
؛ ولأن ( الحكم  إذا كان معقول المعنى ، كـان أقـرب وأدعـى إلى القبـول )2("التعبد وكثرة التعقل

                                                           
19ص/ 1السلام،قواعد الأحكام ،جالعز بن عبد  )3(

   
    .153/ص3الموافقات،ج ،بيالشاط )4(
رواه البخاري، صحيح البخاري،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو )1( 

   ).6/2676( 6919أخطأ، حديث رقم: 
  .  134ص/1عرفة بيروت،جزين بن إبراهيم بن بكر، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار الم )2(
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،كمـــا أن ( الإحاطـــة بمحاســـن الشـــرع ومـــا فيهـــا مـــن طمأنينـــة النفـــوس، وثلـــج )3(والانقيـــاد لـــه)
الـــتحكم الجامـــد.وإذا وقـــع الوقـــوف علـــى وجـــه المصـــلحة:  الصـــدور. فـــإن ذلـــك لا يحصـــل مـــن

اطمأنت النفوس، وانقادت للقبول عن طوع، وترقـت عـن مـرارة التقليـد وقهـر التحكم.ولـذلك 
  . )4(تأثير في استمالة القلوب للإذعان والاطمئنان)

ولأن "الأصـــــل في الأحكـــــام المعقوليـــــة لا التعبـــــد، لأنــــــها أقـــــرب إلى القبـــــول وأبعـــــد عـــــن 
  ؛)5(ج"الحر 

أو معقــول المعــنى، كــان حملــه علــى كونــه معقــول المعــنى  و " مــتى دار الحكــم بــين كونــه تعبــداً، 
، و " إذا كـان أصـل المعـنى معقـولا، )6(أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولـة المعـنى" 

  . )7(تأصيل"قلنا به؛ وإذا وقع في التفاصيل مالم يعقل معناه في التفصيل،لم ينقص لأجله ال
  وكـون معقولية الأحكام أبعد عن الحرج ، لأا تنفي صبغة التحكم والتسلط عن هذه  

الأحكام ( إذ ليس من مقصود الشارع إخضـاع المكلفـين تحـت سـلطان التكليـف دون إمكـان 
  .)1(العثور على وجه معقول ينهض بتفسيره لنفعهم أو صالحهم)

وإنـهاء الحديث في هذه النقطة بـهذا الشكل يفيد أن الثواب والأجر يحصل مع الحكـم  
المعـلل فقط، بينما الحكم التعبدي أيضاً لا يـخلو من ذلك، إذ أن مجرد الامتثال للحكم 

هو مطلق العبودية  -علمنا حكمته أم لم نعلم-بتطبيقه انصياعاً وتذللاً واستسلاماً وتعبداً  
، وقـد اتضح ذلك في سياق البحث عن المعنى العـام للتعبد. واالله تعالى يقول في الله تعالى

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَلهَُ    ((((فضل وثـواب هؤلاء الممتثلين: Acِ ُأجْرُهُ  وَ بَلىََ مَنْ أسَْلَمَ وَجْھَه

                                                           
ابــــــن النجــــــار، شــــــرح الكوكــــــب المنــــــير، المملكــــــة الســــــعودية جامعــــــة أم القرى،تحقيــــــق محمــــــد الزحيلــــــي ونزيــــــه  )3(

  .173ص/3حماد،ج
  .541الغزالي، شفاء الغليل، ص: )4(
  .296/ص1ج،73المقري، القواعد، قاعدة رقم: )5(
ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،تحقيق:عبد القادر عرفان العشا حسونة، دارالفكر ،  )6(

  .30 ص
  المرجع السابق، نفس المكان. )7(
،نقلا عن الكيلاني، 29ص:/1جفتحي الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، )1(

     247قواعدالمقاصد،ص:
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هِ وPَخََوْفٌ عَليَْھِم وPََ ھُمْ يَحزَنُوُن �(2)عِنْدَ رَب
وَمَن يُطِعْ *َ   ((((: وقال ،  )))) 

قهِِ فَأوPَُُئكَِ ھُمُ الْــفَآئزُِوُن A3( ))))وَرَسُولَـهُ وَيَخْشَهُ وَيَت( .  
"والتعب;دي أفض;ل م;ن معق;ول المعن;ى +ن ا متث;ال في;ه : و ورد أيضاً 

                                                                                 .)4( أشد"

ح ا aم;;ام الش;;اطبي بم;;ا يواف;;ق ذل;;ك: ( أن يُقص;;د مج;;رد امتث;;ال وص;;ر�
ا+مر، فَھمَ قصد المصلحة أم ل;م يفھ;م، فھ;ذا أكم;ل وأس;لم ؛ أم;ا كون;ه أكم;ل 

نص;;ب نفس;;ه م;;ؤتمراً، واق;;ف عل;;ى مرك;;ز الخدم;;ة ،إن  –المكل;;ف  –فbن;;ه 
)5(ع;;رض ل;;ه قص;;د غي;;ر : رده قص;;د التعب;;د)

؛ وقب;;ل ذل;;ك وف;;ي مقدمات;;ه  
)6(فقاته قال: ( إن الشرع إنـما جاء للتعبد ) ا+ولى من موا

.  

والص;;حابة رض;;وان : عل;;يھم فقھ;;وا نص;;وص اBي;;ات تل;;ك، فك;;انوا  
ب;ه أو النھ;ي عن;ه،  ا+م;ر يقبلون عل;ى تطبي;ق الحك;م بفعل;ه أو ترك;ه لمج;رد

يس;;مع   τأم ل;;م يعلم;;ـوھا، فھ;;اھو س;;يدنا عب;;د : ب;;ن رواح;;ة  علم;;وا حكمت;;ه
فجلـس ب;الطريق، فم;ر     »اِجْلسُِوا  «  وھو بالطريق يقول: εرسول :  

  «فقال: سمعتك تق;ول: اجلس;وا، فق;ال ل;ه:  »ما شأنك؟   «فقال: εعليه   به

»  زَادَكَ *ُ طَاعَةً 
)7(

        .  

تعــالى، والقــول بكثــرة الثــواب في الحكــم  أن كــلا الحكمــين لــه ثوابــه عنــد االله والخلاصــة:
قبـولاً عنـد بعـض العلمـاء ولا يلقـاه عنـد آخـرين، والإمـام القـرافي عنـدما ذكـر ذلـك المعلل يلقـى 

"بــين قاعــدة مــا يكثــر الثــواب فيــه والعقــاب، وبــين قاعــدة مــا يقــل الثــواب فيــه )1(في أحــد فروقــه

                                                           
  .112./البقرة )2(
  52/النور )3(
  .186 ص /1ج الشرواني، حواشي الشرواني، )4(
  374ص:/1جالموافقات،   )5(
  . 61 ص/1المرجع السابق،ج) 6(
 /3(،5367ورد في مصنف عبد الرزاق،كتاب الجمعة، باب جلوس الناس حين يخرج الإمام،حديث رقم: )7(

211(  .  
   الفرق السادس والثمانون. )1(
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والعقــاب" قــال:     ( اعلــم أن الأصــل في كثــرة الثــواب وقلتــه، وكثــرة العقــاب وقلتــه، أن يتبعــا  
  .)2( الفعل وقلتها)كثرة المصلحة في

عنـــد غـــيره ممـــن تعـــرض لفروقـــه بالشـــرح والتعليـــق، مـــن تلـــك  لكـــن ذلـــك لم يلـــق موافقـــةً  
 ،فلــيس مــا قالــه بصــحيح ،إن أراد أن ذلــك أمــر يــدرك بالعقــل ويلــزم فيــه (التعليقــات، القــول: 

  .)3()هفيفإن ترتب الثواب والعقاب على الأعمال لا مجال للعقل 
 حـتى يحققـا الثـواب نيـة التقـرب إلى االله تعـالى -علـل والتعبـديالم -ويشترط في الحكمـين 

وإن  ،لم يحصـل لـه ثـواب،لا عـالم بـهو  غـير قاصـد امتثـال أمـر االله تعـالى -أحـدهما–(فإن فَـعَـل   
 عليــه في بعــض  يــبولا يث ،بالفعــل مــةذال برئاالله تعــالى قــد يــفــ …ه ووقــع واجبــاســد الفعــل مســد

  . )4()الصور
كــــم التعبـــدي مــــع أفضــــلية  المعلـــل عنــــد أغلــــب ثـــرة الثــــواب في الحُ و في حـــال القــــول بك

مزيــة  لهــافكـون العبــادة  ،قنــا بــين أفضـلية الحكــم و مزيتــهيمكــن تقريــر ذلـك أيضــا إذا فر  ،العلمـاء
تختص ا لا يلزم أن تكون أرجـح ممـا لـيس لـه تلـك المزيـة، فمـع كـون الصـلاة أفضـل العبـادات 

وهمـا وسـيلتان  ،والصلاة مقصد ،ر عندهمادبِ يمتازان عنها بأن الشيطان يُ ذان والإقامة لآا أن إلا
   ة من المقاصد.رتبأخفض  والوسائل

يجــوز أن المفضــول وهـي  ،الفـرق بــين الأفضـلية والمزيــة :و إنمـا القاعــدة في ذلـك تكمــن في
  فيكون اموع الحاصل للفاضل لم يحصل للمفضول. ، أن يختص بما ليس للفاضل

 بثوابـــه وإنمـــا الثـــواب يزيـــد ويـــنقص بمقيـــاس الإقبـــال ونيـــة كـــمٍ حُ  كـــل   ن إفـــ ،وعليـــه
وأُضــــيفُ: أن الشــــريعة  لا.لــــمع تعبــــديا كــــان أم ،لــــه والامتثــــال التقــــرب إلــــى االله تعــــالى،

الإسلامية هي: وحي واجتهاد،  سمع وعقل،  شرع ورأي، تعبد وتعليـل؛ تلـك الثنائيـات 
ــبعض متعاضــدة ــة قواعــد الشــريعة الإســلامية  التــي لا تنفــك عــن بعضــها ال متكاتفــة مكون

  ودعائمها.

                                                           
  .137/ص: 2الفروق، ج )2(
  ابن الشاط، القواعد السنية في الأسرار الفقهية، هامش المرجع السابق، نفس المكان. )3(
  .57/ص2القرافي،الموجع السابق،ج )4(
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 ��ا�� ا���� ا�����ي

  

ΜΜΜΜ 

  

موض;وعه يأتي ھذا المبحث كآخر مح;اور الفص;ل ا+ول، وال;ذي ك;ان 
"التعبد" وكل م;ا يخص;ه: مفھوم;ه، معني;اه الخ;اص والع;ام، أھميت;ه، ظھ;ور 
استعماله، مرادفاته، مقارنته بالتعلي;ل ف;ي كيفي;ة تص;رف الش;رع معھم;ا ف;ي 

  ا+حكام، وبيان قصد الشارع ا+ول، و أيRھما ا+فضل وا+كثر ثوابا؟ً.

ا�ط;;"ق  وإنم;;ا أخرت;;ه بع;;د ك;;ل تل;;ك المح;;اور، م;;ن قبي;;ل التقيي;;د بع;;د 
ف;;;ي تن;;;اول  -ق;;;در المس;;;تطاع-والتلخ;;;يص بع;;;د التفص;;;يل، فبع;;;د ا جتھ;;;اد  

موضوع (التعبد) من كل جوانبه، توصلت إلى أن كل تلك النتائج لن تعطي 
د وتُق;;;نaن بض;;;وابط ومع;;;الم تح;;;ول دون اخ;;;ت"ط مفھ;;;وم  aثمارھ;;;ا م;;;الم تُحَ;;;د

لش;رعي الوصف التعبدي وخصائص;ه بغي;ره، وبالت;الي الحك;م عل;ى الحك;م ا
بالتعب;;د ف;;ي الوق;;ت ال;;ذي ق;;د يك;;ون في;;ه مُعل;;"، والعك;;س أيض;;اً ب;;الحُكم عل;;ى 

  الحكم بتعليله في الوقت الذي قد يكون فيه تعبدياً محضاً.

وفي نفس الوقت، يأتي ھذا المبحث كمقدمة للمباحث اBتية من الفصل 
اBتي، أين سأعمل عل;ى دراس;ة الوص;ف التعب;دي ف;ي ا+حك;ام م;ن جانبي;ه: 

  صولي النظري ثم الفقھي التطبيقي. ا+

ا����� 
 ا�����
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وحتى يتحقق ذلك  بد من ضبط معنى التعبد في ا+حكام عموم;اً وف;ي 
العبادات والمعام"ت خصوصاً، بضوابط يرددھا الخائضون في الموضوع 

  ضمن السياق تصريحاً حيناً وتلميحاً آخر.

رير فالثاب;;ت أن;;ه ل;;م يُف;;رد لھ;;ذا العن;;وان "ض;;وابط التعب;;د" بحث;;اً ب;;التح 
والتقري;;ر، لك;;نھم   يفت;;أون ي;;رددون ش;;رعية الوص;;ف التعب;;دي وف;;ق قواع;;د 

  وشروط   على ا�ط"ق. 

وعمل;;ي ف;;ي ھ;;ذا المبح;;ث ل;;ن يك;;ون ابتك;;اراً، بق;;در م;;ا ھ;;و تتب;;ع لتل;;ك 
الحدود التي كررھا البـاحثون في معرض الحديث عن التعبد ف;ي ا+حك;ـام؛ 

  ذلك أن ( الك"م في الضوابط من أھم ما
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)1(نبغي أن يھتم به المجتھد أو الباحث في الشريعة ا�س"مية)ي
.  

وطريقة طرحي لتلك الضوابط ستكون بإعادة صياغة مختلف القواع;د 
والمقو ت التي وضعھا العلماء ف;ي س;ياق ح;ديثھم ع;ن التعب;د وم;ا يخص;ه، 
بأس;;;لوب مقاص;;;دي ، وف;;;ي خ;;;"ل الش;;;رح أدرج تل;;;ك القواع;;;د والتع;;;اريف 

 Yات لھا. والمقو ت كمعضد  

وق;;;د قس;;;مت المبح;;;ث إل;;;ى مطلب;;;ين، يتفرع;;;ان ب;;;دورھما إل;;;ى ف;;;روع، 
  والمطلبان ھما:

عن معنى الضابط لغة واصط"حاً، وف;ي اص;ط"ح البح;ث  :المطلب ا<ول 
  خاصة،مع التعرض 

لفوائد ضبط الوص;ف التعب;دي.وھو يتف;رع إل;ى ف;رعين                       
  ھما:             

ع;;ن تعري;;ف الض;;ابط  لغ;;ة واص;;ط"حا وف;;ي اص;;;ط"ح ا+ول:الف;;رع     
  البحث.

                   عن فوائد ضبط الوصف التعبدي. :الثاني الفرع   

ع;;ن ض;;وابط الوص;;ف التعب;;دي. وھ;;و يتف;;رع ب;;دوره إل;;ى  المطلDDب الثDDاني:
  فرعين ھما:

  ضوابط عامة.  :ا+ول الفرع    

  ضوابط خاصة. :الثاني الفرع    

  

  

  

   

                                                           
  .107البوطي، ضوابط المصلحة، ص )1(
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الـمـطـلـــ

  ب ا�ول
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  تـعـريـــف الـضــــوابط  وفوائدھا
  في الوصف التعبدي

  

أس;;عى ف;;ي ھ;;ـذا المطل;;ب إل;;ى البح;;ث ف;;ي معن;;ى الض;;ابط م;;ن الناحيت;;ـين 
  اللـغوية وا صط"حية. 

ثم أحدد ما أريده بالضابط في هذا البحث، إلى جانب محـاولتي البحـث في فوائـد ضـبط 
  الوصف التعبدي.

  

  تعريف الضوابط: الفرع ا<ول:

  

 Pتعريف الضوابط لغة:  -أو  

)1(جمع ض;ابط، وھ;و عب;ارة ع;ن الح;زم
. وض;بطه ض;بطاً: )2(والج;زم 

)3(حفظه حفظاً بليغاً 
.  

ويأتي بمعنى: لزوم الشيء وحبسه وحصره. ومنه رج;ل ض;ابط أي: ح;ازم 
)4(وقوي شديد

.  

)5(وضبطه الشيء، حفظه بالجزم 
.  

  تعريفھا اصطQحاً: -ثانيا 

                                                           
  .113الجرجاني، التعريفات، ص )1(
  .1110/ص2التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج )2(
  .357لمنير، صالفيومي، المصباح ا )3(
  .340/ص7ابن منظور، لسان العرب، ج )4(
  .245الرازي، مختار الصحاح، ص )5(
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ورد بعدة معاني لكنھ;ا   تخ;رج ع;ن أھ;م المع;اني اللغوي;ة ل;ه ك;الحفظ 
والحزم واللزوم. كما انقسم العلماء في تعريفه ا صط"حي، فحيناً بتعريفھا 

  بالقاعدة، وحينا بتفريقھا عنھا؛ وتلك المعاني ھي: 
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أري;د ب;ه ث;م حفظ;ه . إسماع الك"م كم;ا يح;ق س;ماعه، ث;م فھ;م معن;اه ال;ذي 1
)1(ببذل مجھوده، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره

.  

  . وجاء بمعنى القاعدة من ذلك:2

فإط"ق القاعدة على الضابط أمر شائع مطرد في المصادر الفقھي;ة وكت;ب -
القواع;;د؛ إل;;ى جان;;ب تط;;ور مفھ;;وم الض;;وابط تط;;ورا ملحوظ;;ا، وم;;ن ث;;مa ل;;م 

)2( القاعدة والضابطي"حظ الفرق بين 
.  

القاعدة اصط"حاً بمعنى الضابط، وھي ا+مر الكلي المنطبق عل;ى جمي;ع  -
)3(جزئياته

.  

ق بينھما حيناً آخر، من ذلك:3  Yُوفر .  

الغال;;ب: فيم;;ا اخ;;تص بب;;اب وقص;;د ب;;ه نظ;;م ص;;ور متش;;ابھة أن يس;;مى  -
)4(ضابطاً 

.  

س;مى بالقاع;دة ف;ي و أن القاعدة ھي: م;ا  يخ;ص باب;اً م;ن أب;واب الفق;ه وي -
)5(اصط"ح الفقھاء، وأما ما يخص بعض ا+بواب فيسمى ضوابط

.  

و:إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والض;ابط يجم;ع فروع;اً م;ن  -
)6(باب واحد

 .  

                                                           
عبــد العزيــز البخــاري، كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، ضــبط وتخــريج محمــد المعتصــم بــاالله  )1(

  .735/ص2م،ج1997هـ/1417البغدادي، دار الكتاب العربي، ط:الثالثة،
  .51م،ص1986هـ/1406الندوي،القواعد الفقهية،تقديم:مصطفى الزرقا،دار القلم دمشق،ط: الأولى، )2(
  .510الفيومي، المصباح المنير، ص )3(
تــاج الــدين الســبكي، الأشــباه والنظائر،تحقيق:عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معوض،منشــورات محمــد  )4(

    11/ص1م، ج2001/هـ1422علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت
الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السـبكي، تحقيـق:أبي عمـر الحسـيني، دار الكتـب العلميـة  )5(

  . 919/ص2م، القسم 2000هـ/1420بيروت،ط:الأولى،
الســـــــــــيوطي، الأشـــــــــــباه والنظـــــــــــائر في النحو،تحقيق:محمـــــــــــد عبـــــــــــد القـــــــــــادر الفاضـــــــــــلي، المكتبـــــــــــة العصـــــــــــرية  )6(

  . 12/ص1م ج1999هـ/1420بيروت،
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أع;م م;ن القاع;دة وم;ن ث;مa فھ;ي ص;ورة كلي;ة يتع;رف منھ;ا  -الضابط-فھو -
)7(أحكام جميع جزئياتھا

.  

ط;ة ب;;ـ: أن المص;طلحات العلمي;ة   تس;;تقر ويمك;ن الفص;ل ف;;ي ھ;ذه النق
عل;ى نم;;ط مع;;ين إ  بكث;;رة اس;;تعمالھا ف;ي المواض;;ع المختلف;;ة وترننھ;;ا عل;;ى 

  ا+لسنة، وھي دائما تنتقل من طور إلى طور وتتغير مع 

تعاقب العصور، فقد يكون ا صط"ح عاما ف;ي فت;رة م;ن الفت;رات فيتط;ور 
  إلى أخص ممـا كــان

    

                                                           
ـــــــــب العلميـــــــــة  )7( ـــــــــن نجـــــــــيم، دار الكت ـــــــــاب الأشـــــــــباه النظـــــــــائر لاب ـــــــــون البصـــــــــائر شـــــــــرح كت الحمـــــــــوي،غمز عي

  .05/ص2م،ج1985هـ/1405بيروت،ط:الأولى،
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)1(النسبة للقواعد والضوابطأو ،وھذا ما جرى ب 
.  

)2(وللضابط عدة إط"قات، اجتھد صاحب كتاب "القواع;د الفقھي;ة"
ف;ي  

  جمعھا مع بيان معانيھا، من ذلك:

إط"قة الضابط على تعريف الش;يء، وعل;ى المقي;اس ال;ذي يك;ون ع"م;ة  -
على تحقق معنى من المعاني، أو عل;ى تقاس;يم الش;يء، أو أقس;امه، أو عل;ى 

  ية عادية   تمثل قاعدة و  ضابطاً وفق مصطلحاتھم.أحكام فقھ

  ويتضح من تلك ا�ط"قات: 

أن قصر الضابط عل;ى كون;ه قض;ية كلي;ة تنطب;ق عل;ى جزئيات;ه الت;ي ھ;ي  -
  من باب واحد، ھو ا�ط"ق الغالب على الضوابط.

إن إط;"ق الض;وابط عل;ى التعريف;;ات، وعل;ى المق;اييس، وتقاس;يم ا+ش;;ياء  -
مما يجعل القول بأنه قض;ية كلي;ة تنطب;ق عل;ى جزئياتھ;ا غي;ر شائع عندھم، 

ص;;ادق، د ل;;ة عل;;ى أن تفس;;ير الض;;ابط بمعن;;ى أوس;;ع مم;;ا ذك;;روه، فيحم;;ل 
  الضابط معناه اللغوي: الحصر والحبس.

  ليخلص في آخر دراسته تلك إلى تعريف الضابط بأنه: 

معن;ى  ما انتظم صوراً متشابـھة في موضوع واحـد، غـير ملـتفت فيھا إل;ى
)3(جامع مـؤثر

.  

  المراد بالضابط في اصطQح البحث: -ثالثا

بعد بسط مجموعة التع;اريف اللغوي;ة والفقھي;ة تل;ك للض;ابط، تب;ين ل;ي 
وببيان الصلة والفرق بينه وبين القاع;دة، ف;إنني أري;د ، النوعينالتقارب بين 

  بالضابط في ھذا البحث معنيين:

                                                           
  .52صة،الندوي، القواعد الفقهي  )1(
انظـــــر: يعقـــــوب الباحســـــين، القواعـــــد الفقهيـــــة، مكتبـــــة الرشـــــد، الريـــــاض والشـــــركة الريـــــاض للنشـــــر والتوزيـــــع،  )2(

  . 65صإلى  63ص،من  م1998/هـ01،1418ط:
  . 67المرجع السابق، ص )3(



   التعبدي بين ا<صل واPستثناء، وضوابط التعبدالفصل ا<ول/ الوصف 

 

186  

من المعنى ا+خير للض;ابط المتوص;ل أخذا  الضوابط العامة:  المعنى ا<ول
إليه:(ما انتظم صوراً متشابـھة في موضوع واحـد، غ;ـير مل;ـتفت فيھ;ا إل;ى 

و ب;;القول ال;;ذي يُوَحِ;;د ب;;ين معني;;ي الض;;ابط والقاع;;دة، معن;;ى ج;;امع م;;ـؤثر )،
                      (ا جتھ;;;;;ادته عن;;;;;دما أنھ;;;;;ى دراس;;;;;  القرض;;;;;اويوتقلي;;;;;دا لعم;;;;;ل الش;;;;;يخ 

ين ا نضباط وا نفراط) بمجموعة قواعد ذات صلة بالموض;وع المعاصر ب
  و  يمكن إھمالھا، فأسماھا

  

  

  "معالم وضوابط لابد منها". 
، أي الض;;ابط بمعن;;اه اللغ;;وي أي: الضDDوابط الخاصDDة: المعنDDى الثDDاني

حص;;ر الش;;يء وحفظ;;ه ولزوم;;ه وحبس;;ه ب;;الحزم؛ بمحاول;;ة حص;;ر الوص;;ف 
ھي قيود وشروط، تـمنع إلح;اق م;ا التعبدي وحفظه وحبسه ومنعه بضوابط 

ليس من التعبد بالتعبد، وھي في نفس الوقت تحفظه من أن يُراد به ما ل;يس 
  منه.

دات وال;;;ـمُقَيYدات والح;;;واجز الت;;;ي  تح;;;يط  Yوبمعن;;;ى آخ;;;ر: الش;;;روط والمُحَ;;;د
بالحكم و التي بفضلھا نُ;وقِن ب;أن الحك;م تعب;دي ب;المعنى الخ;اص،أي غي;اب 

المقص;;د الجزئ;;ي الخ;;اص   الع;;ام الموج;;ود ف;;ي جمي;;ع الحكم;;ة أو العل;;ة أو 
التكاليف عبادات كانت أم معام"ت. مقلدة في ذلك أيضا علماء آخرين ألaفوا 

: م;;;ا يحج;;;ز الش;;;يء ع;;;ن ا لتب;;;اس -الض;;;ابط –ف;;;ي الض;;;وابط ف;;;أرادوا ب;;;ه 
؛وأيض;;اً : القاع;;دة الت;;ي تض;;ع الح;;دود والش;;روط للعم;;ل بالمس;;ألة )1(بغي;;ره

)2(االمراد البحث فيھ
  .  

                                                           
  .107البوطي، ضوابط المصلحة، ص )1(
، 01مية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط: الريسوني، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلا )2(

1997 ،  
  . 219ص          
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في تتبع  -ھؤ ء المجتھدين-وتأتي الضوابط كنتيجة للجھد الذي تَكَلaفَه  
جزئيات النصوص وا+حكام، والوقوف على مختلف ا+دلة الكلية والجزئية 

  للموضوع الذي يبحثون فيه.

عيھ;ا، لك;ن وظيفت;ي س;تكون مج;رد  aومھام كھذه لس;ت أھ;"ً لھ;ا، و  أد
و الح;دود والش;روط الت;ي وض;عھا المتح;دثون طرح لتل;ك القواع;د والمع;الم 

  في الموضوع.

  وقبل عرض تلك الضوابط، أرى أھمية معرفة الفائدة من ذلك. 

  

    



   التعبدي بين ا<صل واPستثناء، وضوابط التعبدالفصل ا<ول/ الوصف 

 

188  

  الفرع الثاني: فوائد ضبط الوصف التعبدي:

  

جاء في فائدة الضوابط _إجما _  أنھا :أنفع ا+قسام للم;درس والمفت;ي  
)1(والقاضي

.  

يتس;امح فيھ;ا بش;ذوذ،على خ;"ف القواع;د وھي تضبط موضوعا واحدا ف;" 
)2(فھي أكثر شذوذا

.  

  أما بالنسبة للوصف التعبدي، فھي:

. الخطر على التفق;ه ف;ي ال;دين الن;اجم ع;ن التقس;يم لbحك;ام  ال;ذي توص;ل 1
إلي;;ه الب;;احثون ف;;ي المقاص;;د، وف;;ي تعلي;;ل ا+حك;;ام، وخاص;;ة بتقس;;يم أحك;;ام 

لل;ة   محال;ة، وتعبدي;ة محض;ة، الشريعة بحسب تعليلھا إلى ث"ثة أقس;ام: مع
  ومتوسطة بين القسمين: 

والخطر يكمن في القسمين ا+خيرين، ف;الحكم عل;ى تعبدي;ة ال;نص يلغ;ي 
دور العق;;ل ف;;ي إمكاني;;ة قابلي;;ة ذل;;ك الحك;;م ف;;ي زم;;ن وأج;;واء أخ;;رى مغ;;ايرة 
متقدمة، وأيضاً في الذي خفيت علته، فانقسم الفقھ;اء في;ه ب;ين مس;تنبط للعل;ة 

فيھا، ومُتَـوَقٍ لھا بإلغائھا كلي;ة، وا+خ;ذ ب;الظواھر كم;ا فعل;ت  مع ا خت"ف
الظاھرية ونفوا القي;اس. فاس;تبعدوا النظ;ر ف;ي مقاص;د الش;ريعة عل;ى جمي;ع 
المس;;;تويات وعل;;;ل ا+حك;;;ام، الش;;;يء ال;;;ذي يتس;;;بب ف;;;ي الحك;;;م عل;;;ى الفق;;;ه 
ا�س"مي بالجمود  وتقوقعه في دائرة زمانية محدودة، وحرمانه من الوف;اء 

  .حاجات الناس عبر العصورب

–، فب;;;اللجوء إليھ;;;ا ض;;;بط الوص;;;ف التعب;;;دي يح;;;ول دون ذل;;;كلك;;;ن  

  .+ول تردد يساعد على تمييز الحُكم بين كونه تعبديا أم معل" -الضوابط

.الحيلولـــة دون ســـلب الشـــريعة الإســـلامية خصـــائص الديمومـــة والصـــلاحية لكـــل زمـــان 2
أهـل الظاهر وغيرهم ممن يصنفون الحكم ضمن ومكان، والاستمرار، ومسايرة الأحداث، لأن 

                                                           
  الكتاب. دمةمق/1جابن نجيم، الأشباه والنظائر، من كتاب غمز عيون البصائر للحموي(مرجع سابق)،  )1(
  .52صالندوي، القواعد الفقهية، )2(
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التعبـدي لأدنى التبــاس أو تـردد، دون إســقاطه علــى تلـك الضــوابط، فيفضـي ذلــك إلى التوقــف 
عن إثبات الأحكام فيما لا نص فيه والانكمـاش في حيـز ضـيق، فيطـرح السـؤال: أيـن حقيقيـة 

مختلــف نصــوص القــرآن  تلــك الخصــائص الــتي اتفــق العلمــاء علــى نعــت الشــريعة ــا أخــذاً مــن
  والسنة؟

بينمــا لــو قيســت تلــك الأحكــام بميــزان الضــوابط لأمكــن فــرز المعلــل مــن التعبــدي،وهنا 
  تظهر تلك الخصائص بتقصيد  ما يمكن تقصيده وبقاء ما هو تعبدي على ما هو عليه.

ــــتي مــــع تقــــدم العصــــور 3 ــــد في بعــــض الأحكــــام الشــــرعية: وال . الحفــــاظ علــــى سمــــة التعب
  واختلاف

  

  

;;;;ل إل;;;ى تعليلھ;;;;ا كتفاص;;;يل العب;;;;ادات   aا+ح;;;وال بقي;;;ت ك;;;;ذلك، ول;;;م يُتَوَص
، فمج;;;رد إس;;;قاط ا+حك;;;ام عل;;;ى تل;;;ك  …وجزئياتھ;;;ا، والح;;;دود والكف;;;ارات 

الضوابط ينتج عنه معرفة الحكم التعب;دي م;ن المعل;ل، فيقط;ع الطري;ق أم;ام 
دع;اة تحك;يم المص;لحة عل;ى حس;اب النص;وص س;واء ك;ان ال;نص قطعي;;اً أم 

  محضاً،  تعبدياً 

كمعارضتھم إقامة الحدود والعقوبات التي شرعھا : تعالى وأوجب إقامتھا 
بش;;روطھا وض;;وابطھا ھ;;ي أيض;;اً، حس;;ماً للجريم;;ة، ومط;;اردة للمج;;رمين، 

والت;ي  –وكالدعوة إلى إبطال الربا وغير ذلك. بل نالوا حتى من العبادات   
ض;;وا الص;;"ة +نھ;;ا فعار -وإن كان;;ت معلل;;ة إجم;;ا ً، فھ;;ي تعبدي;;ة تفص;;ي"ً 

تعط;;ل ع;;ن العم;;ل، والزك;;اة +نھ;;ا تش;;جع عل;;ى البطال;;ة، والص;;وم +ن;;ه يقل;;ل 
  وھكذا.  …ا�نتاج، والحج +نه يأخذ العملة الصعبة  

فكما التوقف على الظواھر واستبعاد النظر ف;ي المقاص;د ل;ه مخ;اطره، 
ه فإن المغا ة في التعليل عل;ى حس;اب التعب;د ل;ه مخ;اطره أيض;اً ب;ل مخ;اطر
م أو تحريم ما حلaل. aأفدح +نه تعدي على حرمات : تعالى بتحليل ما حر  
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  ضـوابـط الـوصف التـعبـدي
   

أي ضوابط الوصف التعبدي المتوصل إليھا من خ"ل البحث في ھذا  
الموضوع وتتبع جزئياته، وكما أشار إليھا العلماء والمتحدثون في المقاصد 
إجما ً وفي التعبد تحديداً،ويمكن أن يندرج تحتھا وينضاف إليھا ما   يك;اد 

عني;ين يحصى من الضوابط الفرعي;ة، ل;ذلك قس;متھا إل;ى قس;مين: بحس;ب الم
السابقين، مع أنه  فرق بين الكل، فھ;ي ت;دور ف;ي فل;ك واح;د تكم;ل بعض;ھا 

  البعض،  وھي إجما : 

  بالمعنى ا<ول: الضوابط العامة:  

  أن كل تكليف ليس بخال من التعبد بمفھومه العام.-1 

أن ا+ول;;ى المحافظ;;ة عل;;ى ص;;ور ا+حك;;ام الت;;ي ثبت;;ت تعب;;ديتھا وھيئاتھ;;ا -2 
  المأثورة .المشروعة 

أن التعبد في ا+حكام،   يعني عدم تقصيدھا والبحث في عللھا وحكمھ;ا -3 
.  

  التعبد والتوقف. -غالبا-أن ا+صل في العبادات -4 

أن الحكم المتعلق با+فعال التعبدي;ة ل;يس مع;زو ً ع;ن النظ;ر ا جتھ;ادي -5 
  السديد.

  أنه   يحسن التنقير في تعليل الحكم التعبدي. -6 

أن البحث في مقاصد العبـادات قد نتج عنه مقاصدوحِكَم عملية، وأحيان;اً -7 
  ھو من مُلَحِ العلم.

  الـمـطـلـب الثاني

  



   التعبدي بين ا<صل واPستثناء، وضوابط التعبدالفصل ا<ول/ الوصف 

 

191  

  أن غلبة التعليل في العادات والمعام"ت   يعني خلوھا من التعبد.-8 

  بالمعنى الثاني:الضوابط الخاصة :   

  أن غير معقول المعنى ليس أصلا في الأحكام.-1 
  بتت تعبديته.أنه لا قياس على ما ث-2 

 …أن الحكم بالتعبد على النص موقوف على مدى استفراغ الجھد فيه.-3 

  أن الحدود والكفارات والمقدرات الشرعية، أحكام غير معقولة المعنى.-4 

  

  الفرع ا<ول:  الضوابط بالمعنى ا<ول:  

  

 ًPأن كل تكليف ليس بخال من التعبد بمفھومه العام ": -أو "  

;;ر ع;;ن ھ;;ذا الض;;ابط بمق;;ولتين ھم;;ا:  Yن وق;;د عُبDDو عDDيخل P فDDل تكليDDك"
)2(أمر ونھي Pبد فيه من معنى تعبدي" "كل، و)1(التعبد"

 .  

فالنص ا+ول ذكره ضمن المسألة الثامنة عشرة "ا+صل في العب;ادات 
التعبد، وأصل العادات ا لتفات إل;ى المع;اني"، وتحدي;داً عن;د الش;طر الث;اني 

  وصل إلى أن العادات أيضاً   تخلو من التعبد.منھا أين ت

والتك;;اليف   تخل;;و أن تك;;ون حق;;اً j أو حق;;اً للعب;;د، وح;;ق : (وھ;;و  
. س;واء أك;ان تعب;دياً )3(جانب التعبد)   يخلو منه حكم من ا+حك;ام الش;رعية

  أو معل"ً، وسواء أكان في العبادات أو في غيرھا. 

لته وحكمته الخاصة علمھا من علمھا وھذا مع ا�يمان بأن لكل حكم ع
وجھلھ;;;ا م;;;ن جھلھ;;;ا. وح;;;ق العب;;;د يغل;;;ب في;;;ه جان;;;ب العب;;;د، ك;;;رد الودائ;;;ع 

                                                           
  . 316ص/2الشاطبي، الموافقات، ج  )1(
   .147ص/3المرجع السابق، ج )2(
  . 161ص/ 1القرافي، الفروق، الفرق: ج )3(
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فيص;;ح ب;;دون ني;;ة، وق;;د يغل;;ب فيھ;;ا ح;;ق :، ف;;"  …والمغص;;وب والنفق;;ات  
يصح إ  بنية، كالزكاة والذبائح والصيد، فإن فعلھا بني;ة ا متث;ال وھ;ي ني;ة 

)4(وك إذا تركت بنيةالتعبد أثيب عليھا، وكذلك التر
  .  

وھنا يثبت أن كل تكليف سواء أكان حق;اً j أم حق;اً للعب;د فإن;ه   يخل;و 
من جانب التعبد إم;ا كلي;اً أو جزئي;اً، (فالتش;ريع ا�س;"مي دي;ن يتعب;د ب;ه ،و 
ھذا المعنى التعبدي الروحي ي"زم كل حكم شرعي، ويكف;ل تربي;ة الض;مير 

ن واض;;ع التش;;ريع ھ;;و : تع;;الى، ف;;ي الروح;;ي وال;;وازع ال;;ديني، وذل;;ك +
النف;;وس القداس;;ة العظم;;ى والخض;;وع المطل;;ق، ويظھ;;ر أث;;ر ھ;;ذا التق;;ديس، 
والتقدير في التزام التشريع والعمل به في الس;ر والعل;ن، +ن امتثال;ه طاع;ة 

)5(يثاب +جلھا، ومخالفته معصية يعاقب عليھا)
 .  

  

أيض;;اً   يخل;;و م;;ن  و التكلي;;ف   يخل;;و أن يك;;ون أم;;راً أو نھي;;اً وھ;;ذا
التعبد، وھذا ما يواف;ق ال;نص الث;اني : "ك;ل أم;ر ونھ;ي  ب;د في;ه م;ن معن;ى 
تعبدي"؛ فاBمر قاصد إلى حصول الفعل، والناھي قاصد إل;ى من;ع حص;ول 

  الفعل.

وا�مام الشاطبي يحدد ومجال الشريعة في;ذكر أنھ;ا   تع;دو أن تك;ون  
أح;;دھما ط;;رف ا�يج;;اب  أوام;;ر أو ن;;واهٍ، فھ;;ي قائم;;ة عل;;ى ط;;رفين يس;;مي

  ويسمي اBخر طرف السلب.

فطرف ا�يجاب عنده ھو ا+وامر +نھ;ا قي;ام بأعم;ال، وط;رف الس;لب 
)1(وھي النواھي +نھا إبطال +عمال ا�يجاب

.  

                                                           
  .316ص/2الشاطبي الموافقات، ج )4(
أحمد فراج حسين وعبد الودود السرتي،النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، دار النهضة  )5(

  العربية،بيروت،
  . 231ص، م1992ط:

  .189حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة  ص )1(
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+ن مج;;رد فع;;ل ا+م;;ر والقي;;ام ب;;ه، وت;;رك النھ;;ي وا بتع;;اد عن;;ه، ھ;;و  
امتث;;ال j تع;;الى وانقي;;اد +وام;;ره، وإف;;راد ل;;ه تع;;الى بالخض;;وع والتعظ;;يم 

  لج"له والتوجه إليه، وھذه الصفات كلھا تصب في حكمة التعبد العامة. 

 ويطلق على ا+وامر والنواھي في ھذه الحالة: الصريحة، وتحديداً م;ن

حيث ھ;ي مج;ردة   يعتب;ر فيھ;ا عل;ة مص;لحية. وھ;ذا نظ;ر م;ن يج;ري م;ع 

   ε ، كم;ا ف;ي قول;ه  )2(مجرد الصيغة مجرى التعبد المح;ض م;ن غي;ر تعلي;ل

ف;أدركھم وق;ت  »  P يُصَل� أحََدٌ العَصْرَ إAPِ في بَنِي قُرَيْظَة« يوم ا+حزاب: 

العصر في الطريق، فقال بعضھم:   نصلي حتى نأتيھا، وقال بعضھم: ب;ل 

;;ا ذل;;ك؛ ف;;ذُكِرَ ذل;;ك للنب;;ي  aنص;;لي، ول;;م يُ;;رِدْ مِن ε  فل;;م يعن;;فْ واح;;دةً م;;ن
)3(الطائفتين

.  

+ن;;ه   يخل;;و اعتب;;ار المص;;الح ف;;ي ا+وام;;ر والن;;واھي أو ً، ف;;إن ل;;م  
جردھا، وإن اعتبرناھا لم يحصل لن;ا نعتبرھا فذلك أحرى في الوقوف مع م

فل;م يب;ق  …من معقولھا أمر يتحصل عن;دنا دون اعتب;ار ا+وام;ر والن;واھي  
)4(لنا إذا وزر دون الوقوف مع مجرد ا+وامر والنواھي

.  

  

    

                                                           
  . 144ص/3الشاطبي، الموافقات، ج )2(
من الأحزاب ومخرجه إلى قريظة ومحاصرم  εالبخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب مرجع النبي  )3(

  ).1510/ 4،(3893إياهم، حديث رقم:
  .147-146ص/3الشاطبي، الموافقات، ج )4(
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)1(وينتج عن ھذا الض;ابط "ج;واز اجتم;اع التعب;د والتعلي;ل"
وإذا ج;از   

  لتعبد.اجتماعھما وعدم تنافيھما جاز القصد إلى ا

وھذا   يمنع من البحث في مصالح ا+حكام وعلل ا+وام;ر والن;واھي  
  +ن "كل تكليف 

  يخلو عن التعبد" و+نه "ليس ھناك حكم إ  ويجوز التساؤل عن حكمت;ه، 
)2(فإذا وصلنا إلى شيء فلنا به، وإن لم نصل سلمنا بحكمة : أياً كانت"

 .  

م الشرعي، +ن تعليل كثير م;ن وحتى في حال إن وُجِد حكمة في الحك
  ا+حكام الشرعية ليس نفيا لمعنى التعبد فيھا. 

و  أنُـھِي ھذا الضابط دون ا�شارة إلى أنه  مع تقرير العلماء ل;ه، إ  
أن ذلك   يعني السكون إليه بتأصيله كما فعل نفاة التعلي;ل م;ن أن التك;اليف  

مج;;رد مش;;قة ونص;;ب بغي;;ر  (الحكم;;ة فيھ;;ا إنم;;ا ھ;;و -أوام;;ر كان;;ت أم ن;;واهٍ -
فائدة، مع خلوھا من الحِكَم والغايات المحمودة المطلوبة +جلھا، فأي حكم;ة 
ف;ي ا�ل;;زام بھ;ذه التك;;اليف الش;;اقة المتعب;ة، وأي مص;;لحة للمكل;ف ف;;ي ذل;;ك، 
وأي غ;;رض للمكل;;ف، وم;;ا ھ;;ي إ  مح;;ض المش;;يئة المج;;ردة م;;ن قص;;د أو 

)3(غاية أو حكمة)
.  

ى لھ;م ب;الرد ا  aم;ام اب;ن الق;يم، م;ن ذل;ك قول;ه: (وھ;ل قام;ت وقد تصد�
مص;;الح الوج;;ود إ  ب;;ا+مر والنھ;;ي وإرس;;ال الرس;;ل وإن;;زال الكت;;ب. ول;;و  

ف;" أحس;ن م;ن  …ذلك لكان الناس بمنزل;ة البھ;ائم يتھ;ارجون ف;ي الطرق;ات  
أم;;ره ون;;ـھيه وتحليل;;ه وتحريم;;ه. أم;;ره ق;;وت وغ;;ذاء وش;;فاء، ون;;ـھيه حماي;;ة 

بما أمرھم به حاجة منه إليھم و  عبث;ا، ب;ل رحم;ة وصيانة. فلم يأمر عباده 
وإحساناً ومصلحة، و  نـھاھم عما نـھاھم عنه بخ" منه عليھم، بل حماي;ة، 

)…وصيانة، عما يؤذيھم ويعود عليھم بالضرر إن تناولوه  
)4(

.  

                                                           
  . 314/ص3المرجع السابق، ج )1(
  .253الريسوني، نظرية المقاصد، ص )2(
  .316- 315ابن القيم، شفاء العليل، ص )3(
  المرجع السابق.  )4(
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أن ا<ولى المحافظة علDى صDور ا<حكDام التDي ثبتDت "   -ثانياً 
  تعبديتھا وھيئاتھا 

  المشروعة المأثورة":         

. و يأتي ھذا الض;ابط )1(أي "تقرير ا+حكام التعبدية على ما ھي عليه"
  مكم"ً متمماً لمعنى ضابط آتٍ ھو "عدم المبالغة في التنقير عن الحِكَم". 

فعن;;دما يك;;ون الحك;;م مم;;ا   ي;;درك معن;;اه، أي أن طبيع;;ة الحك;;م نفس;;ه 
دعي ع;دم ب;ذل الجھ;د ف;ي اس;تخ"ص تقتضي التوقف عن;د ذاك الحك;م وتس;ت

معن;;;ى ل;;;ه ، كتفاص;;;يل العب;;;ادات خاص;;;ة، ك;;;ان ا+ول;;;ى الحف;;;اظ عل;;;ى تل;;;ك 
  الصورة. 

+ن ھذا ھو صلب "التعبدي" عندما يعم;د الفقي;ه المجتھ;د إل;ى أحك;ام ( 
ثبت صدورھا من الشارع في علم المجتھ;د وخف;ي عن;ه م;راد الش;ارع منھ;ا 

)2(ة الشريعة فيسمى ذلك بالتعبدي)فاتaَھَم علمه وبذل جھده في جنب سع
.  

وف;;;;ي ھ;;;;ذا الض;;;;ابط يتحق;;;;ق ك;;;;ل م;;;;ا يعني;;;;ه المص;;;;طلح "تعب;;;;دي"  
  …كال"معقولية والتوقف والتس;ليم وم"زم;ة ا+عي;ان وا نض;باط وا حتك;ام 

،فق;د ت;أتى أحك;ام ( منوط;ة بمع;ان ل;م نج;د لھ;ا مُتَ;أوaَ ً إ  أنھ;ا أم;ور وھمي;ة  
، ومث;ل الت;يمم، واس;ت"م الحج;ر ا+س;ود،...، مثل استقبال القبلة ف;ي الص;"ة

فعلين;ا أن نثبتھ;;ا كم;ا ھ;;ي ونجعلھ;ا م;;ن قس;م التعب;;دي ال;ذي   يص;;لح للك;;ون 
)3(مقصداً شرعياً )

   .  

م;;ن ھن;;ا، ك;;ان عل;;ى المجتھ;;دين التقي;;د ب;;ـھذا الض;;ابط بع;;د ب;;ذل الجھ;;د 
واستفراغ الطاقة، +نه آخر ا+نح;اء الخمس;ة الت;ي ق;رر الش;يخ اب;ن عاش;ور 

                                                           
  . 361الريسوني، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(
  .44ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )2(
  .55المرجع السابق، ص )3(
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وقوع اجتھاد فقھاء الشريعة عليھا، "فإذا تحقق الفقيه أن الحكم تعبدي يجب 
)4(عليه الحفاظ على صورته"

.  

وأولى من المجتھد، العامي، بع;دم ط;رق أب;واب البح;ث والتنقي;ب ف;ي  
عللھ;;ا م;;ا دام;;ت تعبدي;;ة. وكم;;ا س;;يرد  ف;;ي الض;;ابط "  يحس;;ن التنقي;;ر ف;;ي 

ص;;حابة رض;;ي : ع;;نھم ال;;ذي ك;;انوا التعلي;;ل " نتخ;;ذ _ دائم;;ا_ م;;ث"ً لن;;ا ال

رغم معرفتھم للعلة  εيتوقفون على الحكم التعبدي المحض اتباعاً للرسول  
  وزوالھا.

   
 

  

  

مDا و* أنDي <علDم ((أّ يقول للركن:  τ فھاھو سيدنا عمر بن الخطاب  

اسDDDتلمك وأنDDDا  εεεεوP تنفDDDع ولكنDDDي رأيDDDت رسDDDول *  أنDDDك حجDDDر P تضDDDر
مل الذي سقته في مبحث سابق.)1(فاستلمه استلمك)) aوقبله مثال الر .  

وھذا الضابط يجد ثماره أكثر في العبادات +ن "ما كان م;ن التك;اليف  
م;;ن قبي;;ل العب;;ادات ف;;إن قص;;د الش;;ارع أن يوق;;ف عن;;ده ويع;;زل عن;;ه النظ;;ر 

  .)2 (ا جتھادي جملة، وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه"

 وتحقيق ذلك يكون على وجھين ھما 
)3( :  

عدم تع;دي المنص;وص علي;ه ف;ي ذل;ك الحك;م المعن;ي أو الس;بب المعن;ي،  .1
+ن التعدي مع الجھل بالعلة تحكم من غير دليل، وض"ل على غير س;بيل، 

  فالتوقف ھنا لعدم الدليل.

أن ا+ص;;ل ف;;ي ا+حك;;ام الموض;;وعة ش;;رعاً أن يتع;;دى بھ;;ا مجالھ;;ا حت;;ى  .2
يعرف قصد الشارع لذلك التعدي، +ن عدم نصبه دلي"ً على التع;دي، دلي;ل 
على عدم التعدي، إذ لو كان الشارع متعدياً لنصب علي;ه دل;ي"ً، ووض;ع ل;ه 

  مسلكاً. 
                                                           

  .15المرجع السابق، ص )4(
  ).2/582( 1528اري، كتاب الحج،باب الرمل في الحج والعمرة، حديث رقم:رواه البخاري، صحيح البخ )1(
  .365ص/2ج، الشاطبي، الاعتصام )2(
   .395-394 ص/2الشاطبي، الموافقات، ج )3(
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منصوص;;اً "فحس;;ب الفقي;;ه _ م;;ن ا+حك;;ام الت;;ي ظاھرھ;;ا التعب;;د _ م;;ا ك;;ان 
  . )4(ظاھراً أو قريباً من الظھور"

والحاصل أن واجب العلماء المجتھدين "إذا لم تتحقق لھم علة ظ;اھرة  
تش;;ھد لھ;;ا المس;;الك الظ;;اھرة، ف;;الركن الوثي;;ق ال;;ذي ينبغ;;ي ا لتج;;اء إلي;;ه 

. وتقري;ر ا+حك;ام التعبدي;ة  )5(الوقوف عن;دما ح;د دون التع;دي إل;ى غيرھ;ا"
  .  )6(لھا +ن  "التحديد د لة على التعبد" على ما ھي عليه تحديد

العلم;;اء تج;;اه ا+حك;;ام الت;;ي ثبت;;ت تعب;;ديتھا س;;بق تناول;;ه  واج;;بوبي;;ان 
  بالدراسة في محله.

  

  

  

  

"أن التعبد في ا<حكام، P يعني عدم تقصيدھا والبحDث   -ثالثاً 
  في عللھا وحِكَمِھا":

فكما ثبت في المباحث السابقة أن التعليل عموم;اً   يتن;افى م;ع التعب;د، 
  ويجوز اجتماعھما وعدم تنافيھما. 

و+ن "التعبد في ا+حكام ھو نفسه ضرب من التعلي;ل المص;لحي ال;ذي 
)1(  يخلو عنه حكم من ا+حكام"

 .  

بُھم على ا نقياد للشرع، وعلى الخضوع  Yم الناس ويدرYفكل حكم يعل j
تعالى فيه مصلحة، وتلك ھي حكمة التعبد العامة، أخ;ذا م;ن حكم;ة التش;ريع 

                                                           
   .407ص/2ج، 159المقري، القواعد، القاعدة  )4(
  .304-303ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )5(
  .302ص/2ج ،77المقري، القواعد، القاعدة  )6(
  .221الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص )1(
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أو  ؛ فالجانب التعبدي المحض من ا+حكام مع كونه محدوداً إ  أن;ه معل;ل 
  بسر التكليف وا بت"ء، الذي قام عليه الوجود ا�نساني. 

من من ھنا يتضح أن التعليل المراد في التعبد والذي   يخلو منه حكم 
ا+حكام إنما ھ;و التعب;د بمعن;اه الع;ام م;ن جھ;ة، والمقص;د الع;ام ا+عظ;م م;ن 
الش;;;ريعة ا�س;;;"مية كك;;;ل م;;;ن جھ;;;ة أخ;;;رى أي: "جل;;;ب الص;;;"ح ودرء 

)2(الفساد"
 .  

فاj تعالى له حكمة في كل م;ا خلق;ه وأم;ر ب;ه وش;رعه، وھ;ل تقتض;ي 
قفھم عل;ى الحكمة أن يخبر : تعالى ك;ل عب;د م;ن عب;اده بك;ل م;ا يفعل;ه وي;و

وج;;ه ت;;دبيره ف;;ي ك;;ل م;;ا يري;;ده وعل;;ى حكمت;;ه ف;;ي ص;;غير م;;ا ذرأ وب;;رأ م;;ن 
  خليقته؟ 

بل طوى س;بحانه كثي;راً م;ن ص;نعه وأم;ره  …يجيب ا�مام ابن القيم: ( 
باً و  نبياً مُرْسَ"ً  aوما يخف;ى  …عن جميع خلقه، فلم يطلع على ذلك مَلَكاً مُقَر

إبداعه وأمره وشرعه فيكفيھم فيه على العباد من معاني حكمته في صنعه و
)3(معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة، وإن لم يعرفوا تفصيلھا)

.  

لذلك   يخلو حكم ع;ن اعتب;ار المص;لحة في;ه، كم;ا   يخل;و أن نعتب;ر  
ف;;ي ا+وام;;ر والن;;واھي المص;;الح أو ً، ف;;إن ل;;م نعتبرھ;;ا ف;;ذلك أح;;رى ف;;ي 

إن علمناھا إجما ً ف;نحن ج;اھلون لھ;ا الوقوف مع مجردھا، +ن المصلحة و
  تفصي"ً. 

  

    

                                                           
  .64ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )2(
  . 427ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ص )3(
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وأمثلة ذل;ك كثي;رة: ب;دءاً بالعب;ادات، فالح;دود والكف;ارات، والمق;درات، 
فحد الزنا الرجم بالنسبة للمحصن حتى الموت، والجلد لغير المحصن ع;دداً 
محدداً   يزيد عنه و  ينقص مع تغريب عام، فالتعلي;ل فيھ;ا إجم;ا ً ال;ردع 

ل له نفسه اقتراف ھذه الفاحشة، بينم;ا تفص;يل الحكم;ة  والزجر Yلكل من تسو
ھ;ذه تفص;ي"ت  …من عدد الجلد، مع الرجم مع فئة دون فئة أو الجل;د أيض;اً 

  نملك أمامھا إ  التسليم، +ن ا سترسال في تعليلھ;ا ق;د ين;تج عن;ه اقت;راح 
  تعطيلھا واستبدالھا بما يحقق المصلحة والعلة نفسھا.

يع الك"م في ھذا الضابط ونشره ھو محـض الك"م عن الع"ق;ة وتوس 
  بين التعبد والتعليل، 

ــــــل الأحكــــــام  ــــــرجيح أي التصــــــرفين هــــــو مقصــــــود الشــــــارع الأول: إظهــــــار عل أو عــــــن ت
  ومقاصدها أم إخفاؤها؟ وكلها محاور سبق التوسع فيها ولا داعي لتكرارها.  

  بد والتوقف":التع -غالبا-ا<صل في العبادات " -رابعاً  

وأن;;ا بص;;دد الت;;دوين لھ;;ذا الض;;ابط، ت;;رددت ف;;ي ص;;ياغته ب;;ين الق;;ول: 
"ا+صل في العبادات التعبد" و" الغالب فيھا التعبد" أو" ا+صل ف;ي أكثرھ;ا 

  التعبد والتوقف" .

وإنم;;ا ك;;ان الت;;ردد، لت;;ردد الب;;احثين أنفس;;ھم ف;;ي ذل;;ك، فھ;;م م;;ن جھ;;ة 
ث;م يناقض;ون أنفس;ھم فيعلل;ون  يؤصلون للتعبد ف;ي العب;ادات عل;ى ا�ط;"ق،

بعض إن لم أقل أكثر العبادات، بل حت;ى العب;ادات الموص;ومة بأنھ;ا ا+كث;ر 
  تعبدية لم تسلم من محاولة التعليل.

وھذا ليس وليد العصر، بل يمتد بعيداً بدءاً با+ئم;ة ا+ربع;ة كا�م;امين 
  مالك والشافعي رضي : عنھما إلى يومنا ھذا. 

لھذا ا+صل "التعبد في العبادات" ھو ا�م;ام الش;اطبي وأكثرھم تحمساً 
فا+مر عن;ده م;ن المس;لaمات الت;ي   تس;مح بالنق;اش و"ا+ص;ل ف;ي العب;ادات 
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)1(التعبد، وا+صل في المعام"ت ا لتف;ات إل;ى المع;اني"
و"العب;ادات مبني;ة  

)2(على عدم المعقولية"
.  

 -ا�م;ام مال;ك–وتوثيقا منه لھذا ا+ص;ل نس;ب ذل;ك إل;ى إم;ام مذھب;ه   

ق;;ال: (الت;;زم ا�م;;ام مال;;ك ف;;ي العب;;ادات ع;;دم ا لتف;;ات إل;;ى المع;;اني، وإن 
  ظھرت لبادي الرأي، وقوفا مع ما فھم من 

    

                                                           
  .300/ص2الموافقات، ج  )1(
  .199/ص1المرجع السابق، ج )2(
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وعن;ده (أن العب;ادات  )1(مقصود الشارع فيھا من التسليم على م;ا ھ;ي علي;ه)
كالوض;;وء والص;;"ة والح;;ج ونح;;و ذل;;ك وض;;عت لل;;تحكم المح;;ض المن;;افي 

  .)2(للمناسبات التفصيلية)

فا�م;;ام الش;;اطبي م;;ن ف;;رط إيقان;;ه وإيمان;;ه با+ص;;ل ك;;رره و ق;;رره ف;;ي 
حت;ى ص;ار ا+م;ر عن;ده م;ن المعل;وم م;ن  -وا عتص;ام الموافق;ات-مص;نفيه 

  الدين بالضرورة.

زالي أيضا يقر في سياق حديث;ه ع;ن ع;دم القي;اس عل;ى وقبله ا�مام الغ
؛ لك;;ن ذل;;ك ل;;م يمن;;ع  )3(م;;ا ل;;م  يعل;;ل أن: (التعب;;دات كث;;رت ف;;ي العب;;ادات)

م;ن وض;ع ا+ص;ل تح;ت مجھ;ر البح;ث ف;ي  -المعاص;رين خاص;ة–الباحثين 
م;دى التس;;ليم ل;;ه م;ن عدم;;ه، فاس;;تدركوا أش;ياء وأع;;ادوا الص;;ياغة وناقض;;وا 

أرجئ بسط ذلك والتفصيل فيه –سس علمية  قواعد وأصول وفق ضوابط وأ
  إلى موضعه. 

والمراد بالتعبد في العبادات، التعبد بمعناه الخاص، أي التعبد المح;ض 
حيث تنعدم المعقولية والتعليل، +ن المعنى العام للتعبد ينطبق عل;ى الجمي;ع 

  (عبادات وعادات).

د تع;ود عل;ى والقول بالتعبد ف;ي العب;ادات   يعن;ي إنك;ار مال;ه م;ن فوائ;
الحياة، +ن الوقوف عليھا كونھا تعبدية ھو من قبيل الوقوف على تحديدات 
وھيئات ومقادير تنظيم حياة الفرد والمجتمع ، كـ: تفاصيل الص;"ة والزك;اة 

يرى ا+ستاذ الريسوني أنھ;ا (م;ن الحاج;ات الملح;ة للحي;اة …والصيام والحج 
 -ھا من معاني التعبد والخضوعفضل عما في التزام–العامة واستقامتھا إنھا 

فل;;و  ھ;;ذه التقنين;;ات وھ;;ذه  …تحق;;ق مص;;لحة مظ;;اھرة ف;;ي تنظ;;يم الحي;;اة  
الض;;وابط لض;;اعت تل;;ك ا+رك;;ان وا+س;;س المُس;;لaم بھ;;ا، لض;;اعت بس;;بب 
غموض;;;ھا والتباس;;;ھا عل;;;ى الن;;;اس، ولض;;;اعت بس;;;بب اخت"ف;;;اتھم فيھ;;;ا، 

                                                           
  .366ص/2جالشاطبي، الاعتصام،   )1(
  المرجع السابق، نفس المكان.   )2(
  . 278ص/2جالغزالي، المستصفى،   )3(
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بب التسويف ــساعت بــولضاعت بسبب التھاون في تقديرھا وتنفيذھا،ولض
  والمماطلة 

…)في توقيتھا
)4(.  

وواج;;ب المس;;لم اتج;;;اه تل;;ك التعبدي;;ة ف;;;ي العب;;ادات التوق;;ف والتس;;;ليم 
+ن ذل;;ك ھ;;و بمثاب;;ة ترجم;;ة  -أدرك أس;;رارھا أم ل;;م ي;;درك-والت;;زام أدائھ;;ا 

  لمطلق العبودية j يكون في حاله ذلك كما طلب 

  

    

                                                           
  . 220-219صقاصد الم نظرية  )4(
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أَ   و وPَ مُوُمِنDDَةٍ إذَِا قَضDDَىَ *ُ وَرَسDDُولهُُ وَمDDَا كDDَانَ لمDDُِوُمِنٍ  ((((من;;ه : تع;;الى: 
DDرَةُ مDDِن �امDDَْرِھِم وَمDDَن يَعDDْصِ *َ وَرَسDDُوُلهَُ فَقDDَدْ ضDDَلA   مDDْراً أنَ َيكDDُوُنَ لَھDDُمْ الخِي

))))   ضPَQًَ   مُبِيِنًا
)1 (

.  

على أنه ھناك حكمة جليلة في إخفاء : تعالى بع;ض حِكَم;ه وأس;رار  
شرعه وخلقه عن المكلفين ھي المعنى العام من التعبد، إلى جانب ما ك;رره 

: ا ب;;ت"ء، ولتظھ;;ر حقيق;;ة )2( الش;;يخ القرض;;اوي ف;;ي أكث;;ر م;;ن مُؤَلa;;ف ل;;ه
موق;ف العبودية للخالق، ويعرف من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي;ه، ف

نDَا وَإلَِيDْكَ الْمَصDِيِرُ ((((المؤمن ف;ي ذل;ك أن يق;ول:  Aكَ رَبDَا غُفْرَانDَمِعْنَا  وَ أطََعْنDَس  

((((
)3(

 .  

وحسبه أن يؤمن أن : تعالى   يأمره إ  بما ينفعه، و  ينھاه إ  عما 
يض;ره، ول;;و ك;ان   يمتث;;ل +م;;ر إ  لم;ا ي;;درك عقل;;ه تفاص;يل الحكم;;ة في;;ه، 

  لعقله   لربه. لكان حينئذ مطيعا

ويتفرع عن ھذا الضابط أن;ه: "  يل;زم ف;ي تع;اطي ا+س;باب م;ن جھ;ة 
المكلف ا لتفات إلى المسببات و  القصد إليھ;ا، ب;ل المقص;ود ھ;و الجري;ان 

معلل;;ة  -  غي;;ر _أس;;بابا كان;;ت أو غي;;ر أس;;باب–تح;;ت ا+حك;;ام الموض;;وعة 
)4(كانت أم غير معللة"

.  

( المع;;اني ھ;;ي مس;;ببات ا+حك;;ام،  ويش;;رح ا�م;;ام الش;;اطبي ذل;;ك ب;;أن
والعباديات لما كان الغالب فيھا فَقْدَ ظھور المع;اني الخاص;ة بھ;ا، والرج;وع 

                                                           
  .36الأحزاب/ )1(
، و"العبادة في  277ينظر له في ذلك: "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" ص )2(

  الإسلام" 
   84- 85، و"ثقافة الداعية" ص53ص     

  .285البقرة/ )3(
  . 193/ص1الشاطبي، الموافقات، ج )4(
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إل;;ى مقتض;;ى النص;;وص فيھ;;ا، ك;;ان ت;;رك ا لتف;;ات أج;;رى مقص;;ود الش;;ارع 
)5(فيھا)

.  

وھو يفصل في التذبذب الواقع  ب;ين ك;ون العب;ادات معلل;ة أم   بقول;ه: 
وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو ف;ي اBخ;رة عل;ى  (وقد عُلمِ أن العبادات

)6(الجملة، وإن لم يعلم ذلك على التفصيل)
    .  

فھي ثابتة، باقية، دائمة، إل;ى ي;وم القيام;ة   ينبغ;ي تغييرھ;ا وتب;ديلھا،  
و  يجوز البتة الزيادة فيھا أو التنقيص منھ;ا، ل;ذلك منع;ت البدع;ة والزي;ادة 

  والتقصير والتحيل، كما منع التھاون 

  

  

والتنقيص، وليس على المكلف إ  أن يلزم ا+مر الشرعي، ا�ل;زام الرب;اني 
  الذي بين العبادة المطلوبة للشارع والمرادة له. 

ولذلك  تقررت القاعدة الش;رعية المقاص;دية: "  يُعْبَ;دُ الشَ;اِرُع إِ a بم;ا 
)1(شَرَع"

.  

ا جتھاد في إيج;اد تعل;ي"ت و حتى ما قام به العلماء، ويقومون به من 
وحِكَم ومصالح لمختلف العبادات،   يخلو أن يكون من "مُلَحِ العل;م"   م;ن 

  "صُلْبِه".

 -الع;امي خاص;ة-تلك الملح التي يُحصر دورھا في أنھا تزيد المكل;ف  

تزيده إقبا  أكثر عليھ;ا وعل;ى تطبيقھ;ا، إل;ى جان;ب أنھ;ا تف;تح الب;اب واس;عا 
ن في ا�س"م إذا ھم أدركوا أن ما توصلت إليه أبحاثھم لدخول غير المسلمي

العلمية المختلفة من نتائج، قد أمُِرنا ا لت;زام ب;ه من;ذ ب;دء التش;ريع م;ن غي;ر 
عل;;م من;;ا لمقاص;;ده، كاكتش;;اف فوائ;;د غس;;ل أعض;;اء الوض;;وء، والغس;;ل م;;ن 
الجناب;;ة والت;;يمم باس;;تعمال الت;;راب خاص;;ة، واس;;تعمال الس;;واك، والخت;;ان، 

                                                           
  . 200/ص1المرجع السابق، ج )5(
  . 201/ص1المرجع السابق، ج )6(
  .166الخادمي، علم المقاصد الشرعية، ص  )1(
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المول;;ود ف;;ي عام;;ه ا+ول، وال;;ذبح ف;;ي الودجين،والص;;وم م;;ن  وحل;;ق ش;;عر
  الخ.…طلوع الفجر إلى غروب الشمس،

الحكDDم المتعلDDق با<فعDDال التعبديDDة لDDيس معDDزوPً "   -خامسDDاً 
  عن النظر اPجتھادي 

  :)2(السديد"               

ويأتي ھ;ذا الض;ابط، كنتيج;ة +كث;ر م;ن ض;ابط أھمھ;ا: "الحك;م بالتعب;د 
وق;;وف عل;;ى ا جتھ;;اد" وآخ;;ر  "  يحس;;ن التنقي;;ر ف;;ي تعلي;;ل عل;;ى ال;;نص م

  ا+حكام". 

فبع;;د اجتھ;;اد العلم;;اء م;;ن أص;;وليين وفقھ;;اء ومقاص;;ديين، �يج;;اد عل;;ل 
مختلف ا+حكام العادية والعبادية، خاصة التي لم تعرف لھا حكمة، فصُنYفَت 

ذلك   ضمن خانة التعبديات، فا+ولى في ھذه الحالة التوقف والتسليم، لكن 
  يتم إ  بعد استفراغ الجھد والوسع وفق شروط ا جتھاد الشرعي.

+نه قد ينتج عن ذلك ا+خذ بالظاھر وا ستمساك بحرفية النص;وص،  
كما فعل الظاھرية الشيء الذي انتھى بھم (إلى أفھام عجيبة، وآراء غريبة، 

  ينكرھا الشرع والعقل جميعاً، رغم عبقرية 

ا آث;;اره العلمي;;ة الت;;ي ك;;ان فيھ;;ا نس;;يج وح;;ده، اب;;ن ح;;زم الت;;ي تش;;ھد بھ;;
  ورغم ما له من آراء في 

    

                                                           
  .240الكيلاني،قواعد المقاصد، ص  )2(
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)1(فقھه تعتبر غاية في الروعة والقوة)
  إ a أنه لم يسلم من ذلك.  

فا جتھاد في ا+حكام ليس ممنوعاً، بل ھ;و ح;ق للع;الم أن يغ;وص ف;ي 
. كما أن;ه تتبع المقاصد الخفية، علaه يجد ما يحقق النفع العام لbمة والمجتمع

واجب أوجبه : تعالى عليھم إذ (علم : تعالى لطفا وسراً في تعبد العلم;اء 
)2(با جتھاد، وأمرھم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع)

 .  

تحقيق;اً  -ا جتھ;اد ف;ي الحك;م الش;رعي-ويأتي ھذا النوع م;ن ا جتھ;اد  
: رعاية المصالح ،كما أن "ما لbصل والمقصد العام من الشريعة ا�س"مية

)3(  يلوح فيه معنى يندر تصويره جداً"
 .  

إل;;;ى جان;;;ب التأص;;;يل للتعلي;;;ل: "ا+ص;;;ل ف;;;ي ا+حك;;;ام المعقولي;;;ة   
، +جل ذلك كله تفانى العلماء في البحث عن حِكَ;م وعِل;ل وأھ;داف )4(التعبد"

الوقوف ا+حكام، +نه بفھم العلة والتعلي;ل (تتوق;ف معرف;ة س;ر التش;ريع، وب;
على حقيقته تتجلى مدارك ا+ئمة، ويظھر بـھاء الشريعة، ويس;ھل دف;ع ش;به 
الط;;اعنين عليھ;;ا ب;;الجمود، وع;;دم مس;;ايرتھا لل;;زمن، زمن;;ه يبت;;دئ طري;;ق 
ا�ص;;"ح، وعل;;;ى ض;;;وئه يس;;;ير المص;;لحون، وبس;;;بب التكل;;;ف في;;;ه وق;;;ف 

)5(الجامدون)
   .  

لتعبدي معل"ً لكن ليس معنى الضابط، عدم التفريط في إمكانية جعل ا 
وا�فراط في ذل;ك، فزي;ادة إل;ى ع;دم ج;واز المبالغ;ة ف;ي التنقي;ر ع;ن العل;ل، 
يشترط أن   يكون لھذا ا جتھاد ما يعارضه من الناحي;ة الش;رعية، فھ;و   
  يُخِل بجوھر العبادة و  يعطل أص"ً من أصول الشريعة وقواعدھا العامة.

                                                           
  .237القرضاوي السياسة الشرعية، ص )1(
  .279- 278/ص2الغزالي، المستصفى، ج )2(
  . 80/ص2برهان، جالجويني، ال )3(
   .296/ص2، ج72المقري، القواعد، القاعدة رقم  )4(
  . 05شلبي، تعليل الأحكام، ص )5(
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أو اختب;;ار الحك;;م التعب;;دي  وأمثل;;ة ت;;داول الحك;;م ب;;ين التعب;;د والتعلي;;ل 
س;;أورد بعض;;ھا ف;;ي -ض;;من آلي;;ات التعلي;;ل كثي;;رة عبادي;;ة كان;;ت أم عادي;;ة  

  وأسوق من ذلك: -المباحث التطبيقية اBتية

تعليل الشيخ ابن عاشور منع تطَييR;ب المي;ت ف;ي الح;ج م;ع م;ا روع;ي  
طDُوه P«فيھا م;ن خصوص;ية أخ;ذاً بالح;ديث  � ، فإنDهرَأسDَهتخمDروا  و  تُحَن

»ا  يً بِ لَ مُ  القيامةِ  يومَ  ثُ عَ بْ يُ 
 )6(

 .  

    

                                                           
  سبق تخريج الحديث. )6(
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قال: والصواب عندي: أن ذلك لئ" يتلطخ محنطوه، ف;النھي +ج;ل ا+حي;اء، 
  +جل الميت. وجعل حرمانه من الحنوط س;بباً لحش;ره ملبي;اً تنويھ;ا بش;أن 

)1(الحج
 .  

وقال في غسل الشھيد في الجھاد: ق;د يت;وھم كثي;ر م;ن الن;اس، أن عل;ة ع;دم 
له ودفنه بدمه، ھي بقاء دم;ه ف;ي جروح;ه يبع;ث ب;ه ي;وم القيام;ة، ول;يس غس

كذلك +نه لو غسل جھ"ً أو نسيانا أو عمداً لما بطلت تلك المزية ويجعل له 
)2(في جرحه دماً يثعب

شھادة له بين أھ;ل المحش;ر، ولك;ن عل;ة النھ;ي ھ;ي:  
انكس;ار أن الناس في شغل عن التفرغ لغس;له، فلم;ا عل;م : م;ا يحص;ل م;ن 

خواطر أھل الصف حين أصابتھم ب;الجراح م;ن بق;اء ج;راحتھم وم;ن دف;نھم 
عل;;ى تل;;ك الحال;;ة، وعل;;م انكس;;ار خ;;واطر أھل;;يھم عوض;;ھم : تل;;ك المزي;;ة 
الجليلة. فالسبب في الحقيقة معكوس، أي السبب ھ;و المس;بب والمس;بب ھ;و 

)3(السبب
 .  

عت عل;;ى أنھ;;ا وض;; -وھ;;ي أكث;;ر العب;;ادات تعبدي;;ة-وج;;اء ف;;ي الص;;"ة  
أكمل الوجوه التي تعبد بھا الخالق تبارك وتعالى عباده لتضمنھا للتعظيم ل;ه 
ب;;أنواع الج;;;وارح، م;;;ن نط;;;ق باللس;;ان وعم;;;ل الي;;;دين وال;;;رجلين، وال;;;رأس 
وحواسه، وسائر أجزاء البدن، كل يأخ;ذ حظ;ه م;ن الحكم;ة ف;ي ھ;ذه العب;ادة 

 ……العظيم;;ة المق;;دار 
ش;;روطھا مبين;;اً  . وبالزك;;اة ق;;ال ا�م;;ام الش;;اطبي ف;;ي)4(

حكم;;ة اكتم;;ال النص;;اب وح;;و ن الح;;ول، وك;;ون الم;;ال ق;;اب"ً للنم;;اء: (إن 
)5(الحول أو إمك;ان النم;اء مكم;ل بمقتض;ى المل;ك أو الحكم;ة الغن;ى)

 …و (   

ھ;;و المكم;;ل لحكم;;ة حص;;ول النص;;اب، وھ;;ي الغن;;ى، فإن;;ه إذا مل;;ك فق;;ط ل;;م 

                                                           
  .54ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(
  .236/ص1أي: يجري، انظر:لسان العرب،ج  )2(
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المص;الح، فجع;ل يستقر عليه حكم;ة إ  ب;التمكن م;ن ا نتف;اع ب;ه ف;ي وج;وه 
)6(الشارع الحول مناطا لھذا التمكن الذي ظھر به وجه الغنى)

 .  

وفي الح;ج ورد : (وش;رع عن;د دخ;ول مك;ة الغس;ل إش;ارة إل;ى تطھي;ر 
قلبه مما عساه إن اكتسبه، من حال إحرامه إلى حين وقت الدخول في محل 

، وشرع الملك، وأنه   ينبغي له أن يدخل إ  بعد تصفيته من جميع ا+كدار
  طواف القدوم إشارة إلى تعجيل إكرامه +ن الضيف ينبغي أن يقدم إليه 

    

                                                           
  . 2/267المرجع السابق، ج )6(
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ما حضر ثم يھيأ له ما يليق به، وكانت سبعة أشواط +ن أبواب جھنم سبعة 
أبواب فك;ل ش;وط يغل;ق عن;ه ب;اب ث;م يرك;ع بع;د الط;واف زي;ادة ف;ي الق;رب 

)1(والتداني +ن أقرب ما يكون العبد من ربه وھو ساجد)
 .  

وفيم;;ا عُ;;دa ض;;من التعب;;ديات م;;ن الع;;ادات: الحكم;;ة والعل;;ة م;;ن ع;;دة 
جاء في ذلك: (إنما كانت  -غير المدخول بھا خاصة-المتوفى عنھا زوجھا  

عدة الط"ق بالقرء وعدة الموت با+شھر +ن الم;رأة ف;ي الط;"ق   تحت;اج 
إل;;ى ظھ;;ور الحم;;ل ف;;إن ص;;احب النس;;ب ق;;ائم ينظ;;ر إل;;ى مص;;لحة النس;;ب 

ت والف;;;راش، فج;;;از أن تعت;;;د بم;;;ا   يعل;;;م إ  بإخبارھ;;;ا، بخ;;;"ف بالع"م;;;ا
المت;;وفي عنھ;;ا زوجھ;;ا ف;;إن ال;;زوج ال;;ذي ك;;ان يع;;رف حالھ;;ا ق;;د م;;ات، و  
تكتفي العامة با+مر الخفي، فجعل الشارع ع;دتھا أم;راً ظ;اھراً يتس;اوى ف;ي 

)2(معرفته القريب والبعيد
 .  

وم;ن ا+حك;;ام الت;;ي ص;;نفت ض;;من ا+حك;ام العادي;;ة التعبدي;;ة م;;ا يخ;;ص 
المي;;راث وأنص;;بته م;;ن ذل;;ك: أن الحكم;;ة م;;ن المي;;راث باعتب;;ار الزوجي;;ة أن 
ك" منھما عون لiخر ف;ي متاع;ب الحي;اة ف;" ينبغ;ي أن يحرم;ا م;ن الترك;ة 

والحكمة من جع;ل  …ومن أجل ذلك   يحجب ك"ھما حجب حرمان أص"ً  
لحكيم نصيب الذكر ضعف نصيب ا+نثى ما ع;دا ا خ;وة +م، +ن الشارع ا

ا خ;;وة +م يرث;;ون بواس;;طة أمھ;;م وھ;;ي أنث;;ى، فل;;ذلك اش;;تركوا جميع;;اً عل;;ى 
السواء، و  يزيد نصيبھم على الثلث مھما بلغ;وا ف;ي الع;دد. وك;ذلك يرث;ون 
مع وجود أمھم بخ"ف ما إذا ورثوا من آبائھم وباقي أقاربھم وغير ما ذك;ر 

وحكمة تساوي ا+ب وا+م ف;ي المي;راث إن  …إن للذكر مثل حظ ا+نثيين   ف
كان ولدھما له ولد +ن ك" منھم;ا مس;او لiخ;ر ف;ي وج;ود الول;د، وإن ك;ان 

                                                           
  .136ص،هـ1404، 03العبادي،من حِكَم الشريعة وأسرارها، مطابع الصفا، ط: )1(
عبد الرحمن راضي، الأسرار الإلهية في الحكم التشريعية، شركة مطبعة الرغائب  )2(
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ا+ب ق;;د يمت;;از ع;;ن ا+م ف;;ي بع;;ض ا+ح;;وال، ف;;إن ذل;;ك م;;ن جھ;;ة كون;;ه 
)3(عصبة

   … .  

المتف;ق عل;ى  إلى غير ذلك من الحِكم والعلل التي تستنبط من ا+حك;ام 
كونھ;ا تعبدي;ة، والت;ي إن دل;ت فإنم;;ا ت;دل عل;ى أن "الحك;م المتعل;ق با+فع;;ال 
التعبدي;;ة ل;;يس مع;;زو ً ع;;ن النظ;;ر ا جتھ;;ادي الس;;ديد"، لك;;ن بش;;رط ع;;دم 
ا سترسال في محاولة تعلي;ل ك;ل حك;م +ن;ه "  ينبغ;ي المبالغ;ة ف;ي التنقي;ر 

  عن الحكم".

  

  ل الحكم التعبدي":" P يحسن التنقير في تعلي -سادساً 

ھذا الضابط أورده ا�م;ام المق;ري تح;ت عن;وان: "المبالغ;ة ف;ي التنقي;ر 
؛ +ن التدقيق في تحقيق حِكم المشروعية من مُلَح العلم   م;ن )1(عن الحِكم"

متن;;ه عن;;د المحقق;;ين، بخ;;"ف اس;;تنباط عل;;ل ا+حك;;ام وض;;بط أمارتھ;;ا، ف;;" 
س;;يما فيم;;ا ظ;;اھره التعب;;د (إذ   ينبغ;;ي المبالغ;;ة ف;;ي التنقي;;ر ع;;ن الحِك;;م،   

يؤمـن فيه من ارتكاب الخطر، والوقوع في الخطل وحس;ب الفقي;ه م;ن ذل;ك 
  ما كان منصوصا أو ظاھـرا،

  .)2(أو قريبا من الظھور) 

ع الض;;;ابط وم;;;ا  وأرى أن ھ;;;ذا  aذو ص;;;لة بك;;;ل الضواب;;;ـط عن;;;ه يتف;;;ر
  خاصا.  أوا+خرى، حتى أنني ترددت بين عده ضابطا  عاما 

ن ا+ستاذ ع"ل الفاسي يرى محاولة التعليل لكل حكم خروج ع;ن بل إ
الموضوع (فبعضھم خرج عن الموضوع إلى محاول;ة تعلي;ل ك;ل ج;زء م;ن 

  .)3(أجزاء الفقه أخذا للمقاصد بمعناھا الحرفي)

                                                           
 1418علي أحمد الجرجاوي، حكمة التشريع وفلسفته،  مراجعة:خالد العطار:دار الفكر، بيروت،  )3(

  ،م1997هـ/
  . 268-264-255/ص  2ج     
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ه الش;;;يخ القرض;;اوي ض;;;من المح;;ذورات الت;;;ي ينبغ;;ي عل;;;ى   aوق;;د ع;;د
يھا؛خاص;ة " المبالغ;ة ف;ي تعلي;ل الداعية ا�س"مية أن يتفاداھ;ا و  يت;ورط ف

العبادات" بأمور دنيوية، وربطھا بھ;ا ربط;ة العل;ة ب;المعلول م;ع الغفل;ة ع;ن 
حقيقة كبيرة يجب التنبيه عليھ;ا، وھ;ي: أن العب;ادات مطلوب;ة طل;ب الغاي;ات 

  والمقاصد، 

ھ;ا م;ن ئ  طلب ا+دوات والوسائل، فھي مرادة لذاتھا بغض النظر عما ورا
  .  )4(ل ھي الغاية من خلق المكلفينمنافع وثمرات. ب

+ن المبالغة في ھذا الجانب قد ت;ؤدي ب;بعض الن;اس إل;ى أن يق;ول: إذا 
ك;;ان ھ;;دف العب;;ادات تربي;;ة الض;;مائر، وتزكي;;ة  ال;;نفس، وتق;;ويم ا+خ;;"ق ، 

  فعندنا وسائل أخرى توصلنا إلى ھذا الھـدف. 

ي;;أتي بع;;ض ق;;ائ": (ف )5(و ھ;;ذا م;;ا يرفض;;ه الش;;يخ محم;;د مت;;ولي الش;;عراوي
: إن الص"ة ھي نوع م;ن الرياض;ة، وأن;ا أق;ول:  ، إنھ;ا     الناس ليقول لك

طاعة +مر : تعالى، ولو كانت نوع من الرياض;ة للعبن;ا الرياض;ة وتركن;ا 
الص"ة،وبعض الناس يقول لك: إن الص;وم ھ;و لcحس;اس بش;عور ا�نس;ان 
الجائع، وأن;ا أق;ول : ، إنھ;ا طاع;ة +م;ر :، ول;و أن;ه إحس;اس ب;الجوع لم;ا 

لصيام على الجائع الذي   يجد قوتا يكفيه، و+صبح ا�نسان الج;ائع وجب ا
معف;;ى م;;ن الص;;وم، . . . وھك;;ذا ك;;ل مناس;;ك :،ف;;الحج يق;;ال عن;;ه اجتم;;اع 
المس;;لمين، وأن;;ا أق;;ول:  ، ب;;ل ھ;;و تنفي;;ذ +م;;ر :، ولوك;;ان مج;;رد اجتم;;اع 
للمس;;;لمين لعق;;;دنا م;;;ؤتمرا إس;;;"ميا يجتم;;;ع في;;;ه المس;;;لمون واس;;;تغنينا ع;;;ن 

)1(الحج)
.  

                                                                                                                                                                      
  .05صومكارمها، علال الفاسي، مقاصد الشريعة  )3(
  . 84صالقرضاوي، ثقافة الداعية، الشهاب باتنة الجزائر،  )4(
،وشغل عدة 1940عامبالأزهر الشريف،وتخرج منه  مدرس 1911هو محمد متولي الشعراوي،ولد بمصر سنة  )5(

مناصب كما درّس بالسعودية والجزائر، أمضى حياته في الدعوة والتأليف والتربية والتعليم والإصلاح. . .إلى أن 
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والبحث والتنقير عن حِكَم ا+حكام التعبدية، وعن ما  يعني و  يض;ر 
العاقل جھله، و  ينفع المؤمن فھمه، عم;ل رفض;ه الش;رع كرفض;ه الس;ؤال 
عن ما   ينفع وا�كث;ار من;ه، وع;دّ ھ;ذا ا+خي;ر مم;ا يكرھ;ه : تع;الى، فق;د 

قيDل وقDال وكثDرة  كَرِهَ لكم ثQثاً: إنAِ *َ عَزA وَجَلA «: أنه قال  ρ ثبت عنه  
 السؤال

… «  
. وھذا ليس بعيدا عن المسائل التي   يجوز الفتيا ب;ـھا وإن )2(

  كانت 

صــحيحة في نظــر الفقــه كســؤال العــوام عــن علــل مســائل فقهيــة وحِكــم التشــريعات، وإن  
  كان لها علل صحيحة وحِكم مستقيمة.

+حكام عموما وف;ي العب;ادات وضابط عدم التنقير والمبالغة في تعليل ا
  خصوصا، أن للتعـليل

مســالكه وقوانينــه المــذكورة في علــم الأصــول، فلابــد مــن مراعاــا،  -كمــا هــو معلــوم- 
ـــمَ في شــرع االله تعـــالى ظنونـَـه. لأن ذلـــك هــو مطلـــق  فلــيس لأحــد أن يعلـــل بذوقــه، ولا أن يحَُك

  التـقَول على الشرع بما لم يرَدِ عنه. 
مبني على ظن وتخم;ين غي;ر مطّ;رد ف;ي باب;ه، و  مبن;ي وعمل كھذا "

)3(عليه عمل "
.  

ومسالك التعليل وقوانينه تل;ك لخص;ھا ا�م;ام الغزال;ي ف;ي ض;ابط ھ;و: 
"أن ك;;ل م;;ا انق;;دح في;;ه معن;;ى مخي;;ل مناس;;ب، مط;;رد،   يص;;دمه أص;;ل م;;ن 

)4(أصول الشرع فھو معلل"
.  

اقه ا�م;ام المق;ري وأمثلة المبالغة في التعليل كثيرة أيضا، منھ;ا، م;ا س;
وق;;ت ا نق;;"ب إل;;ى الع;;ادة، فطل;;ب عن;;ده البداي;;ة  ق;;ال: (ف;;" يق;;ال ال;;زوال 

بالعبادة، ووقت العصر ا نتشار ف;ي طل;ب المع;اش، فقي;ل لھ;م ت;زودوا قب;ل 
  ذلك للمعاد، والمغرب وقت ا نق"ب إلى العادة أيضا، والعشاء وقت النوم، 

                                                           
   ).2/537،( 1407: رواه البخاري، صحيح البخاري،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال، حديث رقم )2(
  .80ص/1جالشاطبي، الموافقات،  )3(
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إل;;ى غي;;ر ذل;;ك مم;;ا قي;;ل ف;;ي ع;;دد الركع;;ات، وتع;;دد  …والفج;;ر وق;;ت الل;;ذة 
)1(السجود والركوع ونحو ذلك)

 .  

محشوة بھ;ا الكت;ب انتقل;ت بالش;ريعة -خاصة في العبادات–وأمثلة ذلك 
  من ا ستقامة إلى الميوعة ومن الجد إلى الھزل. 

والخ"صة: أن واجب الفقيه عند تحقق أن الحكم تعب;دي، الحف;اظ عل;ى 
الزي;;;ادة و  النقص;;;ان، ولن;;;ا المث;;;ل ا+عل;;;ى ف;;;ي كب;;;ار  تل;;;ك الص;;;ورة بع;;;دم

الصحابة كيف كانوا وقaافين عل;ى ا+حك;ام مح;افظين عل;ى معن;ى التعب;د ف;ي 
ا+ص;;ول، م;;ع تعل;;يلھم ل;;بعض الف;;روع أو إعم;;ال الت;;رجيح والتنظي;;ر ب;;دل 

  التعليل.

+نه وإن كان التفكير فريضة وآلية إس"مية، لكن ذلك   يعني إط"ق  
له بإيجاد علل لكل حكم والتس;ابق نح;و م;ن يكتش;فھا ا+ول وا+كث;ر، العنان 

  ب" رقيب أو ضابط أو قيد.

+ن ف;;ي ذل;;ك افتئ;;ات عل;;ى الش;;رع وزي;;ادة في;;ه، وھ;;ذا من;;اف لص;;حة 
  ا�يمان خاصة إذا كان الموضوع موضوع عبادات.

"البحDDث فDDي مقاصDDد العبDDـادات قDDد نDDتج عنDDه مقاصDDد -سDDابعاً  
  اً   وحِكَم عملية، وأحيان

  ھو من مُلحَِ العلم":         

ويتفرع ھذا الضابط عن الضابط القائل:"ا+صل في العبادات التوقف" 
فھذا ا+خير مع م;ا تق;رر في;ه م;ن مع;اني، لكن;ه   يخل;و م;ن اس;تثناءات و  

  يعني كون الحُكم على العبادات التوقف، انعدام التعليل فيھا أو في بعضھا.

قرر قاعدت;ه تل;ك، ل;م يس;لم م;ن التعلي;ل ل;بعض والشاطبي نفسه عندما  
)2(العبادات،والنتيجة أن: "توقيفية العبادات   يعني خلوھا من الحكم"

.  
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ويأتي ھذا الض;ابط جواب;اً لس;ؤال يط;رح: ھ;ل الق;ول ب;أن ا+ص;ل ف;ي  
العبادات التعبد، سالم مسلم؟ وھل يؤخذ ھكذا على ظ;اھرة فتطب;ق العب;ادات 

  ھا وعللھا؟ كما ھي دون نظر إلى حكم
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وبيان ذلك الجواب ھو: أن القول بأن العبادات توقيفي;ة غي;ر معلل;ة (  
يعن;;ي البت;;ة خلوھ;;ا م;;ن المص;;الح والحِكَ;;م والفوائ;;د، وإنم;;ا يعن;;ي فق;;ط ثبوتھ;;ا 
ودوامھ;;ا عل;;ى ذل;;ك ا+م;;ر، ك;;ي   تتب;;دل بتب;;دل ا+زم;;ان وا+ح;;وال، وك;;ي 

)1(يتحقق منھا واجب التدين والتعبد وا متثال)
 .  

وانط"قا م;ن أن التعلي;ل ف;ي ا+حك;ام ھ;و ا+ص;ل، وأق;وال ا+ص;وليين 
في ذل;ك كثي;رة، ب;ل إن الحك;م التعب;دي نفس;ه قاب;ل للتعلي;ل، وأخ;ذاً بالض;ابط 
"الحك;;;م المتعل;;;ق با+فع;;;ال التعبدي;;;ة ل;;;يس مع;;;زو ً ع;;;ن النظ;;;ر ا جتھ;;;ادي 

عب;دي، وب;ين السديد"، فكون الحكم عبادياً   يق;يم ح;اجزاً ب;ين ذل;ك الفع;ل الت
  النظر ا جتھادي. 

وللكش;;ف ع;;ن م;;راد الش;;ارع وحكم;;ه وج;;ب عل;;ى المجتھ;;دين (أن   
يتج;;اوزوا المق;;دار الم;;أثور ع;;ن الش;;ارع ف;;ي ذل;;ك الحك;;م و  يفرع;;وا عل;;ى 

وإذا جاز أن  …  صورته، و  يقيسوا، ف" ينتزعوا منه وصفاً، و  ضابطاً  
عل;;ى علتھ;;ا، فإنم;;ا ذل;;ك فغي;;ر نثب;;ت أحكام;;اً تعبدي;;ة   عل;;ة لھ;;ا، و  يطل;;ع 

) أبواب المعام"ت
)2(

 .  

أما العبادات فالمقصد ا+صلي منھا ا متثال، والمقصد التبعي ھ;و ني;ل 
  بعض المنافع والمعاني والحكم.  

وعليه فإن العبادات من جانبھ;ا ا�جم;الي كلھ;ا معلل;ة، غي;ر أن ذل;ك التعلي;ل 
)3(يكون على ضربين

:  

الجملة والعموم بجلب مصالح الن;اس ومن;افعھم ف;ي كل العبادات معللة في .1
الدنيا واBخرة، وتلك المصالح تجلب بطاعة : تعالى وعبادته وا نقياد له. 
وقد علم يقينا وقطعا أن العبادة مشروعة، لما يعود على العاب;د م;ن مص;الح 

  الدنيا واBخرة، بتحقيق ا+من والس"مة والفوز بمرضاة : وجناته.

                                                           
  .167الخادمي، علم المقاصد الشرعية، ص )1(
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العبادات التفصيلية معللة بما يجلب لcنسان بعض المنافع الظ;اھرة .بعض 2
  والدنيوية،كالطھارة، ورفع الحرج والمتعة غير المعتادة.

فا+صل في العبادات التعبد والتوق;ف والتس;ليم وع;دم المعقولي;ة، لك;ن  
ذلك   ينفي خلوھا من ا+سرار والمعاني، والقول بجواز القي;اس فيھ;ا يقب;ل 

  يعن;;;ي ج;;;واز القي;;;اس عل;;;ى العب;;;ادات الت;;;ي   تخل;;;و م;;;ن الحك;;;م التعلي;;;ل 
  والمعاني. 
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مع الحرص على إبقائه عل;ى حال;ه دون زي;ادة أو نقص;ان انط"ق;ا م;ن 
أن المقص;;د ا+ص;;لي لھ;;ا ھ;;و تحقي;;ق العبودي;;ة j تع;;الى وإظھ;;ار الخض;;وع 

  والتذلل وا نقياد له، والباقي تبع. 

العDDادات والمعDDامQت P يعنDDي " أن غلبDDة التعليDDل فDDي  -ثامنDDاً 
  خلوھا من التعبد":

، فكم;ا التعب;د ف;ي العب;ادات   )1(إذ " بد في كل عادي من شائبة تعبد"
يمنع خلوھا من التعبد، و"كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعب;د، ف"ب;د 

، أي دون أن يثبت التعبد ،وليس الغ;رض أن يثب;ت )2(فيه من اعتبار التعبد"
ع;;دم التعب;;د، ، وإ a لتن;;اقض الك;;"م، والق;;ول (ف"ب;;د في;;ه م;;ن اعتب;;ار  اعتب;;ار

التعب;;د) ل;;يس الم;;راد ب;;ه التعب;;د ب;;المعنى الخ;;اص المتق;;دم ال;;ذي يج;;ب أن   
يدخله قياس و  تفريع، بل المراد أن يك;ون j في;ه ح;ق، إذا قص;ده المكل;ف 

ض;م معن;ى بالفعل أثيب، وتكون مخالفت;ه قبيح;ة يس;تحق العق;اب عليھ;ا، (وين
آخر وھو أنه  بد في كل مصلحة عرفناھا من وقفة عن;دھا:ھل تعين;ت ھ;ذه 
العلة للمصلحة بحيث   يكون للحك;م عل;ة ومص;لحة إ  ھ;ذه؟ فھ;ذا التوق;ف 
ن;;وع م;;ن التعب;;د بمعن;;ى ع;;دم معقولي;;ة المعن;;ى تعق;;" ك;;ام"، وغي;;ر ذل;;ك م;;ن 

الع;;ام   ين;;افي  المع;;اني الت;;ي يتق;;رر بھ;;ا معن;;ى التعب;;د، فالتعب;;د ھن;;ا ب;;المعنى
)3(القياس والتفريع إذا وجدت شروطه)

 .  

)4(وذلك يتحقق بأوجه
  :  

ا+ول: أن معنى ا قتضاء أو التخيي;ر  زم للمكل;ف م;ن حي;ث ھ;و مكل;ف، -
عرف المعنى الذي +جله شرع الحكم أو لم يعرفه بخ"ف اعتبار المص;الح 

  فإنه غير  زم، فإنه عبد مكلف. 

                                                           
  .329/ص2الشاطبي، الاعتصام، ج )1(
  .310/ص2الشاطبي، الموافقات ج )2(
   .310/ص2، ج(هامش المقدمة)عبد االله دراز، الموافقات )3(
  (بتصرف). 317إلى  310/من ص2، جالمرجع السابقالشاطبي،  )4(
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ف;;إذا أم;;ره س;;يده لزم;;ه امتث;;ال أم;;ره، فالتعب;;د ھن;;ا  زم   خي;;رة في;;ه، 
ف;;إن  …واعتب;ار المص;;لحة في;;ه الخي;;رة، وم;;ا في;;ه الخي;;رة يص;;ح تخلف;;ه عق;;"  

السيد إذا أمر عبده +جل مصلحة ھي علة ا+مر بالعقل، يل;زم ا متث;ال م;ن 
وقف;ة  وھو معنى ل;زوم التعب;د. …حيث ھي مجرد ا+مر +ن مخالفته قبيحة  

عندھا: ھل تعينت ھذه العلة للمص;لحة بحي;ث   يك;ون للحك;م عل;ة مص;لحة 
   إ  ھذه؟ 

الثاني: أنه إذا فھمنا با قتضاء أو التخيير حكمة مس;تقلة ف;ي ش;رع الحك;م، -
ف" يلزم من ذلك أن   يكون ثمة حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكث;ر 

  ن ، وھذا   ينافي جواز التعبد، +…من ذلك  
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القياس قد ص;ح كون;ه دل;ي"ً ش;رعياً، و  يك;ون ش;رعياً إ  عل;ى وج;ه نق;در 
عل;;ى الوف;;اء ب;;ه ع;;ادة، وذل;;ك إذا ظھ;;ر لن;;ا عل;;ة تص;;لح ل"س;;تق"ل بش;;رعية 

، فق;د أج;از الجمھ;ور تعلي;ل الحك;;م …الحك;م، ول;م تكل;ف أن ننف;ي م;ا ع;داھا  
، فنعل;;ل الواح;;د ب;;أكثر م;;ن عل;;ة واح;;دة وك;;ل منھ;;ا مس;;تقل، وجميعھ;;ا معل;;وم

بإحداھما مع ا�عراض عن ا+خرى، وبالعكس. و  يمنع ذلك القياس، وإن 
أمكن أن تكون ا+خرى في الف;رع، أو  تك;ون في;ه، وإذا ل;م يمن;ع ذل;ك فيم;ا 
ظھر، فأولى أن   يمنع فيما لم يظھر، فإذا ثبت ھذا لم يب;ق للس;ؤال م;ورد، 

  نا.فالظاھر ھو المبنى عليه حتى يتبين خ"فه، و  علي

الثالث: وھو وجه ثبت فيه اعتب;ار التعب;د ف;ي ن;وع خ;اص مم;ا اعتب;ر في;ه  -
المع;;اني دون التعب;;د،        بخ;;"ف ال;;وجھين الس;;ابقين، فعامّ;;ان ف;;ي س;;ائر 

  فروعه.والرابع  عام أيضاً، والخامس والسادس.

  كما أن المصالح في التكليف ظھر من الشارع أنھا على ضربين:  

 …لى معرفته بمس;الكه المعروف;ة كا�جم;اع وال;نص  ).ما يمكن الوصول إ1

  وھذا القسم ھو الظاھر الذي تعلل به، وتأتي شرعية ا+حكام +جله.

).ما   يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعھودة و  يطلع علي;ه 2
إ  بالوحي، كا+حكام التي أخبر الشارع فيھا أنھا أسباب للخص;ب والس;عة، 

�س"م، وك;ذلك الت;ي أخب;ر ف;ي مخالفتھ;ا أنھ;ا أس;باب العقوب;ات وقيام أبـھة ا
وتس;;ليط الع;;دو، وق;;ذف الرع;;ب، والقح;;ط، وس;;ائر أن;;واع الع;;ذاب ال;;دنيوي 

  وا+خروي.

وإذا كان معلوما من الش;ريعة ف;ي م;واطن كثي;رة أن ثَ;مa مص;الح أخ;ر  
ي غير ما يدركھا المكلف، و  يقدر على استنباطھا، و  على التعدية بھ;ا ف;

مح;;ل آخ;;ر، ل;;م يك;;ن إل;;ى اعتبارھ;;ا ف;;ي القي;;اس س;;بيل، فبقي;;ت موقوف;;ة عل;;ى 
التعبد المحض، +نه لم يظھر لbصل المعل;ل بھ;ا ش;بيه وإذ ذاك يك;ون أخ;ذ 
الحكم المعلل بھا متعبداً به، ومعنى التعبد به الوق;وف عن;د  م;ا ح;دa الش;ارع 

  فيه من غير زيادة و  نقصان.
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للحاكم: ( لمَِ تحكم ب;ين الن;اس، وأن;ت غض;بان؟)  الرابع: إن السائل إذا قال-
فأجاب: (بأني نھيت عن ذلك)، كان مصيباً، كما أنه إذا ق;ال: (+ن الغض;ب 
يش;;وش عقل;;ي، وھ;;و مظن;;ة التثب;;ت ف;;ي الحك;;م) ك;;ان مص;;يباً أيض;;اً.وا+ول 
ج;;واب التعب;;د المح;;ض، والث;;اني ج;;واب ا لتف;;ات إل;;ى المعن;;ى، وإذا ج;;از 

م;;ا، ج;;از القص;;د إل;;ى التعب;;د، وإذا ج;;از القص;;د إل;;ى اجتماعھم;;ا وع;;دم تنافيھ
  التعبد دل على أن ھناك تعبداً.

الخامس: أن كون المصلحة مص;لحة تقص;د ب;الحكم، والمفس;دة ك;ذلك، مم;ا -
يخ;;تص بالش;;ارع،   مج;;ال للعق;;ل في;;ه، بن;;اءً  عل;;ى قاع;;دة نف;;ي التحس;;ين 

  ، فإذاً كون المصلحة ھو من قبيل…والتقبيح 
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يص;دقه العق;ل، وتطم;ئن إلي;ه ال;نفس، فالمص;الح م;ن حي;ث الشارع، بحي;ث  
ھي مصالح قد آل النظر فيھا إلى أنھا تعبديات، وما انـبنى عل;ى التعب;دي   

  يكون إ  تعبدياً.

الس;;ادس: أن الني;;ة ش;;رط ف;;ي ك;;ون العم;;ل عب;;ادة، والني;;ة الم;;رادة ھن;;ا ني;;ة -
ك;ل فع;ل وت;رك، ا متث;ال +م;ر : تع;الى ونھي;ه، وإذا ك;ان ھ;ذا جاري;اً ف;ي 

  ثبت أن في ا+عمال المكلف بھا طلبا تعبديا على الجملة.

وخ"صة تلك ا+وج;ه: اش;تراك القس;مين: التعب;دي والع;ادي ف;ي معن;ى 
التعبد، وقبله كون قسم العاديات داخ"ً في قسم العبادي;ات و"مقص;د الش;ارع 

إل;;ى التفرق;;ة ب;;ين العب;;ادات جھ;;ة التعب;;د، وف;;ي ب;;اب الع;;ادات جھ;;ة ا لتف;;ات 
)1(المعاني، والعكس في البابين قليل"

  .  

فالضابط كما يشير يدل عل;ى ج;واز اجتم;اع التعب;د والتعلي;ل مع;اً، كم;ا 
-في مثال الوجه الرابع، فقد يكون الحكم تعبدياً وله علة تدرك ببذل الجھد  

كم;ا -+ن "توقيف;ه العب;ادات   يعن;ي خلوھ;ا م;ن الحِك;م"   -كما في العب;ادات
  . -سبق البيان

والعكس، كون الحك;م معل;"ً،   ينف;ي خل;وه م;ن التعب;د، ف;بغض النظ;ر 
عن المعنى العام للتعبدي م;ن امتث;ال وانقي;اد وخض;وع j تع;الى، ق;د يك;ون 

  في الحكم تعبد بمعناه الخاص إما بنسب محددة كما 

م;;ع كون;;ه م;;ن –ف;;ي مث;;ال قض;;اء القاض;;ي، أو أن ينتق;;ل كلي;;ة م;;ن التعلي;;ل    
التعب;;د، كم;;ا ف;;ي مث;;ال: ال;;ذبح ف;;ي المح;;ل المخص;;وص ف;;ي إل;;ى  -الع;;ادات

الحيوان المأكول، والقروض المقدرة في المواريث، وع;دد ا+ش;ھر الوفوي;ة 
إلى غير ذلك من ا+مور الت;ي    …والط"قية، وكطلب الصداق في النكاح  
  مجال للعقول في فھم مصالحھا الجزئية.

أن الغال;;ب ف;;ي الع;;ادات ف;;إذا وج;;د ف;;ي الع;;ادات التعب;;د، م;;ع م;;ا تق;;رر و
  ا لتفات إلى المعاني ف"بد من التسليم، والوقوف مع النصوص.

                                                           
  .396/ص2، الموافقات جالشاطبي )1(
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+ن تعليل كثيرة من ا+حكام الشرعية ليس نفيا لمعنى التعب;د فيھ;ا، ب;ل 
إن التعليل عموماً   يتنافى مع التعبد، وقد ثبت في ضابط سابق أن: "التعبد 

حي ال;ذي   يخل;و عن;ه حك;م في ا+حكام ھو نفسه ضرب من التعليل المصل
  من ا+حكام".

وق;;د تف;;رع ع;;ن ھ;;ذا الض;;ابط، ض;;ابط آخ;;ر ھ;;و: "أن ك;;ل حك;;م ش;;رعي 
ليس بخال عن حق : تعالى، كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعب;اد، إم;ا 

)2(عاج"، وإما آج"ً"
.  

                                                           
  .318- 317/ص2المرجع السابق، ج )2(
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فح;;ق : عل;;ى العب;;اد: أن يعب;;دوه، و  يش;;ركوا ب;;ه ش;;يئاً وعبادت;;ه امتث;;ال -
  واجتناب نواھيه بإط"ق. أوامره

وحق العبد: ما كان راجعاً إلى مصالحه في ال;دنيا، ف;إن ك;ان م;ن المص;الح -
  اBخروية فھو من جملة حق :.

وأص;;ل العب;;ادات راجع;;ة إل;;ى ح;;ق :، وأص;;ل الع;;ادات راجع;;ه إل;;ى 
  حقوق العباد. ثم إن ذلك يتفرع عنه ما اتفق عليه العلماء من الحقوق:

-j ًخالصاً وأصلھا التعبد كالعبادات.ما كان حقا   

  ما كان فيه حق : وحق العبد مشتركاً، وحق : غالب كا+ول أيضاً.-

  ما اشترك فيه الحقان وحق العبد غالب، وأصله المعقولية. -

عل;;;ى أن الش;;;يخ اب;;;ن عاش;;;ور ل;;;ه رأي آخ;;;ر، فھ;;;و ينف;;;ي احت;;;واء الع;;;ادات 
 -المع;ام"ت المالي;ة والجنائي;ة-والمعام"ت عل;ى التعب;د، ق;ال: (فأم;ا ھ;ذان  

)1(ف" رأي أن يكون فيھا تعبدي، وعلى الفقيه استنباط العلل فيھا)
.  

  الفرع الثاني:الضوابط بالمعنى الخـاص: 

  

 ًPفي ا<حكام":  -أو Qأن غير معقول المعنى ليس أص "  

فا+ص;;ل المعقولي;;ة، +ن" الش;;ريعة وض;;عت لcفھ;;ام. . .  منھ;;ا ماك;;ان 
ا   يعقل معناه"مألوفاً و a2( قريبا من المعقول، ومنھا ما كان مم(

   .  

وقد يتبادر للذھن لمجرد قراءة صيغة ھذا الضابط أنه ينف;ع نتيج;ة م;ن 
نت;;ائج البح;;ث أكث;;ر من;;ه ض;;ابطاً، خاص;;ة وأن عن;;وان البح;;ث ھ;;و( الوص;;ف 
التعب;;دي ب;;ين ا+ص;;ل وا س;;تثناء) فكأن;;ه ج;;واب ع;;ن ا�ش;;كال الم;;ذكور ف;;ي 

  ث: ھل ھو أصل أم استثناء؟ . مقدمة البح
                                                           

  .48محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(
  .64/ص2الشاطبي، الموافقات،ج )2(
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فا�جماع مكتمل على قيام الشريعة عل;ى أس;اس جل;ب المص;الح ودرء 
المفاسد، وذلك اعتق;اد ص;حيح _ كم;ا فع;ل ا+س;تاذ الكي"ن;ي ف;ي آخ;ر بحث;ه 
ع;;ن القواع;;د المقاص;;دية عن;;د ا�م;;ام الش;;اطبي_، وإنم;;ا وج;;ه تقري;;ري ل;;ه 

الحُك;م _مجتھ;دا ك;ان  كضابط للوصف التعبدي، ھو أن  الباحث ع;ن ماھي;ة
   أم
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عامي;;ا_ يض;;ع نص;;ب عيني;;ه ھ;;ذه الحقيق;;ة ، فيُخض;;ع الحُك;;م Bلي;;ات التعلي;;ل 
والمعقولية  أو  و ثانيا، و  يحكم عليه بالتعبد إ  بعد نفاذ حيله، واستفراغ 
كامل طاقته ووسعه_وقد سبق التوسيع في كيفية "أن الحكم بالتعب;د موق;وف 

م المتعل;;ق با+فع;;ال التعبدي;;ة ل;;يس مع;;زو  ع;;ن عل;;ى ا جتھ;;اد"، و"أن الحك;;
  النظر ا جتھادي السديد".

فا+صل في أحكام الشريعة كلھ;ا المعقولي;ة، س;واء أكان;ت ا+حك;ام م;ن 
قبي;;ل العب;;;ادات أم الع;;ادات والمع;;;ام"ت ، وخف;;اء بع;;;ض الحِك;;م والمع;;;اني 

إل;ى الخاصة   يعود إلى موضوع ذاك الحكم عباديا أو عادي;ا، وإنم;ا يع;ود 
  طبيعة الفعل ذاته من كونه مما استأثر : تعالى إخفاء حكمته عن الناس.

وإن ارتب;;;اط ا+حك;;;ام بمع;;;ان معقول;;;ة و مُدرك;;;ة يش;;;كل ب;;;دوره ح;;;افزا 
للمكلف;;ين عل;;ى امتث;;ال ھ;;ذه ا+حك;;ام؛ نظ;;را لتكوينھ;;ا قناع;;ات بج;;دوى ھ;;ذا 

ذه التش;;ريع وفائدت;;ه، وتنف;;ي ھ;;ذه المعقولي;;ة ص;;بغة ال;;تحكم والتس;;لط ع;;ن ھ;;
ا+حكام، إذ مقصود الشارع أن" يكون المكلف عبدا j اختيارا كما ھو عب;د 

)1(له اضطرارا" 
.  

والبح;;ث ف;;ي م;;ادة ھ;;ذا الض;;ابط غزي;;ر تناولت;;ه وس;;أتناوله ف;;ي مواض;;ع 
  كثيرة من ھذا البحث.

  "أنه P قياس على ما ثبتت تعبديته ": -ثانياً 

)2(+ن "ما   يعقل معناه،   يقاس عليه" 
ن "  ذاھب إل;ى تج;ويز و+ 

، و"  نق;;يس م;;ا ل;;م يق;;م لن;;ا دلي;;ل عل;;ى ك;;ون )3(القي;;اس حي;;ث   تعق;;ل العل;;ة"
)5(،و"كل م;ا ثب;ت في;ه اعتب;ار التعب;د ف;" تفري;ع  في;ه"،4(الحكم معل""

أي    
  قياس فيه. 

                                                           
  .168/ص2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
أبو عبد االله محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول إلى جمع الفروع على الأصول، المكتبة العصرية، صيدا  )2(

  .126م، ص2000هـ/1420بيروت، ط: الأولى، 
  . 349/ص2الغزالي، المستصفى، ج )3(
  . 277/ص2المرجع السابق، ج )4(
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فالإمــام الشــاطبي، وقبــل مــا يقــرر قاعدتــه "كــل مــا ثبــت  فيــه اعتبــار المعــاني دون التعبــد 
فيه من اعتبار التعبد" المنبثقـة عـن شـطر قاعدتـه الأصـلية "الأصـل في العـادات الالتفـات فلابد 

  إلى المعاني" يقرر ذلك الضابط، وينفي استخدام القياس في الأمور التعبدية.
    

                                                                                                                                                                      
  .310/ص2الشاطبي، الموافقات، ج )5(
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+ن ھاته ا+مور   مجال فيھا �دراك العق;ل، و م;ا  ي;درك بالعق;ل   
  ه القياس كتفاصيل العبادات.تدرك علته، و ما  تدرك علته   يجوز في

وھ;;ذا الض;;ابط ل;;ه ص;;لة وثيق;;ة بض;;ابط "تقري;;ر ا+حك;;ام عل;;ى م;;ا ھ;;ي 
عليه" بل ھو مكمل له، +ن معنى ذلك الوقوف على ا+حك;ام كم;ا وردت و 
التس;;;ليم لھ;;;ا، دون البح;;;ث وا جتھ;;;اد، فم;;;ا ك;;;ان م;;;ن التك;;;اليف م;;;ن قبي;;;ل 
التعبدات، فإن قصد الشارع أن يوقف عنده، ويعزل عن;ه النظ;ر ا جتھ;ادي 

يوك;;ل إل;;ى واض;;عه ويس;;لم ل;;ه في;;ه س;;واء أكان;;ت التك;;اليف معلل;;ة  جمل;;ة، وأن
  بمصالح العباد أم  . 

وإنما انعدم القياس في ھذه ا+حك;ام  نع;دام العل;ل، وھن;ا يك;ون ال;ركن 
الوثي;;ق ال;;ذي ينبغ;;ي ا لتج;;اء إلي;;ه :"الوق;;وف عن;;دما ح;;د، دون التع;;دي إل;;ى 

)1(غيره"
.  

، ذل;ك أن ا+حك;ام الش;رعية و أمثلة ذلك كثي;رة عبادي;ة كان;ت أم عادي;ة
)2(كما قسمھا ا�مام ابن القيم اثنان 

:  

ن;;;وع   يتغي;;;ر ع;;;ن حال;;;ة واح;;;دة ھ;;;و عليھ;;;ا،   بحس;;;ب ا+زمن;;;ة  -1
ا+مكن;;;ة ، و  اجتھ;;;اد ا+ئم;;;ة، كوج;;;وب الواجب;;;ات، وتح;;;ريم المحرم;;;ات، 
والح;;دود المق;;درة بالش;;رع عل;;ى الج;;رائم ونح;;و ذل;;ك، فھ;;ذا   يتط;;رق إلي;;ه 

  اجتھاد يخالف ما وضع عليه.تغيير و   

ن;;وع ث;;اني: م;;ا يتغي;;ر بحس;;ب اقتض;;اء المص;;لحة ل;;ه زمان;;اً ومكان;;اً وح;;ا ً، -
ع فيھ;;ا بحس;;ب  Yكمق;;ادير التعزي;;رات وأجناس;;ھا وص;;فاتھا، ف;;إن الش;;ارع ين;;و

  المصلحة. 

وأشھر أمثل;ة  ا+حك;ام الت;ي   تقب;ل القي;اس: المق;درات الش;رعية، فق;د 
)3(الكفارات و الحدود)ورد (أن القياس   يجري في 

 .  

                                                           
  . 2/304ج الشاطبي، الموافقات، )1(
  .262،صإغاثة اللهفان  )2(
  .351/ص2الغزالي، المستصفى، ج )3(
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وكقياس استقراض الحكوم;ة م;ن الش;عب بالفوائ;د الربوي;ة عل;ى أن;ه   
  ربا بين الوالد وولده، فكذلك   ربا بين الحاكم والشعب.

وقب;;ل ذل;;ك: العب;;ادات م;;ن طھ;;ارات وص;;"ة وزك;;اة وص;;يام وح;;ج،   
  مجال ل"جتھاد فيھا والقياس على قوانينھا. 

عبدية المحض;ة قي;اس فاس;د، ب;ل ھ;و(من أفح;ش والقياس في ا+مور الت
  القياس، كما في درء 
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)1(الحدود في السرقة بالقصاص)
.  

، +ن )2(و ق;;د ع;;دa الش;;يخ القرض;;اوي ھ;;ذا العم;;ل م;;ن مزال;;ق ا جتھ;;اد
جريان القياس إنما يكون   فيما يعقل معناه من ا+حكام   فيما   يعقل فإن;ه 

    خ"ف في عدم جريان القياس فيه.

ويقاب;;ل ھ;;ذا الض;;ابط ق;;ول ا�م;;ام الش;;افعي: "ك;;ل حك;;م ش;;رعي أمك;;ن تعليل;;ه 
؛ وانط"ق;;ا م;;ن أن( ا+ص;;ل ف;;ي ا+حك;;ام الش;;رعية )3(فالقي;;اس ج;;ائز في;;ه"

التعلي;;ل)، ف;;إن "ا+ص;;ل ف;;ي ا+حك;;ام الش;;رعية كلھ;;ا قب;;ول القي;;اس عليھ;;ا م;;ا 
  ى ، ومن أجل ذلك" اتفق العلماء عل)4(قامت  منھا معان ملحوظة للشارع"

)5(امتناع القي;اس ف;ي إثب;ات أص;ول العب;ادات"
وخ;ص العب;ادات ب;ذلك +نھ;ا  

عنده مبنية على مقاصد قارة ف" حرج في دوامھا ولزومھا لbمم والعصور 
  إ  في أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرخصة.

فأم;;;ا المع;;;ام"ت فبحاج;;;ة إل;;;ى اخ;;;ت"ف تفاريعھ;;;ا ب;;;اخت"ف ا+ح;;;وال 
حك;;م   يتغي;;ر ح;;رج عظ;;يم عل;;ى كثي;;ر م;;ن  والعص;;ور، فالعم;;ل فيھ;;ا عل;;ى

  طبقات ا+مة. 

ولذلك كان "دخول القياس في العبادات قلي" نادرا وكان معظمه داخ" 
)6(في المعام"ت"

.  

وقد اتض;ح وسيتض;ح ف;ي مباح;ث ھ;ذا البح;ث كي;ف أن تقري;ر ا�م;ام  
الشاطبي "ا+صل في العب;ادات التعب;د" ل;يس ق;و   مُس;لaما ب;ه، وس;يثبت أن: 
الحكم المتعلق با+فعال التعبدية ليس معزو  عن النظر ا جتھ;ادي الس;ديد، 

                                                           
  .489:، صالغزالي، المنخول )1(
  ، م1998/هـ1418، 02ينظر في ذلك له: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، المكتب الإسلامي، ط:  )2(

  .68-67ص    
  . 125الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص )3(
  .109بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية صا )4(
  المرجع السابق، نفس المكان.  )5(
  .602شفاء الغليل، صالغزالي،  )6(
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وأن كون، الفعل من العبادات   يق;يم ح;اجزا أو ينش;ئ س;دا ب;ين ذاك الفع;ل 
  التعبدي وبين نظر المجتھد وفكره.

والضابط في التمييز بين ما يعلل وما   يعل;ل م;ن ا+حك;ام عادي;ا ك;ان 
  في تعليل كل حكم شرعي ولكن ا+حكام منقسمة.أم عباديا أنه:   يطمع 
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والض;;ابط: "أن ك;;ل م;;ا انق;;دح في;;ه معن;;ى مخي;;ل، مناس;;ب، مط;;رد،   
يص;;;دمه أص;;;ل م;;;ن أص;;;ول الش;;;رع، فھ;;;و معل;;;ل. وم;;;ا ل;;;م يتج;;;ه ذل;;;ك في;;;ه 

)1(كالعبادات، والمقدرات فيجري فيه قياس ما في معنى ا+صل"
 .  

)2(يعلل ولخص ا�مام الجويني فصله عن ما يعلل وما  
 :  

بك;;"م نف;;يس ھ;;و: رب ش;;يء يمن;;ع في;;ه جري;;ان القي;;اس، وامتناع;;ه ف;;ي 
أمرين وأم;ور.. .ول;ن يص;فو ھ;ذا الفص;ل عل;ى نح;ب ون;ؤثر إ  باستقص;اء 

  القول في ذلك. 

ومثاله: أن الكتابة فيھ;ا أم;ور   تنق;اس، وأم;ور يتط;رق إليھ;ا القي;اس، 
  … .وكذلك القول في النكاح وا�جارة

يتدبر ھذه المواقف، ويتبين المواق;ع الت;ي يج;ري فيھ;ا  وحق الناظر أن
وك;;ل ك;;"م مفص;;ل ف;;ي موض;;ع …القي;;اس، والمواق;;ف الت;;ي   يق;;ف عن;;دھا

.ً aفإط"ق النفي وا�ثبات فيه خ"ف إن كان نصا أو ظاھرا مُؤ  

و قب;ل ذل;ك ق;ال: (وق;د وض;ح بم;ا ق;دمناه م;ا يعل;ل و م;ا  يعل;ل ونح;ن 
النف;ي وا�ثب;ات، ف;إن ج;رت مس;الك التعلي;ل نتخذ تلك ا+صول معتبرنا في  

)3(في النفي وا�ثبات أجريناھا، وإن انسدت حكمنا بنفي التعليل)
.  

و حتى ا�مام الش;اطبي ال;ذي ق;رر الض;ابط: "ك;ل م;ا ثب;ت في;ه اعتب;ار 
التعبد، ف" تفري;ع في;ه" تفص;ي"، ق;رر ب;أن "ا+م;ر ف;ي ا+حك;ام الموض;وعة 

)4(شرعا أن   يتعدى بھا محال;ه"
إجم;ا ً. لك;ن بش;رط ھ;و أن يع;رف قص;د  

الش;;ارع ل;;ذلك التع;;دي، +ن ع;;دم نص;;به دل;;ي"ً عل;;ى التع;;دي دلي;;ل عل;;ى ع;;دم 
التعدي، إذ لو كان عند الشارع متعدياً لنصب عليه دلي"ً، ووضع ل;ه مس;لكا 
  من المسالك، فصحa أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود الشارع. 

    

                                                           
  . 489الغزالي، المنخول، ص )1(
  . 71/ص2البرهان، ج )2(
  . 70/ص2المرجع السابق، ج )3(
  . 395/ص2الموافقات، ج  )4(
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تعبDDDد علDDDى الDDDنص موقDDDوف علDDDى مDDDدى "أن الحكDDDم بال -ثالثDDDاً 
 استفراغ الجھد فيه":

أخ;;ذا م;;ن : "الحك;;م بتعبدي;;ة ال;;نص يتوق;;ف عل;;ى م;;دى اس;;تفراغ الجھ;;د 
، +ن الحكم على النص بالتعبد له طرقه وقوانينه المعروف;ة، كم;ا أن )1(فيه"

الحك;;م عل;;ى التعلي;;ل ل;;ه مس;;الكه وقوانين;;ه ف;;ي عل;;م أص;;ول الفق;;ه، ف"ب;;د م;;ن 
  مراعاتھا.

الناظر أن يتدبaر ھذه المواقف، ويتبين المواقع التي يجري فيھ;ا  (فحق 
القياس والمواقف التي يقف عندھا، و  يطرد فيھ;ا القي;اس نظ;راً إل;ى مح;ل 

)2(الوقف، وكذلك يطلق إثباتاً نظراً إلى محل المنقاس)
.  

وأھ;;م م;;ا ينبغ;;ي للمجتھ;;د امت"ك;;ه ف;;ي ھ;;ذه الح;;ال، معرفت;;ه للمقاص;;د 
ووجه ذلك أنه عن;د  -بين صلة المقاصد با+صول في محلهوقد ت-الشرعية  

  تلقيه ا+حكام يزنـھا بميزان المقاصد فيميز كونـھا تعبدية من كونـھا معللة. 

بينما الجاھل بالمقاصد ق;د يبت;دع عل;"ً وحكم;اً   ص;لة لھ;ا ب;الحُكم، أو 
  أنه يشحنھا في دائرة التعبدي في الوقت الذي تكون فيه معللة.

تي دور العقل المقاصدي الذي يطلب منه (أن يك;ون وقًّاف;اً عن;د وھنا يأ
  النص الشرعي   أن

)3(يتجاوزه ليسلم أحكامه إلى ا جتھاد البشري القاصر والباطل)
   .  

فالمجتھد يعرض الحكم على عقله بتقدير (أن الشرع لم يرد به، ثم يبني         
إ   -المص;الح والمفاس;د- عليه ا+حكام، ف" يكاد حكم منھا يخرج ع;ن ذل;ك 

)4(ما تعبد : به عباده ولم يقفھم على مصلحته أو مفسدته)
 .  

                                                           
  .44ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )1(
  . 71/ص2الجويني، البرهان، ج )2(
  . 19سميح الجندي، أهمية المقاصد في الشريعة، ص )3(
  . 18/ص1بن عبد السلام، قواعد الأحكام ، جا )4(



   التعبدي بين ا<صل واPستثناء، وضوابط التعبدالفصل ا<ول/ الوصف 

 

235  

وكما أنه ليس +حد أن يعلل بذوقه وتخمينه، فليس له أن يحكم على ما 
  شرع : بالتعبد وفق ظنونه وتوھماته.

لذلك وجب على من يحكم على الحُك;م بتعبديت;ه أن تت;وفر في;ه ش;روط  
عروفة، وأھمھا معرفة العلة وما يتعلق بھ;ا باعتبارھ;ا ركن;ا م;ن ا جتھاد الم

  أركان القياس (ف" يحكم الناظر بتعبدية النص، 
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وعدم اشتماله على الحكمة أو العلة لمجرد عدم إدراكه لذلك ف;ي وقت;ه وف;ي 
إط;;;ار جھ;;;ده النس;;;بي المح;;;دود بإنس;;;انية وزمن;;;ه، وق;;;درات عص;;;ره وجيل;;;ه 

بي;ل ال;تحكم ال;ذي   ينبغ;ي ا س;تمرار في;ه، ب;ل المعرفيه، ف;ذلك أيض;اً م;ن ق
)1(تجب مراجعته في كل عصر وجيل)

 .  

وم;;ع م;;ا اش;;تھر ع;;ن الش;;يخ اب;;ن عاش;;ور م;;ن انتص;;اره للتعلي;;ل فعن;;ده 
، وھ;و مت;يقن م;ن )2("ا+صل في ا+حكام الشرعية كلھا قبول القياس عليھ;ا"
)3(أن "أحكام الشريعة كلھا مشتملة على مقاصد الش;ارع"

أن;ه ل;م ينك;ر  ، إ  
وحرصا على صحة تل;ك التعبدي;ة  -مع قلته جدا عنده-حيYز الجانب التعبدي 

)4(اشترط في من يتولى مھمة تحديدھا شروطا ھي
:  

إجادة النظ;ر ف;ي اBث;ار الت;ي يت;رآى منھ;ا أحكام;ا خفي;ت عللھ;ا ومقاص;دھا -
ويمح;;ص أمرھ;;ا، ف;;إن ل;;م يج;;د لھ;;ا محم;;" م;;ن المقص;;د الش;;رعي نظ;;ر ف;;ي 

رواي;;ات لعل;;ه أن يظف;;ر بمس;;لك ال;;وھم ال;;ذي دخ;;ل بع;;ض ال;;رواة مختل;;ف ال
  فأبرز مرويه في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب الحكمة والمقصد.

  النظر إلى ا+حوال العامة في ا+مة التي وردت تلك اBثار عند وجودھا. -

  عدم المساعدة على وجود ا+حكام التعبدية في تشريع المعام"ت. -

ع;;ي التعبدي;;ة في;;ه منھ;;ا، إنم;;ا ھ;;و أحك;;ام ق;;د خفي;;ت عللھ;;ا ا�يق;;ان ب;;ان م;;ا ادّ -
  ودقت،فإن كثيرا من

أحكام المعام"ت التي تلقاھا بعض ا+ئم;ة تلق;ى ا+حك;ام التعبدي;ة ق;د ع;انى  
  المسلمون من جرائھا متاعب جمة في معاملتھم .

رات الشDDرعية، أحكDDام  -رابعDDاً  AدDDارات والمقDDدود والكفDDأن الح"
  ":غير معقولة المعنى

                                                           
  . 12العلواني، مقدمه: مقاصد الشريعة عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، لإسماعيل الحسيني، ص )1(
  . 109ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص )2(
  .48المرجع السابق، ص )3(
  (بتصرف).  47المرجع السابق، ص  )4(
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تھا وصورھا، ومثلھ;ا مث;ل الع;دة، اوذلك من حيث المحافظة على ھيئ       
ل;;ذلك م;;ا ذك;;ر التعب;;د ف;;ي العادات.لتت;;ردد الح;;دود والكف;;ارات والمق;;درات ك

  في صفحات البحث، -ثالمال- ي"حظ كثرة تردده

)5(ا الجزئية)ـ(فھو من ا+مور التي   مجال للعقول في فھم مصالحھ
.  

    

                                                           
  .308/ص2جالمواقفات ،. ،الشاطبي )5(
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)1(و"المغلب عند مالك ومحمد 
 في الكفارة معنى العبادة" 

)2(
.  

الكف;ارات بأنواعھ;ا والح;دود وإن كان;ت وفالفروض المقدرة ف;ي المواري;ث  
يل عج;زت العق;ول ع;ن إدراكھ;ا، ص;قد فھمت الحكمة فيھا إجم;ا ، لك;ن التف

  م.كَ ن حاول البعض إيجاد تلك الحِ إحتى و

ف;;"  ا+نس;;اب، اخ;;ت"طع;;دم  -م;;ث"- ك;;القول، إن الحكم;;ة م;;ن ح;;د الزن;;ا
حرج إذن على الحامل أن تزني و  حرج على الم;رأة العق;يم و  عل;ى م;ن 
 تتناول أقراص منع الحم;ل، إذا   خ;وف عل;ى واح;دة م;ن ھ;ؤ ء أن تحم;ل

  .ا+نساب اخت"طوتلد حتى يحدث 

 aر ضعف ا+نثى القوام;ة ووج;وب كَ أو القول بأن الحكمة من إعطاء الذ
رض، وتس;;اوي ال;;ذكر ف+م ب;;ال ا�خ;;وة..، فم;;ا الحكم;;ة م;;ن توري;;ث  النفق;;ة

  في المقادير. ا شتراكعند منھم  وا+نثى 

وھ;;ذا الن;;وع م;;ن ا+حك;;ام ص;;نفه ا�م;;ام اب;;ن المق;;يم  ض;;من ن;;وع م;;ن 
ا+حكام الذي   يتغي;ر ع;ن حال;ة واح;دة م;ر عليھ;ا،   بحس;ب ا+زمن;ة و  

واجبات وتحريم المحرمات والح;دود كوجوب ال :ا+مكنة، و  اجتھاد ا+ئمة
و      فھذا   يتطرق إليه تغيير  ،المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك

)3(اجتھاد يخالف ما وضع عليه
 .  

وإنم;;ا أتوق;;ف ع;;ن ا سترس;;ال أكث;;ر ف;;ي ھ;;ذا الض;;ابط  س;;تنفاذه بكث;;رة 
ت;;ردده والتمثي;;ل ب;;ه كلم;;ا ذك;;ر التعب;;د ف;;ي الع;;ادات، والمج;;ال ال;;ذي ينبغ;;ي 

   التوقف عنده امتثا  دون محاولة �يجاد حِكَم ف" مجال ل"جتھاد. 

 

 

 

                                                           
  الشافعي. )1(
  . 559/ص2ج ، 332رقم: القاعدة القواعد، المقري، )2(
  من البحث. 140انظر:ص  )3(
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  : الخَــاتِـمَةُ 

 –وبعـد بسـط هــذا الكَـم مــن المعطيـات فيمــا يخـص الوصــف التعبـدي ومالــه علاقـة بــه   
  ،   تُـرَى هل حقق البحث الأهداف المسطرة في بدايته؟-التعليل

  تباه إليها؟وما التوصيات التي أرى ضرورة لفت الان
إلى تحقيــق نســبة لابــأس بـــها مــن تلــك الأهــداف، كمــا  -قــدر الإمكــان -لقــد ســعيت  

  يتضح في صفحات البحث.
  :النتائج التاليةوألخص ذلك في  •

.أن الم;;راد بالتعب;;دي ف;;ي ا+حك;;ام الش;;رعية ھ;;و: م;;ا   يعق;;ل معن;;اه وتل;;زم 1
صورته وص;فته، وعج;ز العق;ل ع;ن إدراك حقيقت;ه، فيك;ون واج;ب المكل;ف 

  أمامه الوقوف عندما حـدa الشارع دون زيادة 

  أو نقصان.

  .أن التعبد ليس أص"ً في ا+حكام.2

إ  إذا كانت طبيعة الحكم  .أن ا+صل في أحكام الشريعة معقولية معانيھا،3
  تقتضي التعبد والتوقف دون التعقل وتتبع المعاني.

.أن ا+صل في العبادات التي   ي;درك معناھ;ا التوق;ف دون ا لتف;ات إل;ى 4
  المعاني.

.أن للتعبد معنيين: عام وخ;اص، ع;ام ممث;ل ف;ي مطل;ق الخض;وع والت;ذلل 5
  وا نقياد j تعالى.

  التعليل بتأرجح الحكم بين التعبد والتعليل.وخاص يقابل فيه التعبد 

  .أن الوصف التعبدي بمعناه العام،   يخلو منه حُكْمٌ من ا+حكام الشرعية.6

.أن التعب;;د ف;;ي ا+حك;;ام ھ;;و نفس;;ه ض;;رب م;;ن التعلي;;ل المص;;لحي ال;;ذي   7
  يخلو عنه حكم من 
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  ا+حكام.   

  الجھد فيه..أن الحُكم على النص بالتعبد موقوف على مدى استفراغ 8

.أن الواجب تج;اه ا+حك;ام الت;ي ثبت;ت تعب;ديتھا المحافظ;ة عليھ;ا كم;ا ھ;ي، 9
  وعدم التنقير عن عللھا

  وحِكَمِھا.   

  .أن للتعبد في ا+حكام أھمية وفوائد كثيرة.10

  

  

  التي أتم  البحث بـھا: أما التوصيات •

عب;ديتھا .العمل على الحدY من التطاول على ا+حكام الشرعية الت;ي ثبت;ت ت1
  بالنص أو ا جتھاد

  ، كما يفعل دعاة تغليب المصلحة.  -عبادية كانت أم عادية  –   

. وف;;;ي المقاب;;;ل مواص;;;لة البح;;;ث ف;;;ي عل;;;ل وحِكَ;;;م ا+حك;;;ام الت;;;ي ثبت;;;ت 2
  معقوليتھا، أو أمكَنَ تعليلھا.

. شك أن البحث قد تناول جوان;ب مھم;ة ذات ص;لة بموض;وع التعب;د ف;ي 3
مُ;ه، وعم;ل كھ;ذا يُوُكَ;ل ا+حكام، لكن تبقى ن Yقاط أكثر تثري الموض;وع وتُتَم

 إلى مذكراتٍ ورسائلَ قادمة.
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 νννν  

  الآيات القرآنية
  

   الصفحة                                                                السورة و ا`ية
     

 :سورة البقرة

كُم الaذِي  1 - ( aاسُ اعُْبُدُوُا رَب aھَا الن Rَ63ص:……..……………… )21( ) …خَلقََكُم   يآأي  

    155:ص...……… ) 31(  ) …نْ كُنْتُمْ صَادَِقيِنِ اِ   أنَْبِئُوُنيِِ بِـأسَْمَآءِ ھَؤBُءِ  ( -2

ھَا الaذِينَ آمَنُــوُا(   -3 Rَ89ص: …..………………….……………………). 104(      )يَآ  أي  

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ   (-4 ajِ ُبَلىََ مَنْ أسَْلمََ وَجْھَه…
  

   107ص: …………………)112() 

                          63ص:…….) 177(    )   ……ليَْسَ البِرR أنَْ تُوَلRوُا وُجُوُھَكُمْ قبَِلَ المَشُرِقِ وَالمَغْرِب    (-5 

  194ص: …………………………..………....……)179( )  حَيَاةٌ  اصِ صَ قِ الْ  يِ فِ وَ لكَمْ ْ 6  - (

يَامُ كَمَا ( -7 Yذينَ مِن قَبْلكُِم  كُتِبَ عَليَْكُمْ الصaكُتبَِ عَلىََ ال(…
  13ص:… )183( 

                                                200ص: ………….…) 234(   ) …اً جَ اوَ زْ أَ  نَ وُ رُ ذَ يَ م وَ كُ نْ مِ  نَ وْ فَ وَ تَ يُ  نَ يِ ذِ لa اَ وَ  ( - 8 

نَا وَإلَِيْكَ الْمَصِيِرُ  (-9 aسَمِعْنَا  وَ أطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَب( 

                               126ص: ………………………………)285(
  سورة آل عمران:  

نَا مَا خَلقَْتَ ھَذَا بَاطِ"ً (-10 a115( ) رَب( 
                                                  67ص:……………..………….………..………………
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  :سورة النساء   244  
سُولَ  11-( a80(  )فَقَد أطََاع  :َ  مَن يُطِعْ الر(. 

                                 54ص:…………..…………..……………..…
اسِ (-12 aيَكُونَ للِْن a"َِرِينَ وَمُنْذِرِينَ    لئ Y89ص:..….……..) (165) …رُسُ"ً مُبَش  

   

ِ  عَبْداً  يَكُونَ  أنَ الْمَسِيحُ  يَسْتَنكِفَ  لنَ( -13  ّ Yj  َ َئكَِةُ  وiَ178ص:.)172(…)الْم  

  :سورة المائدة 

نْ حَرَ  ( -14 Yرَكُمْ...مَا يُرِيدُ :ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مY12ص:  ..…)06( )جٍ وَلكَِن يُرِيدُ ليُِطَھ  

  :سورة ا<عراف  

). 18()  وَھُوَ القَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَھُوَ الحَِكيِمُ العَليِِمُ    ( -15 
  153ص:……………….….….....……

  )أَ َ لهَُ الخَلْقُ وا مَْرُ  (-16 

  12ص: ………………………………………….….…………….…)54(
 ……………………………….…….…)59(  )واعَْبُدُوا :َ  مَا لَكُم مِنِ آلهٍ غَيْرِه ( -17

   55ص:
  103ص: ……………………………......……..……………). 129() فيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلوُُنَ  (-18

  سورة ا<نفال: 

  حـص: ……..…….…………… … )17(  ) ومَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلــكِنa :َ َرَمَىَ (-19

  سورة التوبة: 

خُذْ مِن امَْوَالھِِم صَدَقَةً  تُطَھYرُھُم وَتُزَكِيھِم  (-20

  13: ص …..………….……………)103()بِھا
  سورة يونس:

 …………………………………………………..….…………) 38 (  ) فَاتَُوُا بِـسُوُرَةٍ مِثْلِهِ (-21
  155ص:

  سورة ھــود: 
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ةِ أيََامٍ  ( - 22  245   aموَاتِ وا رَْضِ فِي سِت aذِي خَلقََ السa07( )…وھُوَ ال.( ………..……    

  12ص:

  )فآتوا بِـعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ  ( -23

  24-154ص:…………………………………………………)13(

iةَ  وَأقَِمِ (-24  aھَارِ  طَرَفَيْ  الص aنَ  وَزُلفََاً  الَن Yيْلِ  مa114( )الل.( 
   171ص:………………………

  سورة الرعد:  

مَوَآتِ وَا رَْضِ طَوْعاً وَكَرْھاً سْجُدُ يَ وَلهَُ   -(25 aمَنْ فيِ الس 
 ( )15(…………… 

  64ص:
    



  
  

  فھارس ومراجع   

 

  :سورة الحـجر  246  

  64ص:…………..………………)40( )لَيْسَ لكََ عَلَيْھُم سُلْطَان    إنaِ عِبَادِي (-26
ــكَ  وَاعْبُــدْ (-27 aى رَبa178ص:.................………………………)99(  )  الْيَقيِنُ  يَاَ أيك حَت  

  :سورة ا0سراء

ن شَيْءٍ إِ a يُسَبYحُ بحَمْدِه ( -28  Y44(   ) وإنِْ م(………………………………………… .
  8:ص

  سورة مريم:

حْمَـن عَبْداً  (-29 aآتيِالر  a ِمَوَاتَِ َوَا رَْضِ  إ aمَن فِي الس R93()اِنْ كُل(.. 
  64ص:

  :طهسورة 

ة وَاصَْطَبِرْ عَلَيْھَا  َ نَسْأَ لكَُ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقكَُ  وَأمُرْ أھَْلكََ  (-30 ِ"َ aبِالص  
  62ص: .......132)

  سورة الأنبياء:
مَآءَ وَا رَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا  عَِبِيِن (  -31 a16(  )  وَمَاَ خَلقَْنَا الس.( 

                    162ص:.……………………
ا يَفْعَلُ وَھُمْ يُسْألَوُُن( -32 a23(   )  َ يُسْألَُ عَم.( 

                                                                                        156- 155.ص:……………………………
) -33 a ِرَحْمَةً  للِْعَالَمِين وَمَآ  أرَْسَلْنَاكَ إ  

         8ص:……..….…………...………..……)107()
             سورة الحج:

 ……………………….……………………. ..)28(  )ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لهَمُ  34-(

    13:ص

ھُمْ ظُلِمُوا (-35 aَذِينَ يُقَاتَلوُُنَ بِأنaِ13ص:………..…………....………………)39( )  أذُِنَ لل  
  :   سورة المؤمنون
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مَا خَلقَْنَاكُمْ    وَ أفََحَسِبْتُمُ   (-36 aَ114(  )عَبَثا أن(……………….... 

  67-47-12ص:……………………
  :     سورة النور 

37-)   a217-216:ص …….……………)31(…) وَقلُْ للِْمُوُمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ ابَْصَارِھِن                                                    

قِهِ فَأوَُُ ئكَِ ھُمُ الْــفَآئِزُوُن( -38 a107ص:..……) 52( )وَمَن يُطِعْ :َ وَرَسُولـَهُ وَيَخْشَهُ وَيَت   

  سورة الفرقان: 

حْمَنِ الaذِينَ  يَمْشُوُنَ عَلىَ ا رَْضِ ھَوْناً  (-39 a64ص:………  )63()وَعِبَادُ الر  

  سورة الشعراء:

دْتَ  بَنِي   ( -40 aأنَْ  عَب aَھَا عَلي Rإسِْرَآئِيلَ    ۤ◌ يوَتِلْكَ نِعْمَة  تَمُن(  

  62ص:….…)22(
   :العنكبوتسورة 

iةَ  وَأقَِمِ (  -41 aاِلص  aِةَ  إنi a171ص:…..…)45(  )وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَآءِ  عَنِ  تَنْھَى الص -
175   

  :   الرومسورة 
نْ     لَكُم خَلقََ   أنَْ  آيَاتِهِ   وَمِنْ ( - 42 Y171ص:… )21( ) .… أزَْوَاجًا  ۤ◌ وأنَفُسِكُمْ   م  

  ا<حزاب:سورة  

جَ الجّاھِليَِة ا وُُلىََ  (- 43 Rوَ َ تَبَرَجّنَ تَبَر a216ص: )33()وَقَرْنَ فِيِ بُيُوُتِكُن  
 )36()أَ مْراً  �ووَمَا كَانَ لِمُوُمِنٍ و َ مُوُمِنَةٍ إذَِا قَضَىَ :ُ وَرَسُولهُُ   ( -44 

      126ص:….

َ ھَ يa أَ يَآ (-45     .…………)49( )طَلقَْتُمُوُھُنa   مa ثُ  اتِ نَ مِ وُ مُ الْ  مْ تُ حْ كَ ا نَ ذَ ا إِ وُ نُ آمَ  نَ يِ ذِ لّ اَ  ا

  201:ص

ھَا النaبِيR قُلْ ِ+زَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المُوُمِنِيِنَ     (-46 Rَ59( ) …يَآ أي( 
  216ص:…..…..……

  ص:سورة  
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مّآءَ وَا رَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا بَاطِ"ً ذَلكَِ ظَنR الaذِيِنَ كَفَرُوُا(   - 47 aوَمَا خَلقَْنا الس( 

 )27( 
  162ص:

  سورة الدخان:

مَآءَ وَا رَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا  عَِبِينَ  وَمَاَ  (-48 a12ص: …………......…………)37( )خَلقَْنَا الس -

54-  

                                                                                        62-67  
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  سورة الذاريات:   249  

) - 49 aومَا خَلقَْتُ الجِن  a ِ47- 9ص: ………………..…….……)56() ليَِعْبُدُونِ وَا نِْسَ  إ -  

                                                                        55-62-64-90 -99 -102     

  سورة الطQق

50 -)  aأنَ يَضَعْنَ حَمْلھَُن aتُ  ا حَْمَالِ أجََلھُُنBُ199ص:……...……) 04() وَأو  
  سورة الملك:

كُمُ    ۤ◌ الaذِي خَلقََ المَوْتَ والحَياةَ ليَِبْلوُكُمُ و (-51 Rَ103- 47ص: ……)02( )أحَْسَنُ عَمَ"   ۤ◌ و أي -  

                                                                                      181-192  

  سورة القلم:

  163ص:…..….……)35()كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوُن أفََنَجْعَلُ المُسْلِمِيَنَ  (-52
  سورة ا0نسان:

ا خَلقَْنَاا ِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ امَْشَاجٍ نَبْتَلِيِهِ  (-53 aِ02(  )  إن(…………………………… 
  95ص:

 ).06( )عَيناً يَشْرَبُ بِھَا عِبَادَ ِ: يُفَجِرُونَھَا تَفْجِيراً  (-54 
   64ص:……………………..……………

  :سورة البروج

الٌ لمَِا يُرِيِدُ  (-55 a155ص:…………………………………………………..……………).16( )فَع  

  :سورة البينة

َ  لـِيَعْبُدُوُاْ   إِ a     ۤ◌ و أمُِرُوُا وَمَآ  ( -56 a:  َينَ  لهَُ   مُخْلصِِين Y178ص:   )05( )حُنَفَآءَ  الد   
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νννν  
  ا�حاديث وا1ثار

  

  الحديث و ا+ثر                                                  الصفحة
  

  206-205ص:………………………………………………………….…… » شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  ةُ مa ئِ ا+َ «  1-

وقتاله في أخذ الزكاة من بني حنيفة  τ  (( اجتھاد أبي بكر الصديق -2
  14ص:..لھم))

  67:ص))بالإشارة بالعول في مسألة امرأة ماتت τاجتهاد الصحابة  في عهد عمر((-3
   15ص:…......................................................................... .))في ضالة الإبل عثمان(( اجتهاد -4
 …....................................................................... .))في مسألة الرجل علي(( اجتھاد -5

  15ص:

 .))في عدم إعطاء مصرف المؤلفة قلوبھمτ  عمر (( اجتھاد -6
  14ص: . ……................…

  107ص:».………………………………زَادَكَ :ُ طَاعَةً   … ما شأنك؟   …اِجْلسُِوا  « -7

كنا نؤمر بقضاء الصوم و  نؤمر بقضاء  …(( أحرورية أنت؟ -8 
  96ص:….….الص"ة))

  106ص:……………….…...……  …»إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتهدَ ثم أَصَابَ فله أجران «-9
  ….  هِ وئِ ضُ ا في وُ لھُ خِ دْ يُ  نْ قبل أَ  هُدَ يَ  لْ سَ غْ يَ لْ فَ  هِ ومِ م من نَ كُ دَ حَ أَ  ظَ قَ يْ ا استَ ذَ إِ «-10

   186ص:»
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. )) ……((أما و: أني +علم أنك حجر   تضر و  تنفع -11

  122ص:……………….…..

 …………..…إنaِ :َ عَزa وَجَلa كَرِهَ لكم ث"ثاً: قيل وقال وكثرة السؤال« -12

  132ص:»

 …… )) …أمaت النساء في ص"ة العصر  τ((أن السيدة أم سلمة-13

  219ص:….….….…

…كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء  τ((أن السيدة عائشة -14
 

(( …………… 

  219ص:

15- » aِةابَ نَ ليه جَ عَ  ليسَ  اءَ المَ  إن «
 

  187ص:…………………………….……………..…………

مَا جُعِلَ ا�ِذْنُ مِنَ أجَْلِ البَصَرِ « -16 aِإن« …….…….………………………………
  163ص: 

وأرَْخُوا اللYحَى وخَالفُِوا المَجُوسَ  جَزُوا  الشaوَارِب« -17

  208ص:………….……….»

»خَالفُِواِ المشركين وفِرُوا اللYحَى واحَْفُوا الشaوَارِب«-18
 

…..…………
 

  208ص:.….….…

)) … (سبع مواضع   يجوز فيھا الص"ة(-19

  190ص:……………………………..……..……

 .»مرات والثامنةطھور إناء أحدكم إذ ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع «-20

  188.ص:

ً ـعبْ ه سَ لَ سِ غْ يَ  نْ فيه أَ  بُ لْ كَ لا غَ لَ ا وَ ذَ م إِ كُ دِ حَ أَ  اءِ نَ إِ  طَھُورُ «-21   نa ھُ  َ وْ أَ  ا
188.ص:»….…

 
  

  205ص:.……………….……………….…….…… »  اھَ وُ مُ دa قَ   تَ ا وَ شً يْ رَ ا قُ وُ مُ دY قَ «  - 22

……….………أخذه)) ((كان إذا حجa أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل -23
 

  208ص:
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    128-13ص: ». فإِنه يبُعث يوم القيامة مُلبياً لا تخَُمرُوا وَجْهَهُ ولا تمُِسُوهُ بَطِيبٍ،  « -24
25-»  Rابِ  تُؤمِنُ  ةٍ أَ مرَ   يحِل jِ ِا واليومB ِةٍ يلَ لَ وَ  يومٍ  ةَ رَ يِ سِ مَ  رَ افِ سَ تُ  نْ أَ  رِ خ « 

  217..ص:

» …مٍ رَ حْ مَ  وُ ا ذُ ھَ عَ مَ وَ   a إِ  ةٍ أَ رَ امْ بِ  لٌ جَ رَ  نa وَ خْلُ يَ   «-26
  

  218ص:…………….……………

يْطَانَ إِ a مَحْرَم « -27 aثَالثَِھُمَا الش aِله،فإن Rيَخْلوَُنَ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ  تَحِل  

  14ص:…»..

  »  يُصَلY أحََدٌ العَصْرَ إِ a في بَنِي قرَُيْظَة« -28

 119ص:………………………..….….…

افات لَيست29-« aو aافِين عَلَيكُم والط aو aھَا مِنَ الط aِبِنَجسٍ إن«  

    13ص:………..…..….….

 (( لوكان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاھرھما))-30

  95ص:.

 فَاقْضِ :َ فَھُوَ أحََقR بالقَضَاءِ …لـوَ كَانَ عَلَيْھَا دَيْنٌ أكَُنتَ قَاضِيه؟ «-31

  163ص:»

  67ص:……….. ))…((ما لنا وللرمَل إنما رآء ينا به المشركين وقد أهلكهم االله-32
نّ  33- « Yم وذُكِرَ اسمُ ِ: عَليَهِ فَكُلوُا ليس الس aمَا أنَْھَرَ الد

فْر a203ص:…»…..والظ   
 

  

 34- »  يْشٍ رَ قُ لِ  عٌ بَ ت ـَ اسُ الن 
- 205ص:»   …………………………………………….…..……  

206  
ھور ـأن يتوضأ الرجل بفضل ط ρ(نھى رسول : (-35

188ص:.……..…..…))المرأة
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أرََأيَْتُمْ لَوْ وَضَعَھَا فِي حَرَامٍ … ةٌ قَ دَ صَ  مْ كُ دِ حَ أَ  عِ ضْ بِ وفي «-36

  171ص:…..……..…»

َ ، فَ ينَ رِ فY نَ م مُ كُ نْ مِ  نa إِ …اذُ عَ يا مُ  نتَ أَ  انٌ تa فَ أَ «-37   زْ وY جَ يُ لْ فَ  اسِ ى بالنa لa م ما صَ كَ يR أ

«
 180ص: 

 
  

 ……..… …»…يا معشرَ الشبابِ مَن اِستَطاعَ منكم الباءَةَ فلْيتزوَجْ « -38 

      14ص:
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νννν 

  والمقاصدية القواعدا<صولية 

                                                                                                                                     القاعدة 

  الصفحة

   144:ص    "أحكام الشريعة كلھا مشتملة على مقاصد الشارع "  .1

    89 ص:    "معقولة المعنى"أحكام الشريعة كلھا  .2

  218 ص:    "للمصالح تدورو تتبدل بتبدلھاعة تابحكام الا+"  .3

  إخراج المكلف عن داعية ھواه حتى يكون عبداً j اختياراً "  .4

  كما ھو عبد له اضطرارا" 

  

-95-62ص:

139-199   

إذا سكت الشارع عن أمر، مع وج;ود داع;ي الك;"م في;ه، دل "  .5
 aشرع"و سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد    

  

   82ص:

ف;;;ي  " إذا ك;;;ان أص;;;ل المعن;;;ى معق;;;و ، قلن;;;ا ب;;;ه؛ وإذا وق;;;ع  .6
التفاص;;;يل م;;;الم يعق;;;ل معن;;;اه ف;;;ي التفص;;;يل،لم ي;;;نقص +جل;;;ه 

  التأصيل"

  

   106ص:

"إذا لم تتحقق علة ظاھرة تشھد لھا المسالك الظاھرة، فالركن   .7
الوثي;;ق ال;;ذي ينبغ;;ي ا لتج;;اء إلي;;ه الوق;;وف عن;;دما ح;;د دون 

    التعبدي إلى غيرھا"

  

   69ص:

   168-159ص:  "ا+صل التعليل حتى يتعذر"  .8
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"ا+ص;;ل ف;;ي أحك;;ام الش;;ريعة معقولي;;ة معناھ;;ا، س;;واء أكان;;ت .  .9
أحكامھ;;ا جزئي;;ة أم كلي;;ة، إ  إذا كان;;ت طبيع;;ة الحك;;م تقتض;;ي 

        التعبد والتوقف دون التعقل وتتبع المعاني"

  

  

   197ص:

"ا+ص;;ل ف;;ي ا+حك;;ام المعقولي;;ة   التعب;;د، +ن;;ه أق;;رب إل;;ى   .10
  القبول وأبعد عن الحرج"

  

-159-109ص:
168   

ا+ص;;ل ف;;ي ا+حك;;ام الش;;رعية كلھ;;ا قب;;ول القي;;اس عليھ;;ا م;;ا "  .11
  قامت منھا معان

            ملحوظة للشارع" 

  

   144-141ص:

"ا+صل في ا+حك;ام الش;رعية العادي;ة والعبادي;ة ھ;و التعلي;ل،   .12
    وأن ما خرج فھو استثناء"

  

   197ص:

   66ص:    ا+صل في الشريعة ھو التعليل""  .13

-84-66ص:  العبادات التعبد"+صل في "ا  .14
124-141-174-

182  

  

ا+ص;;;ل ف;;;ي العب;;;ادات بالنس;;;بة إل;;;ى المكل;;;ف التعب;;;د، دون "  .15
ا لتفات إلى المعاني، وأصل الع;ادات ا لتف;ات إل;ى المع;اني"

          

  

-96-82ص:

118-124-147-

194-195   

    ا+صل في العبادات م"زمة أعيانھا وترك التعليل""  .16

    

-174-83:ص

175   

  183ص: ا+ص;;ل ف;;;ي العب;;;ادات الت;;;ي   ي;;;درك معناھ;;;ا الوق;;;ف، دون "  .17
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  ا لتفات إلى المعاني"

ھو تعلي;ل ا+ص;ول وإنم;ا ت;رك تعليلھ;ا ن;ادرا فص;ار ا+صل "  .18
  ھو العام الظاھر"

   151ص:

   186-122ص:    إن الشرع إنما جاء للتعبد""  .19

الدنيا واBخرة عل;ى إن العبادات وضعت لمصالح العباد في ."  .20
      الجملة، وإن لم يعلم ذلك  على التفصيل"

  

   179-126ص:

"ا+م;;;ر ف;;;ي ا+حك;;;ام الموض;;;وعة ش;;;رعاً أن   يتع;;;دى بھ;;;ا   .21
    محاله"

   142ص:

   141ص:    "امتناع القياس في إثبات أصول العبادات"  .22

   186-122ص:    التحديد د لة على التعبد""  .23

-150-15ص:      الحكام ھو ا+صل""التعبد في   .24
159   

التعب;;د ف;;ي ا+حك;;ام ھ;;و نفس;;ه ض;;رب م;;ن التعلي;;ل المص;;لحي "  .25
      الذي   يخلو عنه حكم من ا+حكام"

  

   137-123:ص

   107:ص    التعبدي أفضل من معقول المعنى +ن ا متثال فيه أشد""  .26

   159:ص      "التعليل ھو ا+صل"  .27

   140-121:ص      ما ھي عليه" "تقرير ا+حكام على  .28

-133-96ص:  توقيفية العبادات   يعني خلوھا من الحِكَم""  .29
137-174   

   120ص:    "جواز اجتماع التعليل والتعبد وعدم تنافيھا"  .30

م;;ا ك;;ان  -م;;ن ا+حك;;ام الت;;ي ظاھرھ;;ا التعب;;د–"حس;;ب الفقي;;ه   .31
      منصوصاً ظاھراً أو قريباً من الظھور" 

  

   106ص:
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الحكم إذا كان معقول المعنى كان أق;رب وأدع;ى إل;ى القب;ول "  .32
    وا نقياد"

   106ص:

"الحكم بتعبدية النص يتوقف عل;ى م;دى اس;تفراغ الجھ;د في;ه"  .33
    

-139-127ص:

143-210   

  

الحك;;م المتعل;;ق با+فع;;ال التعبدي;;ة ل;;يس مع;;زو ً ع;;ن النظ;;ر ."  .34
    ا جتماعي السديد"

  

-134-130ص:

139-149-210    

35.   aالركن الوثيق الذي ينبغي ا لتج;اء إلي;ه الوق;وف عن;د م;ا حُ;د"
  دون التعدي إلى غيره"

  

   69ص:

   47ص:    "الشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالشاق ا�عنات فيه"  .36

منھ;ا م;ا ك;ان مألوف;اً وقريب;اً م;ن  …الشريعة وضعت لcفھ;ام "  .37
    المعقول، ومنھا ما كان مما ل يعقل معناه" 

  

  138ص:

إنم;;ا وض;;عت لمص;;الح العب;;اد ف;;ي العاج;;ل واBج;;ل الش;;ريعة "  .38
 ً     "  معا

  67 ص:

  124ص:  "العبادات مبنية على عدم المعقولية"  .39

  82ص:  "العبادات شعائر توقيفية"  .40

  131-121ص:    التنقير""عدم المبالغة في   .41

"العمل بالظواھر على تتبع وتغال بعيداً عن مقصود الشارع،   .42
  وإھمالھما إسراف أيضاً"

  

   179ص:

قصد الشارع من المكل;ف أن يك;ون قص;ده ف;ي العم;ل موافق;اً "  .43
    لقصده في التشريع"

  

   104ص:
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-118-78ص:    كل أمر ونھي  بد فيه من معنى تعبدي""  .44
119   

   118ص:      كل تكليف   يخلو عن التعبد""  .45

   141ص:    "كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه"  .46

"كل حكم شرعي ليس بخال ع;ن ح;ق : تع;الى، كم;ا أن ك;ل   .47
  حكم شرعي ففيه حق للعباد، إما عاج"ً أو آج"ً"

  

   137ص:

"ك;;ل عل;;م ش;;رعي فطل;;ب الش;;ارع ل;;ه إنم;;ا يك;;ون حي;;ث ھ;;و .  .48
    سيلة إلى التعبد به j تعالى،   من جھة أخرى"و

  

   46ص:

كل ما انقدح فيه معن;ى مخي;ل، مناس;ب، مط;رد،   يص;دمه ."  .49
أص;;ل م;;ن أص;;ول الش;;رع فھ;;و معل;;ل، وم;;ا ل;;م يتج;;ه ذل;;ك في;;ه 

كالعب;;;ادات، والمق;;;درات فيج;;;ري في;;;ه قي;;;اس م;;;ا ف;;;ي معن;;;ى  
          ا+صل"

  

  

   142-132ص:

-142-139ص:    التعبد ف" تفريع فيه" "كل ما ثبت فيه اعتبار  .50
198   

"ك;;ل م;;ا ثب;;ت في;;ه اعتب;;ار المع;;اني دون التعب;;د، ف"ب;;د في;;ه م;;ن   .51
    اعتبار التعبد"

-135-96ص:
139   

  

-142-139ص:      كل ما ثبت فيه التعبد ف" تفريع فيه""  .52
198   

"كل ما ثبت في;ه اعتب;ار المع;اني دون التعب;د، ف;" ب;د في;ه م;ن   .53
  التعبد" اعتبار

-135-96ص:
139   

ينبني عليھا عمل فالخوض فيھا خوض فيم;ا ل;م    "كل مسألة  .54
        يدل عليه استحسانه دليل شرعي" 

    

  

   45ص:
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   90ص:    "كل مصلحة حثنا الشرع عليھا، وكل مفسدة ردعنا عنھا"  .55

-135-68ص:     بد في كل عادي من شائبة تعبد""  .56
198   

   139ص:      تجوير القياس حيث   تعقل العلة""  ذاھب إلى   .57

   139ص:      "  نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معل"ً"   .58

   120ص:    "ليس ھناك حكم إ  ويجوز التساؤل عن حكمته"  .59

   127ص:      "  يُعبد الشارع إ a بما شرع"   .60

ا لتف;ات إل;ى   يلزم في تع;اطي ا+س;باب م;ن جھ;ة المكل;ف "  .61
  المسببات و  القصد إليھا"

  

   126ص:

   130-67ص:    ينبغي التنقير عن الحكم""  .62

   140ص:  "ما تعبدنا فيه بالعلم   يثبت بالقياس "  .62

ما كان من التكاليف من قبيل العبادات فإن قص;د الش;ارع أن "  .63
  يوقف عنده ويعزل عنه النظر واضعه ويسلم له فيه"

    

  

   122ص:

   139ص:      "ما   يعقل معناه   يقاس عليه"  .64

   61-59ص:      "تلزم صورته وصفته"ما   يعقل معناه   .65

   128ص:      ما   يلوح فيه معنى يندر تصويره جداً""  .66

"متى دار الحكم بين كونه تعبدياً ومعقول المعن;ى، ك;ان جعل;ه   .67
  لندرة التعبد وكثرة التعقل" معقول المعنى ھو الوجه،

  

   106-68ص:

"مت;;ى دار الحك;;م ب;;ين كون;;ه تعب;;داً، وأو معق;;ول المعن;;ى، ك;;ان   .68
حمله على كونه  معقول المعن;ى  أول;ى، لن;درة التعب;د بالنس;بة 

  إلى ا+حكام المعقولة المعنى"

  

   109-68ص:
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   145ىص:    "غلaب في الكفارة معنى التعبدالم"  .69

الشارع التفرقة ب;ين العب;ادات جھ;ة التعب;د، وف;ي ب;اب مقصد "  .70
العادات جھة ا لتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قلي;ل"

          

  

   137ص:

71.  ""j 170-64ص:    المقصود الشرعي ا+ول التعبد   

  

م;;;ن المعل;;;وم م;;;ن الش;;;ريعة أنھ;;;ا ش;;;رعت لمص;;;الح العب;;;اد، "  .72
    مصلحة أولھما معاً" فالتكليف كله إما لدرء مفسدة أو جلب

   89ص:

  140ص:    "الوقوف عندما حدّ، دون التعدي إلى غيره"  .73
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νννν  
  الأعــــــــــــــــــلام

  

الص;;;فحة                                                                                                 العَلَ;;;م     
                      

     

   17ص:  ……………  ا+بـھري   01

   160-22ص:  ………………  ا�سنوي  02

   154-153-152ص:  ………………  ا+شعري  03

   167-153-78-19ص:  ………………  اBمدي   04

    188-174-145-124-15ص:  ………………  ابن أنس (مالك)  05

   18ص:  ………………  الباق"ني  06

   158ص:  …………………  البخاري (عبد العزيز)  07

   24ص:  …………………  البدوي (يوسف)  08

   158ص:  ………………  البزدوي  09

   206-205-14ص:  ………………  أبو بكر الصديق   10

11  
بن;;;;;;ت أب;;;;;;ي بك;;;;;;ر الص;;;;;;ديق 

  (عائشة)

   219-96ص:  ………………

   153-20ص:  ……………  البيضاوي  12

   181-16ص:  …………………  الترمذي (الحكيم)  13
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14  
-68-54-44-27-26-21ص:  ………………  ابن تيمية

151-156-181    

  180ص: ………………  جبل(معاذة)ابن   15

16  
-80-77-68-28-18-16ص:  …………………………  الجويني

84-142-153-175-204    

   151-19ص:  ………………  ابن الحاجب  17

      219ص:   …………………  بنت الحارث (ميمونة)  18

19  
-154-152-127-102ص:  …………………………  ابن حزم

155-156   

   24ص:  …………………  الحسني (إسماعيل)  20

   

21  
-168-159-158-15ص:  …………………………  حنبل (أحمد) ابن

171-188   

22  
-168-159-158-15ص:  …………………………  أبو حنيفة

171-178   

   24-7ص:  …………………  الخادمي (نور الدين مختار)  23

   8-6:ص  ………………  الخضري بك  24

25  
اب;;;;;ن الخط;;;;;اب (عم;;;;;ر) اب;;;;;ن 

  رباح(ب"ل)

   122-69-67-14ص:  …………………

  208-190-188ص:  …………………  (عبد :) ابن عمر بن الخطاب  26

   29ص:  …………………  خ"aف(عبد الوھاب)  27

   206ص:  …………………  ابن خلدون  28
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   34-30-27ص:  …………………  دراز (عبد :)  29

   187-181-168-22-5ص:  …………………  الدھلوي  30

   154-153-44-19ص:  …………………  الرازي (فخر الدين)  31

  221ص:   ابن رباح(ب"ل)  32

   195-169-89-18ص:  ………………  ابن رشد (الحفيد)  33

   107ص:  ………………  ابن رواحة (عبد :)  34

   183-164-81-23-7ص:  ………………  الريسوني (أحمد)  35

   6ص:  ………………  الزحيلي (وھبة)  36

   151ص:  …………………  ابن أبي الزغواني  37

   171ص:  …………………  السبكي (تقي الدين)  38

   21ص:  …………………  الدين)ابن السبكي (تاج   39

40  
-94-89-84-59-27-19ص:  …………………………  ابن عبد الس"م (العز)

105-177   

  219ص:    أم سلمة  41

   158ص:  ………………  السمرقندي  42

   17ص:   …………………  الشاشي (نظام الدين)  43

44  
ت;;ردد اس;;مه ف;;ي أغل;;ب ص:  …………………………  الشاطبي

   صفحات البحث

45  
-150-141-83-79-25-15ص:  …………………………  الشافعي

154-159-171-180-184-

191-199-219   

  192-131ص:   …………………  الشعرواي (محمـد متـولي)  46
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   188-185-98-33-23ص:   …………………  الشـــوكـــــاني   47

  

   200-15ص:  ……………  ابن أبي طالب (علي)  48

   168-20ص:   …………………  الطوفي (نجم الدين)  49

   152ص:   …………………  الظاھري (داود)  50

  105ص:   ابن عابدين  51

52  

-31-30-27-26-23-5ص:   …………………  ابن عاشور (محمد الطاھر)

33-60-68-80-84-86-121-

144-165-186   

   23-6ص:   …………………  العالم (يوسف حامد)  53

   218-200-101ص:   …………………  ابن عباس (عبد :)  54

   24-7ص:   …………………  العبيدي (حمادي)  55

   14ص:  …………………  ابن عفان (عثمان)  56

   24ص:  …………………  عطية (جمال الدين)  57

   72ص:  …………………  العلواني (طه جابر)  58

   27-18-8-4ص:  ………………  الغزالي(أبو حامد)  59

   131-23-5ص:  …………………  الفاسي (ع"ل)  60

   22ص:  ………………  ابن فرحون (برھان الدين)  61

   108-27-20:ص  …………………  القرافي  62

-141-131-126-113-32ص:  …………………………  القرضاوي  63

178-189-197-218-219    

   17ص:   …………………  قفaال(الشاشي)ال  64



  فھارس ومراجع  

 

  265  

65  
-140-123-120-21ص:  …………………………  ابن القيم

145-153-168    

   200ص:   …………………  ابن كعب (أبَُيْ)  66

   138-24ص:   …………………  الكي"ني  67

   17ص:   …………………  منصور)الماتريدي (أبو   68

   204ص:   …………………  الماوردي   69

   199ص:   …………………  ابن مسعود (عبد :)  70

   186-175-21ص:   …………………  المقري  71

   06ص:   …………………  )المجيدالنجار (عبد  72

  

   160-151ص:   …………………  ابن النجار  73

   218-16ص:   …………………  النخعي (ابراھيم)  74

  208-188ص: …………………  أبوھريرة  75

   205ص:   …………………  ابن الھمام  76

  219ص:   أم ورقة  77

   151ص:   …………………  أبو يعلي (القاضي)  78

   24-7ص:  …………………  اليوبي (محمد سعد)  79
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νννν  

  ـــــرَقـــــــــــــــــــــــــــالفـِــــ

  
  

                    الفرقة 

  الصفحة

1  
-161-155-154-153-151ص:  …………………  ا+شاعرة

166   

   184-166-165-151ص:   ……………………  جمھور أھل السنة  2

   151ص:   ……………………  الجھمية  3

   205ص:   ……………………  الخوارج  4

5  
-153-151-127-98-42ص:   ……………………  الظاھرية

154-155   

   162ص:   ……………………  الماتريدية  6

    205-166-163-162-161ص:   ……………………  المعتزلة  7
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νννν 

  ـارـــــــــــــــــــــــعــا<ش 

  

ص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;در البي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ت                                                            
  الصفحة

  

  

  101ص:   إذا سمعـت : يدعــوك فمـــا   .1

  101ص:   أودفـع شـر فــأفاد أنـــــا  .2

  101ص:   ثم الذي حكمته قد ظھرت  .3

  101ص:   جلب المصالح ودرء المفسدة  .4

  101ص:   الحمد j الذي من نعمتـه  .5

  101ص:   فاj جل شرع ا+حكاما   .6

  101ص:   لكنه تفض" ليس يجب  .7

  97ص:   لم يمتحنا بما تعيا العقول به  . 8

  101ص:   ھذا وقد علم باستقراء  .9

  101ص:   الرّسلَ مبشYريـنـاوأرسل   . 10

  101ص:   وخصنا بمسكه الختـــام  .11
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  101ص:   و بن عباس ك"م أرشدا  .12

  101ص:   وما منھما إ ّ له فيه حكمة  .13

  101ص:   وھيّأ العقول للتصريــف  .14

  101ص:   يشاء فأخدر أن تظن حكمه  .15
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              ����            ثبت المصادر والمراجع����    
  

  القرآن الكريم برواية ورش. أو ً  :

  كتب التفسير: ثانياً:

  محمد بن عمر نووي. الجاوي:

1.DDراح لبيDDدمDDرآن المجيDDى القDDف معنDDمنش;;ورات  ، ض;;بط: الض;;ناوي،د لكش
  .م1997/ـھ1417، 01ط:  محمد علي بيضون دار الفكر العلمية، بيروت،

  ابن جزي:-

  .م1983 ط: ، دار الكتاب العربي، بيروت،ابن جزيتفسير .2

  محمد ا+مينالشنقيطي: -

  .في إيضاح القرآن بالقرآن، عالم الكتب بيروتأضواء البيان .3

   .: محمد الطاھرابن عاشور-

ري;;ة للنش;;ر والتوزي;;ع ي، ال;;دار التونس;;ية، وال;;دار الجماھوالتنDDوير ريDDرالتح.4
  وا�ع"ن.

  محمد بن يعقوب. مجد الدين : الفيروزآبادي-

، تحقي;;ق: محم;;د عل;;ي بصDDائر ذوي التمييDDز فDDي الطDDائف الكتDDاب العزيDDز.5
  النجارة، المكتبة العالمية بيروت.

  أبو عبد : محمد بن أحمد ا+نصاري. :القرطبي-

 01، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبن;ان،ط: الجامع <حكام القرآن .6

  م.1995/ـھ1416،
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  : السيد.قطب-

  .م1980/ـھ1400 ،09ط:  دار الشروق، ظQل القرآن، في.7

  أبو الفداء عماد الدين إسماعيل القرشي الدمشقي. ابن كثير:-

ا+رن;اؤوط،دار الفيح;اء دمش;ق،  القDادرتقديم:عب;د  تفسير القرآن العظيم،.8
  م.1994ھـ/01،1414دار الس"م الرياض، ط:

  :وشروحه كتب الحديثثالثا:

  .مالكبن أنس:ا-

دار الكت;;ب  ،يث;;، موط;;أ ا�م;;ام مال;;ك برواي;;ة يح;;ي ب;;ن يح;;ي الليطDDأالمو.9
  الجزائر.

  .أبو عبد : محمد بن إسماعيل البخاري:-

كثي;ر اليمام;ة  دار اب;ن تحقي;ق: مص;طفى دي;ب البغ;ا، ،صحيح البخDاري.10
  .م1987/ـھ03،1407ط:،بيروت

  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. البيھقي:-

بإش;راف مكت;ب  جديدة محققة مخرجة ا+حاديث،، نسخة السنن الكبرى.11
  ات في دار الفكر، لبنان.سالبحوث والدرا

ياء الرحم;ان ا+عظم;ي مكتب;ة ال;دار ض;، تحقي;ق محم;د السنن الصغرى.12
  م.1989/ـھ1410 ،01ط: المدينة المنورة،

  .عيسى الترمذي السلمي أبومحمد بن عيسى الترمذي :-

شاكر و آخ;رون، دار إحي;اء الت;راث ، تحقيق أحمد محمد سنن الترمذي.13
  العربي بيروت.

  محمد بن عبد : أبو عبد : الحاكم النيسابوري.  الحاكم:-
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،تحقي;;ق: مص;;طفى عب;;د الق;;ادر عط;;ا،دار  المسDDتدرك علDDى الصDDحيحين.14
  م.1990ھـ/01،1411الكتب العلمية بيروت،ط:

  أبو حاتم محمد بن حبان البستي. ابن حبان:-

نس;خة  ، ترتيب ع"ء الدين علي ب;ن بلب;ان الفارس;ي،بانصحيح ابن ح.15 
 منقحة ومصححة بإشراف مكتب البحوث والدراس;ات ف;ي دار الفك;ر لبن;ان،

  م.1996/ـھ01،1417ط:

  حمد بن علي العسق"ني.أ: ابن حجر-

 1384تحقي;;;;ق: عب;;;د : ھاش;;;;م اليم;;;اني الم;;;;دني، ،التلخDDDيص الحبيDDDر.16

  م.1964/ـھ

،تحقيق:محم;;د ف;;ؤاد عب;;د الب;;اقي فDDتح البDDاري شDDرح صDDحيح البخDDاري .17
  ھـ .1379ومحب الدين الخطيب،دار المعرفة بيروت ،

  :أبو عبد : أحمد الشيباني.ابن حنبل -

  ، مؤسسة قرطبة،مصر.مسند ا0مام أحمد.18

  

  محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي.ابن خزيمة:-

ا+عظم;;;ي، المكت;;;ب  تحقي;;;ق: محم;;;د مص;;;طفوصDDDحيح ابDDDن خزيمDDDة،.19
  م.1970ھـ/1390بيروت،ط:سنة ا�س"مي

  اني ا+زدي.تسجسليمان بن ا+شعث الس :أبو داود-

ابDDن -ي ال;دين عب;;د الحمي;د، دار الف;;كي;;محم;د مح تحقي;;ق :، سDنن أبDي داود20 
  : العيد.دقيق

،تحقيق:عبد القادر عرفان العشا حسونة، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.21
  دارالفكر .
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  : أبو بكر بن ھمام الصنعاني.عبد الرزاق-

حبي;;;ب ال;;;رحمن ا+عظم;;;ي، المكت;;;ب  :، تحقي;;;قمصDDDنف عبDDDد الDDDرزاق.22
  .ـھ1403،   02ط: ا�س"مي بيروت،

  محمد إسماعيل ا+مير. الصنعاني:-

تحقيق:محم;;د عب;;د العزي;;ز الخ;;ولي، دار إحي;;اء الت;;راث  . سDDبل السQDDم،23
  ھـ.1379، 04العربي بيروت، ط:

   .محمد بن إدريس :الشافعي-

  ، دار الكتب العلمية بيروت.مسند الشافعي.24

  .القز وينيمحمد بن يزيد أبو عبد :  ابن ماجة:-

  الباقي، دار الفكر بيروت.عبد ، تحقيق محمد فؤاد بن ماجةاسنن .25

  .سابورييجاج مسلم القشيري النأبو الحسين مسلم بن ا مسلم :-

دار إحي;;اء الت;;راث محم;;د ف;;ؤاد عب;;د الب;;اقي،  :تحقي;;ق : صDDحيح مسDDلم.26
  بيروت. ،العربي

  علي بن أبي بك. الھيثمي:-

، دار الري;;;ان للت;;;راث، دار الكت;;;اب العرب;;;ي، الق;;;اھرة، مجمDDDع الزوائDDDد.27
  م.1407بيروت 

  

  كتب ا<صول: رابعا:

  .عبد الرحيم بن الحسن   القريشي ا+موي  المصري الشافعي:سنوي0ا-

 م الكت;;ب، الق;;اھرة، ط:ل، ع;;افDDي شDDرح منھDDاج الوصDDولنھايDDة السDDول .28

  .ـھ1943
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  محمد حسن ھيتو،مؤسسة الرسالة.التمھيد: .29

  

  علي بن محمد. )سيف الدين( ا`مدي:-

دار الكت;;;اب  ،س;;;يد الجميل;;;ي.د: ، تحقي;;;قا0حكDDDام فDDDي أصDDDول ا<حكDDDام.30
  م.1984/ـھ1404، 01ط: العربي،

  .عبد العزيز  :البخاري-

عن أصول فخر ا�س"م البزدوي ،ضبط وتخرج محمد  كشف ا<سرار-31
  م.1997/ـھ1417، 03ط: المعتصم باj البغدادي، دار الكتاب العربي،

  ناصر الدين عبد : بن عمر. اوي:ضالبي-

، 01ط:، الخرط;;;وم دار الفك;;;ر، ،منھDDDاج الوصDDDول إلDDDى علDDDم ا<صDDDول.32
  م،1417

  حسن. الترابي:-

  دار الوفاء. ،تجديد أصول الفقه ا0سQمي.33

  : أبو عبد : محمد بن أحمد المالكي.التلمساني-

، المكتب;;ة العص;;رية .مفتDDاح الوصDDول إلDDى بنDDاء الفDDروع علDDى ا<صDDول34
                                 م.2000ھت/1420، 01صيدا بيروت، ط: 

   .أبو المعالي عبد الملك بن عبد : بن يوسف :الجويني-

، تحقي;;ق وتخ;;ريج : ص;;"ح ب;;ن محم;;د ب;;ن ول الفقDDهصDDالبرھDDان فDDي أً .35
لعالمي;;ة بي;;روت، ابيض;;ون، دار الكت;;ب عويض;;ة، منش;;ورات محم;;د عل;;ي 

  م.1997/ـھ1418، 01ط:

  عثمان بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو. ابن الحاجب:-
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دار الب;از للنش;ر  منتھى الوصول و ا<مل في علمDي ا<صDول والجDدل،.36
، 01ط: والتوزي;;;;;;ع، مك;;;;;;ة المكرم;;;;;;ة ودار الكت;;;;;;ب العلمي;;;;;;ة بي;;;;;;;روت،

  م.1985/ـھ1405

  بن حزم ا+ندلسي الظاھري. يأبو محمد علابن حزم: -

، تحقي;;ق ومراجع;ة: لجن;ة م;ن العلم;;اء، دار ا0حكDام فDي أصDول ا<حكDام.37
  م.1987/ـھ1407، 02ط: لبنان، الجيل، بيروت

  طفى بن حسن.محمد بن مص الخضري:-

 اعتناء محم;د طعم;ة حلب;ي، دار المعرف;ة، بي;روت لبن;ان، ،أصول الفقه.38

  .م1998/ـھ1409ط: 

  عبد الوھاب.خQف:-

  م.1990، 01، الزھراء ،ط:علم أصول الفقه.39

  مصطفى سعيد. الخن:-

دار الكل;;;م  تاريخ;;;ه وتط;;;وره، ،أبحDDDاث حDDDول أصDDDول الفقDDDه ا0سQDDDمي.40
  .م2000/ـھ1420، 01ط: دمشق، ،بالطي

  فخر دين محمد بن عمر بن الحسيني الرازي:-

ج;ابر العل;واني، جامع;ة ا�م;ام ه تحقيق ط; المحصول في علم ا<صول،.41
  ـ.ھ1400، 01ط: محمد بن سعود ا�س"مية الرياض،

  .ةبوھ الزحيلي:-

 ، دار الفكر المعاصر بيروت، ودار الفك;ر دمش;ق،أصول الفقه ا0سQم.42

  م.1998/ـھ1418، 02ط:

  بدر الدين محمد بن بھادر بن عبد :.الزركشي:-
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أب;و عم;ر  لتاج الدين الس;بكي، تحقي;ق: تشنيف المسامع بجمع الجوامع.43
  م.2000/ـھ1420، 01ط: الحسيني، دار الكتب العلمية بيروت،

  أبو المناقب شھاب الدين. :نجانيزال-

،تحقي;;;ق : محم;;;د أدي;;;ب ص;;;الح،مكتبة .تخDDDريج الفDDDروع علDDDى ا<صDDDول44
  م.1999ھـ/01،1420ط:العبيكان الرياض،

  .عبد الوھاب بن علي بوعبد الكافي أبو النصر تاج الدين ابن السبكي:-

(بحاشية البناني وتقريرات الشربيني)، دار إحياء الكت;ب  .جمع الجوامع45
  العربية.

  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار. السمعاني:-

تحقيق: محم;د حس;ن محم;د حس;ن إس;ماعيل ، .قواطع ا<دلة في ا<صول46
  م.1997، 01الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت، ط: 

  نظام الدين، أبو علي أحمد بن أحمد بن إسحاق. :الشاشي-

  ، دار الكتب العربية بيروت.أصول الشاشي.47

  أبو إسحاق إبراھيم بن موسى الغرناطي.الشاطبي: -

معرف;;ة بي;;روت لبن;;ان، ش;;رح ، دار ال.الموافقDDات فDDي أصDDول الشDDريعة48
  وتخريج عبد : دراز.

  محمد مصطفى. شلبي:-

  م.1986ھـ/1406، دار النھضة، بيروت، ط: .أصول الفقه ا0سQمي49

  محمد بن علي بن محمد. الشوكاني:-

إلى تحقيق الحق م;ن عل;م ا+ص;ول، دار الفك;ر للطباع;ة  .إرشاد الفحول50
  والنشر والتوزيع.

  ابن إسحاق. الشيرازي:-
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، 01، دار الكت;;;;;ب العلمي;;;;;ة بي;;;;;روت، ط: .اللمDDDDDع فDDDDDي أصDDDDDول الفقDDDDDه51
  م.1985ھـ/1405

  أبو حامد. الغزالي:-

في بي;ان الش;به والمخي;ل ومس;الك التعلي;ل، تحقي;ق د: حم;د  .شفاء الغليل52
  م.1971ھـ، 1390، 01الكبيسي، مطبعة ا�رشاد بغداد، ط: 

س;;;ليمان ا+ش;;قر، مؤسس;;;ة م;;;ن عل;;م ا+ص;;;ول، تحقي;;ق د:  .المستصDDفى53
  م.1997ھـ/1417، 01الرسالة، ط: 

من تعليقات ا+صول، تحقيق د: محمد حسن ھيت;و، دار الفك;ر  .المنخول54
  م.1998ھـ/1419، 02المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق، ط: 

  : أبو بكر محمد بن الحسن ا�صبھاني:ابن فورك-

اني، دار الغ;;;رب ، ق;;;راءة وتعلي;;;ق محم;;;د الس;;;ليم.الحDDDدود فDDDي ا<صDDDول55
  م.1999، 01ا�س"مي، ط: 

  يوسف. القرضاوي:-

ب;;ين ا نض;;باط وا نف;;راط، المكت;;ب ا س;;"مي، ط:  .اPجتھDDاد المعاصDDر56
  م.1998ھـ/1418، 02

  محمد بن أحمد علي الفتوحي الحنبلي. ابن النجار:-

، تحقي;;ق: ط;;ه ج;;;ابر العل;;واني، دار الفك;;;ر، ط: .شDDرح الكوكDDب المنيDDDر57
  ھـ.1400

  عبد الكريم بن علي بن محمد. النملة:-

، 01، مكتب;;;ة الرش;;;د الري;;;اض، ط: .الخQDDDف اللفظDDDي عنDDDد ا<صDDDوليين58
  م.1996ھـ/1417
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  كتب المقاصد: خامساً:

  إبراھيم. أفندي:-

 01، مطبع;ة ال;واعظ، ط: أسرار الشDريعة ا0سQDمية وآدابھDا الباطنيDة.59

  ھـ.  1328

  يوسف أحمد محمد. البدوي:-

، 01، دار النف;;;;ائس ا+ردن، ط: الشDDDDريعة عنDDDDد ابDDDDن تيميDDDDة.مقاصDDDDد 60
  م.2000ھـ/1421

  علي أحمد. الجرجاوي:-

، مراجعة خالد العطار، دار الفكر بيروت، ط: .حكمة التشريع وفلسفته61
  م.1997ھـ/1418

  : سميح عبد الوھاب.الجندي-

وآثارھ;;ا ف;;ي فھ;;م واس;;تنباط  .أھميDDة المقاصDDد فDDي الشDDريعة ا0سQDDمية62
  م، دار القمة ودار ا�يمان ا�سكندرية.الحك

  إسماعيل.الحسني: -

، المعھ;د الع;المي .نظرية المقاصد عند ا0مام محمد الطاھر بDن عاشDور63
  م.1995ھـ/1416، 01للفكر ا�س"مي، ط: 

  نور الدين مختار. الخادمي:-

  م.2001ھـ/1421، 01، مكتبة العبيكان، ط: .علم المقاصد الشرعية64

، ع;;ن كت;;اب ا+م;;ة، د المقاصDDدي حجيتDDه، ضDDوابطه، مجاPتDDه.اPجتھDDا65
، 02سلسة دورية تصدر عن وزارة ا+وقاف ا�س"مية، قط;ر الدوح;ة، ط: 

  م.1998

  عبد الرحمن. راضي:-
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، شركة مطبع;ة الرغائ;ب بمص;ر، .ا<سرار ا0لھية في الحكم التشريعية66
   .م1923ھـ/1341ط:

  عبد الجبار. الرفاعي:-

(سلسلة حوارات) دار الفكر المعاصر، بي;روت، ودار  الشريعة.مقاصد 67
  م. 2002ھـ/1422، 01الفكر دمشق، ط، 

  أحمد. الريسوني:-

، ال;دار العلمي;ة للكت;اب ا�س;"مي .نظرية المقاصد عند ا0مDام الشDاطبي68
، 01والمعھ;;;د الع;;;الي للفك;;;ر ا�س;;;"مي، تق;;;ديم: ط;;;ه ج;;;ابر العل;;;واني، ط: 

  م.1995ھـ/1416

  محمد مصطفى. شلبي:-

  .02، دار النھضة العربية، بيروت لبنان، ط: .تعليل ا<حكام69

  عادل. الشويخ:-

، دار البشير للثقافة والعلوم، طنطا، ط: .تعليل أحكام الشريعة ا0سQمية70
  م.2000ھـ/1420، 01

  محمد الطاھر.ابن عاشور: -

 ، الش;;;;ركة التونس;;;;ية للتوزي;;;;ع ت;;;;ونس،.مقاصDDDDد الشDDDDريعة ا0سQDDDDمية71

  والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر.

، تحقيق ودراسة: محم;د الط;اھر الميس;اوي، .مقاصد الشريعة ا0سQمية72
  م.2001ھـ/1412، 01دار النفائس، ا+ردن، ط: 

  يوسف حامد. العالم:-

، دار الح;;;ديث، الق;;;اھرة، ال;;;دار .المقاصDDDد العامDDDة للشDDDريعة ا0سQDDDمية73
  م.1997ھـ/1417، 03السودانية للكتب، ط: 
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ادي:- Aحامد محمد.العب  

  ھـ.1404، 03مطابع الصفا، ط: من حِكَم الشريعة وأسرارھا،-74

  حمادي.العبيدي: -

، منش;;;ورات كلي;;;ة ال;;;دعوة ا�س;;;"مية، .الشDDDاطبي ومقاصDDDد الشDDDريعة75
  م.1992ھـ/1401، 01طرابلس ليبيا، ط: 

  محمد عامر. عبد اللطيف:-

وتحلي;ل. (الكت;اب ب;دون ت;دوين ، عرض .مقاصد الشريعة عند الشاطبي76
  لباقي المعلومات).

  جمال الدين: عطية:-

، المعھ;;د الع;;المي للفك;;ر ا�س;;"مي، دار .نحDDو تفعيDDل مقاصDDد الشDDريعة77
  م.2001ھـ/1422، 01الفكر، دمشق سوريا، ط: 

  ع"ل. الفاسي:-

، 05، دار الغرب ا�س;"مي، ط: .مقاصد الشريعة ا0سQمية ومكارمھا78
  م.1993

  : عبد الرحمن إبراھيم زيد.كيQنيال-

، عرضاً ودراسة وتحل;ي"، المعھ;د .قواعد المقاصد عند ا0مام الشاطبي79
  العالمي للفكر ا�س"مي ودار الفكر دمشق سوريا.

  محمد سعد. اليوبي:-

، دار الھج;;رة .مقاصDDد الشDDريعة ا0سQDDمية وعQقتھDDا با<دلDDة الشDDرعية80
  م.1998/ھـ1318، 01للنشر والتوزيع، ط: 

  

   كتب القواعد: سادساً:
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  يعقوب بن عبد الوھاب. الباحسين:-

المب;;ادئ، المقوم;;ات، المص;;ادر، الدليلي;;ة، التط;;ور، .القواعDDد الفقھيDDة، 81
دراسة نظرية تحليلية، تأصيلية، تاريخي;ة، مكتب;ة الرش;د، الري;اض وش;ركة 

  م.1998ھـ/1418، 01الرياض للنشر والتوزيع، ط: 

  مد الحنفي.أحمد بن محالحموي:-

، ش;;رح كت;;اب ا+ش;;باه والنظ;;ائر  ب;;ن نج;;يم، دار .غمDDز عيDDون البصDDائر82
  م.1985ھـ/1405، 01الكتب العلمية بيروت، ط: 

   .عبد الكافي أبو النصر تاج الدينن عبد الوھاب بن علي ب ابن السبكي:-

، تحقي;;ق: ع;;ادل أحم;;د عب;;د الموج;;ود وعل;;ي محم;;د .ا<شDDباه والنظDDائر83
محم;;د عل;;ي بيض;;ون، دار الكت;;ب العلمي;;ة، بي;;روت، مع;;وض، منش;;ورات 

  م.2001ھـ/1422

  بكر. أبيج"ل الدين عبد الرحمن بن  السيوطي:-

ف;;;ي قواع;;;د وف;;;روع فق;;;ه الش;;;افعية، تحقي;;;ق: محم;;;د  .ا<شDDDباه والنظDDDائر84
  م.1998ھـ/1418،  04المعتصم باj البغدادي، دار الكتاب العربي، ط: 

  عز الدين عبد العزيز.أبو محمد  العز بن عبد السQم:-

، ضبط وتصحيح: عبد اللطيف، حس;ن .قواعد ا<حكام في مصالح ا<نام85
عب;;د ال;;رحمن، منش;;ورات محم;;د عل;;ي بيض;;ون، دار الكت;;ب العلمي;;ة بي;;روت 

  م.1999ھـ/1420، 01لبنان، ط: 

ب;;ن عب;;د ال;;رحمن  إدري;;سش;;ھاب ال;;دين أب;;و العب;;اس أحم;;د ب;;ن  القرافDDي:-
  الصنھاجي.

ق: عبد الحميد ھنداوي، المكتبة العصرية صيدا بي;روت، ، تحقي.الفروق86
  م.2002ھـ/1423: 01ط: 

  علي بن عباس البعلي الحنبلي.ابن اللحام:-
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،ت: محم;;;د حام;;;د الفقي،مطبع;;;ة الس;;;نة .القواعDDDد والفوائDDDد ا<صDDDولية87
  .م 1956ھـ/1375، 01المحمدية،ط:

  أبو عبد : محمد بن محمد بن أحمد. المقري:-

تحقيق ودراسة أحم;د ب;ن عب;د : ب;ن حمي;د، المملك;ة العربي;ة  ،.القواعد88
  السعودية جامعة أم القرى مكة المكرمة، من التراث ا�س"مي، ط:

  محمد بن أحمد الفاسي. ميارة:-

ف;ي تكمي;ل الم;نھج، دراس;ة  .الروض المبھج بشDرح بسDتان فكDر المھDج89
  .  ELGAوتحقيق محمد فرج الزائدي، منشورات 

  علي أحمد.الندوي:-

، 01، تق;;ديم: مص;;طفى الزرق;;ا، دار القل;;م دمش;;ق، ط: .القواعDDد الفقھيDDة90
  م.1986ھـ/1406

  

  كتب الفقه: سابعاً:

  صالح عبد السميع ا+زھري. ا`بي:-

  ، مكتبة ومطبعة المشھد الحسيني القاھرة..جواھر ا0كليل91

  محمد.أبو ا<جفان:-

  طبعة طيباوي الحامة،الجزائر. فتاوى ا0مام الشاطبي،.92

  عمر سليمان. ا<شقر:-

  ، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر..تاريخ الفقه ا0سQمي93

  سليمان بن عمر بن محمد. البجيرمي:-

  ، المكتبة ا�س"مية، ديار بكر، تركيا..حاشية البجيرمي94

  عبد القادر بن بدران الدمشقي.ابن بدران: -
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(المدخل إلى مذھب ا�مام أحمد)، تحقي;ق: عب;د :  بن بدران .المدخل 95
  ھـ.1401، 02بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 

  ،أبو عمر يوسف ابن عبد : بن عبد البر القرطبي.ابن عبد البر-

  ھـ.01،1407دار الكتب العلمية، ط: الكافي،.96

  زين بن إبراھيم بن محمد. ابن بكر:-

  ، شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت.ئق.البحر الرا97

  .إدريسمنصور بن يونس بن  البھوتي:-

من متن ا�قناع، تحقيق: ھ"ل مصيكي مص;طفى ھ;"ل،  .كشاف القناع98
  ھـ.1402دار الفكر بيروت، ط: 

  محمد سعيد رمضان.البوطي:-

، 01مكتب;;;;;;;;ة الفراب;;;;;;;ي دمش;;;;;;;;ق، ط:بحDDDDDDDوث فقھيDDDDDDDDة معاصDDDDDDDرة، .99
  م.1999ھـ/1419

  أحمد عبد العليم الحراني أبو العباس. تيمية: ابن- 

: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمي;ة ف;ي الفق;ه، تحقي;ق: .مجموع الفتاوى100
  عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مكتبة ابن تيمية.

تحقي;;;ق: س;;;عود ص;;;الح العطش;;;ان مكتب;;;ة  .شDDDرح العمDDDدة فDDDي الفقDDDه،101
  ـ.ھ1413، 01العبيكان، الرياض، ط: 

  عبد الرحمن. الجزيري:-

، دار إحي;;اء الت;;راث العرب;;ي، بي;;روت .الفقDDه علDDى المDDذاھب ا<ربعDDة102
  .03لبنان، ط: 

  أبو المعالي عبد الملك. الجويني:-
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، المكتب;;ة العص;;رية، ص;;يدا .مغيDDث الخلDDق فDDي تDDرجيح القDDول الحDDق103
  م.2003ھـ/1424، 01بيروت، ط: 

  محمد الحسن الثعالبي. الحجوي:-

ا�س;"مي، اعتن;ى ب;ه: ص;الح ش;عبان  الفقDهف;ي ت;اريخ  .الفكر السDامي104
  .م1995ھـ/1416، 01دار الكتب العلمية بيروت، ط: 

     عبد : بن أحمد. حنبل:-

  أحمد برواية ابنه عبد : تحقيق : علي الھنا..مسائل ا0مام 105

  محمد فتحي. الدريني:-

 106DDمي وأصQDDه ا0سDDي الفقDDة فDDوث مقارنDDمؤسس;;ة الرس;;الة،  وله ،. بح
  م.1994ھـ/1414، 01ط:

  محمد عرفة. الدسوقي:-

  ، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر بيروت..حاشية الدسوقي107

  أبو الوليد محمد بن أحمد. ابن رشد:-

  .01، دار صادر بيروت، ط:.مقدمات ابن رشد108

، دار الب;;;از للنش;;;ر والتوزي;;;ع مك;;;ة .بدايDDDة المجتھDDDد ونھايDDDة المقتصDDDد109
  م.1981ھـ/1401، 05المكرمة، ط: 

  محمد بن إدريس. الشافعي:-

  ھـ.1393، 02، دار المعرفة، بيروت، ط: .ا<م110

  محمد الخطيب. الشربيني:-

  ، دار الفكر، بيروت..مغني المحتاج111

  السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي. الشرواني:-



  فھارس ومراجع    

 

243 

  ، دار الفكر بيروت..إعانة الطالبين112

  ، دار الفكر بيروت.شي الشرواني.حوا113

  الشوكاني:محمد بن علي بن محمد.-

ار، .114 AرDDيل الجDDت:محم;;ود إب;;راھيم زاي;;د،دار الكت;;ب العلمي;;ةبيروت، الس
  ھـ.01،1405ط:

  أحمد بن محمد بن إسماعيل. الطحطاوي:-

على مراقي الف"ح، مكتبة الب;ابي الحلب;ي، مص;ر،  .حاشية الطحطاوي115
  ھـ.1318، 02ط: 

  محمد بن يونس بن أبي القاسم أبو عبد :. :(المواق)لعبدريا -

  ھـ.1398، 02، دار الفكر بيروت، ط: .التاج وا0كليل116

  أبو حامد، بن محمد بن محمد. الغزالي:-

ومحم;;;د محم;;;د ت;;;امر، دار  إب;;;راھيم، تحقي;;;ق: أحم;;;د محم;;;ود .الوسDDيط117
  ھـ.1417، 01الس"م القاھرة، ط: 

  أحمد حسين، وعبد الودود السريتي. فراج:-

، دار النھض;ة العربي;ة، .النظريات العامة في الفقه ا0سQمي وتاريخه118
  ھـ.1992بيروت، ط: 

  برھان الدين ابراھيم بن علي بن ابي القاسم. ابن فرحون:-

في أصول ا+قض;ية ومن;اھج الحك;ام، مراجع;ة وتق;ديم:  .تبصرة الحكام119
، 01ر مكتب;;ة الكلي;;ات ا+زھري;;ة الق;;اھرة ط: ط;;ه عب;;د ال;;رؤوف س;;عد، نش;;

  م.1986ھـ/1406

  عبد أبو محمد المقدسي. ابن قدامة:-

  ھـ.01،1405، دار الفكر بيروت، ط: .المغني120
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.الكافي في فقه ابن حنبل،ت:زھير الشلويش،المكت ا�س"مي بيروت، 121
  م.1988ھـ/1408، 04ط:

  يوسف. القرضاوي:-

  م.2002ھـ/1423، 01ھبة، ط: مكتبة و .فقه الطھارة،122

اب الجزائر، ط: فتاوى معاصرة،.123 aم.1988ھـ/1408، 01مكتبة رَح  

،دار البع;;;;;ث قس;;;;;نطينة الجزائ;;;;;ر، الحQDDDDDل والحDDDDDرام فDDDDDي ا0سQDDDDDم.124
  م.1984ھـ/1404ط:سنة

  ع"ء الدين. الكاساني:-

  م.1982، 02، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: .بدائع الصنائع125

  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي. الكلوذاني:-

على مذھب ا�مام أحمد، تحقيق: سليمان  .اPنتصار في المسائل الكبار126
  م.1993ھـ/1413، 01بن عبد : العمير، مكتبة العبيكان، ط: 

  : أبو عبد : محمد بن عبد الرحمن المالكي.المغربي-

  ھـ.1398، 02الجليل،دار الفكر بيروت،ط: ب.مواھ127

  الحنبلي. إبراھيم إسحاقأبو  ابن مفلح:-

  ھـ.1400، المكتب ا�س"مي، بيروت، .المبدع128

  محمد بن مفلح أبو عبد :. المقدسي:-

، تحقي;;ق: أب;;و الزھ;;راء ح;;ازم القاض;;ي، دار الكت;;ب العلمي;;ة .الفDDروع129
  ھـ.1418، 01بيروت، ط: 

  أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي. النفراوي:-

  ھـ.1415، دار الفكر بيروت، .الفواكه الدواني130
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   كتب مـخـتلفة: ثامناً:

  ، عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي.ا<سفرائيني-

  ، دار المعرفة بيروت لبنان..الفرق بين الفرق131

  أحمدأمين: -

  م.1979، 11 مطابع يوسف بيصون، ط: .فجر ا0سQم،132

  حسين أحمد.أمين:-

ودراس;;ات إس;;"مية  .حDDول الDDدعوة إلDDى تطبيDDق الشDDريعة ا0سQDDمية133
  م.1985ھـ/1405أخرى،دار النھضة العربية  بيروت،

  محمد سعيد رمضان . البوطي:-

ف;;ي الش;;ريعة ا�س;;"مية، مؤسس;;ة الرس;;الة مكتب;;ة  .ضDDوابط المصDDلحة134
  رحاب الدار المتحدة.

  عبد العليم الحراني أبو العباس. أحمد :ابن تيمية-

، تعلي;ق وتخ;ريج  أب;و عب;د : محم;د ب;ن س;عيد ب;ن رس;"ن، .العبودية135
  دار ا�يمان ا�سكندرية  

          ، دار تاكتب العلمية، بيروت لبنان. .منھاج السنة136

- Aعلي.  ار : الجس  

 ، منش;;ورات ذات الس"س;;ل. أوضDDح المختصDDرات فDDي أحكDDام العبDDادات137

  م.1983ھـ/1403، 01الكويت، ط: 

  شاه ولي : بن عبد الرحيم. الدھلوي:-

  ، مكتبة دار التراث، القاھرة..حجة * البالعة138
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  عبد العزيز بن عبد :. الراجحي:-

، 01 ب;;ن تيمي;;ة، دار الفض;;يلة، دار اب;;ن ح;;زم، ط:  .شDDرح العبوديDDة139
  م.2000ھـ/1420

  أحمد. الريسوني:-

وتطبيقھ;;ا ف;ي العل;وم ا�س;"مية دار الكلم;;ة  التقريDب والتغليDب.نظريDة 140
  م.1997، 01للنشر والتوزيع، ط: 

  محمد عبد الھادي. أبو سريع:-

  في الكتاب والسنة دار الشھاب، باتنة، الجزائر. .زينة المرأة ولباسھا141

  سلمان نصر وسطحي سعاد.-

  لمجموعة من العلماء، دار الس"م. .فتاوى النساء142

  إبراھيم بن موسى الغرناطي. أبو إسحاق الشاطبي:-

  ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي. دار أشريفة. .اPعتصام،143

  علي، وحسين، وعبد المجيد. الشابي، وأبو لبابة، والنجار:-

  ، الشركة التونسية للتوزيع.المعتزلة بين الفكر والعمل. 144

  محمد متولي. الشعراوي:-

اد: أحم;د زي;ن، ش;ركة الش;ھاب الجزائ;ري وح;دة إع;د .معجزة القDرآن،145
  م1990الرغاية، الجزائر، 

  أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. :الشھر ستاني

  .م1986ھـ/1406،دار صعب، بيروت،ط:سنة:.الملل والنحل146

  صالح. صبحي:-
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نشأتھا وتطورھا، دار العلم للم"يين، بيروت لبن;ان، ط:  .نظم إسQمية147
  م.1990، 01

  حمادي. العبيدي:-

، دار الفك;;ر العرب;;ي، بي;;روت .ابDDن رشDDد وعلDDوم الشDDريعة ا0سQDDمية148
  م.1991، 01لبنان، ط: 

  طه جابر. العلواني:-

، المعھد العالمي للفكر .خواطر في ا<زمة الفكرية والمأزق الحضاري149
البع;ث ا�س"مي، الضياء لcنت;اج ا�ع"م;ي والتوزي;ع، س;حب بمط;ابع دار 

  م.1989بقسنطينة الجزائر 

  .يوسف. القرضاوي:-

  دار الشھاب، باتنة، الجزائر ،ثقافة الداعية .150

  .02دار الشھاب، باتنة، الجزائر،ط:  .العبادة في ا0سQم،151

  . ، دار الشھاب، باتنة، الجزائر.السنة ومكانتھا152

وھب;;ة ، مكتب;;ة السياسDDة الشDDرعية فDDي ضDDوء الشDDريعة ومقاصDDدھا .153
  م.1998ھـ/1419، 01القاھرة، مطبعة المدني، ط: 

مؤسس;;ة فقDDه ا<ولويDDات، دراسDDة جديDDدة فDDي ضDDوء القDDرآن والسDDنة، .154
  م.2000ھـ/1421 ،01ط:،الرسالة

  محمد بن أبي بكر أبو عبد :. ابن قيم الجوزية:-

ومنشور و ية أھل العلم وا�دارة، دار ابن ح;زم،  .مفتاح دار السعادة155
  م.2003ھـ/1424، 01ط: 

ف;;ي مس;;ائل القض;;اء والق;;در والحكم;;ة والتعلي;;ل، المكتب;;ة  .شDDفاء العليDDل156
  م.2003ھـ/1424العصرية، صيدا بيروت، 
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عن رب العالمين، ضبط وتخ;ريج محم;د عب;د الس;"م  عQم الموقعينإ.157
  م.1993ھـ/1414، 02ة، بيروت لبنان، ط: إبراھيم، دار الكتب العالمي

من مصائد الشيطان، مكتبة الثقاف;ة الديني;ة الق;اھرة، ط:  .إغاثة اللھفان158
  م.2001ھـ/1422، 01

  عبد العزيز. المجذوب:-

، ال;;دار العربي;;ة للكت;;اب، المؤسس;;ة .أفعDDال العبDDاد فDDي القDDرآن الكDDريم159
  م.1985الوطنية للكتاب 

  علي سامي. النشار:-

واكتشاف المنھج العلمي في الع;الم  .مناھج البحث عند مفكري ا0سQم160
  م.1984ھـ/1404ا�س"مي، دار النھضة العربية بيروت 

  : محمد يوسف.موسى-

  ،ت:حسين يوسف موسى، دار الفكر العربي.نظام الحكم في ا0سQم.161

  

     كتب التراجم والتاريخ: تاسعاً:

  اسن يوسف بن تغري بردي.جمال الدين أبو المح ا<تابكي:-

في ملوك مصر والقاھرة، تقديم وتعليق: محمد حس;ن  .النجوم الزاھرة162
  م.1992ھـ/1413، 01شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، ط: 

  أحمد بابا. التنبكتي:-

بتطري;;ز ال;;ديباج، إش;;راف وتق;;ديم: عب;;د الحمي;;د عب;;د :  .نيDDل اPبتھDDاج163
الھرامة: وضع ھوامشه وفھارسه ط"ب كلية الدعوة ا�س"مية، منشورات 

  م.1989ھـ/1398، 01كلية الدعوة ا�س"مية طرابلس، ط: 

  ولي الدين عبد الرحمن أبو زيد. ابن خلدون:-
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بي;;;;;روت، ط:     دار الكت;;;;;اب اللبن;;;;;اني ومكتب;;;;;ة المدرس;;;;;ة  .المقدمDDDDDة،164
  م.1982،

مص;;طفى ب;;ن عب;;د : القس;;نطيني الروم;;ي الحنف;;ي الش;;ھير  حDDاجي خليفDDة:-
  بالم" كاتب الجلبي.

عن اسامي الكتب والفنون. اعداد: احم;د ش;مش ال;دين،  .كشف الظنون165
  م.1993ھـ/1413، 01دار الكتب العلمية بيروت، ط: 

  سقلي.شھاب الدين أحمد بن علي بن محمد الع :رابن حج-

  في أعيان المائة الثامنة. .الدرر الكامنة166

ضبط وتصحيح: عبد الوارث محم;د عل;ي. منش;ورات محم;د عل;ي بيض;ون 
  م.1997ھـ/1418، 01دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: 

  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. ابن خلكان:-

  روت.وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، بي .وفيات ا<عيان167

  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أبو عبد :. الذھبي:- 

، تحقي;;;;ق ش;;;;عيب ا+رن;;;;اؤوط ومحم;;;;د نع;;;;يم .سDDDDير أعQDDDDم النDDDDبQء168
  ھـ.1413، 09العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: 

  السيد محمد مرتضى. الزبيدي:-

  من جواھر القاموس، دار صادر بيروت. .تاج العروس169

  خير الدين. الزركلي:

ق;;;;اموس ت;;;;راجم +ش;;;;ھر الرج;;;;ال والنس;;;;اء م;;;;ن الع;;;;رب  .ا<عQDDDDم،170
، 14والمس;;;تغربين والمستش;;;رفين. دار العل;;;م للم"ي;;;ين بي;;;روت لبن;;;ان، ط: 

  م.1999

  : محمد جميل بن عمر البغدادي.ابن الشطي-
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.مختص;;ر طبق;;ات الحنابل;;ة، دراس;;ة: ف;;واز أحم;;د زمرل;;ي، دار الكت;;اب 171
  م.1986ھـ/1406، 01العربي بيروت، ط: 

  محمد إسماعيل. شعبان:-

، دار الس;;;"م، المكتب;;;ة المكي;;;ة مك;;;ة .أصDDDول الفقDDDه تاريخDDDه ورجالDDDه172
  م.1998ھـ/1419، 02المكرمة، ط: 

  أبو إسحاق إبراھيم بن علي يوسف. الشيرازي:-

  دار القلم بيروت تحقيق خليل الميس. .طبقات الفقھاء173

  : أبو الف"ح عبد الحي الحنبلي.ابن العماد-

ف;;;;;;;ي أخب;;;;;;;ار م;;;;;;;ن ذھ;;;;;;;ب، دار الفك;;;;;;;ر، ط:  .شDDDDDDDذرات الDDDDDDDذھب174
  م.1994ھـ/1414

  عبد القادر.عياش:-

دار الفك;;;;;;;;;;;;ر دمش;;;;;;;;;;;;ق،  .معجDDDDDDDDDDDDم المDDDDDDDDDDDDؤلفين السDDDDDDDDDDDDوريين،175
  م.1985ھـ/01،1405ط:

  أبو الفداء الحافظ الدمشقي. ابن كثير:-

ومع;;ه نھاي;;ة البداي;;ة والنھاي;;ة ف;;ي الف;;تن والم"ح;;م،  .البدايDDة والنھايDDة،176
قاعي، دار الفكر للطباعة والنش;ر والتوزي;ع، بتحقيق: يوسف الشيخ محمد ال

  م.1998ھـ/1419، 03ط: 

  أبو عبد : محمد ا+ندلسي. المجاري:-

ت:محم;;;;د أب;;;;و ا+جف;;;;ان،دار الغ;;;;رب ا�س;;;;"مي،بيروت،  برنDDDDامج،-177
  م.1982ط:

  محمد بن محمد. مخلوق:-
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ف;ي طبق;ات المالكي;ة. دار الفك;ر للطباع;ة والنش;ر  .شجرة النور الزكية178
  والتوزيع.

  أبو الحسن علي بن الحسين بن علي.المسعودي: -

ومع;;ادن الج;;وھر، تحقي;;ق محم;;د ب;;ن مح;;ي ال;;دين عب;;د  .مDDروج الDDذھب179
  م.1956ھـ/1385، 04الحميد مكتبة السعادة بمصر، ط: 

   مصطفى.عبد : المراغي:-

ف;;;ي طبق;;;ات ا+ص;;;وليين، المكتب;;;ة ا+زھ;;;ر للت;;;راث،  .الفDDDتح المبDDDين180
  م.1999ھـ/1419

  : أحمد بن محمد التلمساني.المقري-

، تحقي;ق: إحس;ان عب;اس دار من غصDن ا<نDدلس الرطيDب .نفح الطيب181
  صادر بيروت.

  عبد القادر محمد بن الوفاء القرشي. ابن أبي الوفاء:-

نش;;ر مي;;ر محم;;د كت;;ب خان;;ة  ة فDDي طبقDDات الحنفيDDةيضDD.الجDDواھر الم182
  كراتشي.

  

  كتب اللغة والمعاجم والمصطلحات العلمية: اً:رعاش 

  محمد علي.التھانوي: -

، تقديم وإش;راف: رفي;ق .موسوعة كشاف إصطQحات الفنون والعلوم183
  م.1996، 01العجم، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، ط: 

  علي بن محمد. الجرجاني:-

مؤسس;;;ة الت;;;اريخ العرب;;;ي، دار إحي;;;اء الت;;;راث العرب;;;ي،  .التعريفDDDات،184
  م.2003ھـ/1424، 01بيروت، ط: 
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  يوسف. خياط:-

  .معجم المصطلحات العلمية والفنية دار لسان العرب بيروت.185

  محمد بن أبي بكر. الرازي:-

ضبط وتص;حيح وتخ;ريج مص;طفى دي;ب البغ;ا، دار  .مختار الصحاح،186
  م.1990، 04الھدى، الجزائر. ط: 

  ج"ل الدين. السيوطي:-

، تحقي;ق: محم;د ب;ن عب;د الق;ادر القاض;ي، .ا<شباه والنظائر في النحDو187
  م.1999ھـ/1420المكتبة العصرية، بيروت، 

  عياض:-

ك ض;بط لمعرف;ة أع;"م م;ذھب مال; وتقريDب المسDالك .ترتيب المDدارك188
وتص;;حيح: محم;;د س;;الم ھاش;;م، منش;;ورات محم;;د عل;;ي بيض;;ون دار الكت;;ب 

  م.1998ھـ/1418، 01العلمية، بيروت ط: 

  .مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي:-

  .دار الجيل بيروت، .القاموس المحيط189

  محمد رواس.قلعة جي: -

، 01، دار النف;;;;;;;;;;;ائس، ط: .الموسDDDDDDDDDDDوعة الفقھيDDDDDDDDDDDة الميسDDDDDDDDDDDرة190
  م.2000ھـ/1421

  جمال الدين محمد بن مكرم ا+نصاري. ابن منظور:-

  ، دار صادر، دار بيروت، بيروت..لسان العرب191

  

  المجQت والدوريات: :حادي عشر

  محمد العزيز. جعيط: -
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ت;;ونس، ، ،. المقاصDDد الشDDرعية وأسDDرار التشDDريع ،المجلDDة الزيتونيDDة192
م ديDDن ودولDDة وقومية،المجلDDة .ا0س193QDD  المجل;;د ا+ول ، الج;;زء ا+ول .

  التاسع ، الجزء ا+ول . المجلد   الزيتونية،

  .أحمد  الطيب:-
 نظرية المقاصد عنDد الشDاطبي ومDدى ارتباطھDا با<صDول الكQميDة، .194

  م.2002، مارس 26، السنة: 103، العدد: المسلم المعاصر

   عطية: جمال الدين.-

  ، الستة: الخامسة.56العدد: ،قطر ا<مة مجلة . لقاء خاص ، 195

  محمد حسين .       فضل *:- 

(مجل;ة  المنطلDق الجديDد . مقاصد الشريعة: مقاربDة التقعيDد والتعقيDد،196
  م.2000فكرية فصلية) العدد ا+ول خريف 

  النجار: عبد المجيد.-

. مسDDDDالك الكشDDDDف عDDDDن مقاصDDDDد الشDDDDريعة بDDDDين الشDDDDاطبي وابDDDDن 197
، جامع;;ة ا+مي;;ر عب;;د الق;;ادر العلDDوم ا0سQDDمية   عاشDDور:مقال نُشDDر بمجلDDـة

  ھـ.1407،رمضان 02للعلوم ا�س"مية بقسنطينة، السنة: 

مجل;;;ة جامعي;;;ة تعن;;;ى  (فق;;;ه التطبيق)مجل;;;ة الموافق;;;ات الع;;;دد:ا+ول،. 198
بالبحوث والدراسات  ا�س"مية، تصدر عن المعھد الوطني العالي +صول 

  الدين الجزائر، العدد ا+ول.

  مواقع انترنيت: عشر: ثاني

199. www.lahaonline.com/index.php  

200 .www.rezgar.com/debat/show.art.as  

201.www.egypt.com/nafeza/muslim_imam.as   
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  أقراص مضغوطة: ثالث عشر:

،ا�ش;راف العلم;ي الت;راث  1.5ق;رص الفق;ه وأص;وله  .قرص صDلب: 202
،مرك;;;;;;;ز ا+بح;;;;;;;اث الحاس;;;;;;;ب اBلي،إع;;;;;;;دادالخطيب، ا+ردن عم;;;;;;;ان ، 

  م،.1999ھـ/1419

  

  برامج ولقاءات تلفزيونية:رابع عشر:

  جمال. البنا:-

مص;ر، محطة دريم الفضائية الثانية   برنامج تلفزيوني،، . لقاء خاص203
  م.2004-9-5بتاريخ: 

        محمد سليم.  العوا:-

جم;ادى  12، القناة الفض;ائية المص;رية، بت;اريخ:. برنامج لقاء الجمعة204
  .2004-07-30ھـ/ 1425الثانية 
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ν ΝΝΝΝ  

  

  الصفحة                                               العناوين 

    -  µµµµ                                            حـ -ص: أ  

مْھِيِدِيِ  ++++ � Aالمقاصد والتعليل                                  : الَت
  01ص:

       01ص:                                  :6666 �

  مفھوم المقاصد، أھميتھا، تطورھا،  :المبحث  ا<ول �

ص;;;;;;;لتھا بعل;;;;;;;م ا+ص;;;;;;;ول، واس;;;;;;;تق"لھا    
  02ص:  

  02ص:                           6666 �

         تعريف المقاصد وبيان أھميتھا        المطلب ا<ول: ♦
  03ص:  

  03ص:  تعريف المقاصد                             : ا<ول الفـرع •
                           المقاصد لغةأو�ً:  -

  03ص:  

                         المقاصد اصط"حاً  ثانياً: -

  03ص:  
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  08ص:                        أهمية المقاصدالفرع الثاني:  •
    التطور التاريخي للمقاصد واستق"لھا  المطلب الثاني: ♦

                   كعلم خاص

  11ص:  

  وسلسلة تطور المقاصد عبر العصور  الفرع ا<ول: •

  11ص:                   المشيرين إلى المقاصد

  16ص:                             الفئة الأولى  أو�ً: -

الفئ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة الثاني;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة                                     ثاني�������������������������������اً: -
  18ص:  

  
  صلة المقاصد بعلم أصول الفقه ثم استقلالها  الفرع الثاني: •

  25ص:        كعلم خاص

    صلة المقاصد بعلم أصول الفقه أو�ً: -

  25ص:  

  استق"ل المقاصد عن باقي العلوم بإط"ق  ثانياً: -
  30ص:        اسم"علم" عليھا

          مفھوم التعليل وع"قته بالتعبد :المبحث الثاني �

  35ص:

  35ص:                                   6666 �

  37ص:      تعريف التعليل والعلة المطلب ا<ول: ♦
  37ص:      تعريف التعليل والعلة لغة الفرع ا<ول: •

  37ص:          التعليل لغة أو�ً: -

  37ص:          العلة لغة ثانياً: -

  38ص:    تعريف التعليل والعلة اصطلاحاً  الفرع الثاني: •
  38ص:        التعليل اصط"حاً  أو�ً: -
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        العلة اصط"حاً  ثانياً: -

  39ص:  

  41ص:  ظھور فكرة التعليل وع"قته بالتعبد المطلب الثاني: ♦
  41ص:    ظهور فكرة التعليل وتواصلها الفرع ا<ول: •
  46ص:        علاقة التعليل بالتعبد الفرع الثاني: •

: الوص;;;;ف التعب;;;;دي ب;;;;ين ا+ص;;;;ل وا س;;;;تثناء وض;;;;وابطه !!!! ++++ �

  49ص:  

  49ص:                 6666 �

  الوصف التعبدي، مفھومه، معنياه، ظھور  :المبحث ا<ول �

         استعماله، أھميته، مرادفاته 

  51ص:  

  51ص:              :6666 �

  52ص:      تعريف الوصف التعبدي المطلب ا<ول: ♦

  
  52ص:        تعريف الوصف الفرع ا<ول: •

  52ص:          تعريفه لغة أو�ً: -

  53ص:        تعريفه  اصط"حاً  ثانياً: -

  53ص:        تعريف التعبدي الفرع الثاني: •
        تعريف العبادة أو�ً: -

  54ص:  

  54ص:            لغة -ا)

  54ص:          اصط"حاً -ب)
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        تعريف العبودية ثانياً: -

  56ص:  

  56ص:            لغة -ا)

  56ص:          اصط"حاً -ب)

        تعريف التعبد ثالثاً: -

  57ص:  

  57ص:            لغة -ا)

  58ص:          اصط"حاً -ب)

  59ص:        تعريف التعبدي رابعاً: -

  المعنى العام، والمعنى الخاص للوصف المطلب الثاني: ♦

  62ص:        التعبدي 

  62ص:        المعنى العام للتعبدي الفرع ا<ول: •
  65ص:      المعنى الخاص للتعبدي الفرع الثاني: •

    ا+حكام غير معقولة المعنى أو�ً: -

  66ص:  

      ا+حكام  معقولة المعنى ثانياً: -

  67ص:  

                               أھمي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة التعب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د وفائدت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه ثالث�������������������ا:-

  69ص:

  72ص:  ظھور استعمال لفظ التعبد ومرادفاته المطلب الثالث: ♦
  72ص:  أسباب ظهور إشكالية التعبد ونتائج ذلك الفرع ا<ول: •

    أسباب ظھور إشكالية التعبد أو�ً: -

  73ص:  



  فھارس ومراجع  

 

    263    

  نتائج ظھور تلك ا�شكالية وتحكيمھا ثانياً: -

  75ص:  

  

  

  76ص:      ظهور استعمال لفظ التعبد الفرع الثاني: •
      استعماله عند ا+صوليين أو�ً: -

  77ص:  

      استعماله عند الفقھاء ثانياً: -

  78ص:  

  79ص:      استعماله عند المقاصديين ثالثاً: -

  80ص:        مرادفات التعبد الفرع الثالث: •

الوصف التعبد بين ا+صل وا ستثناء :المبحث الثاني �
  86ص:  

  86ص:               6666 �

  بيان كيفية تصرف الشرع في وضعه  المطلب ا<ول: ♦
  88ص:        لbحكام

  تصرف الشرع بإظهار علل الأحكام  الفرع ا<ول: •

  88ص:      وأهمية ذلك

  تصرف الشرع بإظھار علل ا+حكام  أو�ً : -

  88ص:        وحِكَمِھا

  أھمية تصرف الشرع ببيان العلل والحِكَم  ثانياً: -

  92ص:        في ا+حكام
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  تصرف الشرع بإخفاء  العلل والحِكَم في الفرع الثاني: •

  93ص:           أحكامه أحيانا وقصده من ذلك    

  تصرف الشرع بإخفاء العلل والحكم  أو�ً: -

  93ص:        في أحكامه

      قصد الشارع من ذلك ثانياً: -

  94ص:  

  قصر الوصف التعبدي على جانب العبادات ثالثاً: -

  96ص:        أكثر من العادات 

  واجب العلماء تجاه تصرف الشرع بإخفاء  رابعاً: -

  97ص:        علل وحِكَم ا+حكام

  

  

  الترجيح بين التصرفين وأيھما مقصود  المطلب الثاني: ♦
  الشارع ا+ول، ثم بيان حكمھما من حيث 

  99ص:               الثواب وا+فضلية

  الترجيح بين التصرفين، وبيان مقصود  الفرع ا<ول: •

  100ص:        الأول الشارع
  الحكم التعبدي والمعلل من حيث  الفرع الثاني: •

  104ص:      الثواب والأفضلية

    ضوابط الوصف التعبدي المبحث الثالث: �

  109ص:  

  109ص:              :6666 �
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تعري;;;ف الض;;;وابط وفوائ;;;د الوص;;;ف التعب;;;دي المطلDDDب ا<ول: ♦
  111ص:  
  111ص:        تعريف الضوابط الفرع ا<ول: •

      لغة تعريف الضوابطأو�ً:  -

  111ص:  

    تعريف الضوابط اصط"حاً ثانياً:  -

  111ص:  

    المراد بالضابط في ھذا البحثثالثاً:  -

  113ص:  

  115ص:      فوائد الوصف التعبدي الفرع الثاني: •
    ضوابط  الوصف التعبدي المطلب الثاني: ♦

  117ص:  
  118ص:           الضوابط بالمعنى الأول: ضوابط عامة الفرع ا<ول: •

  أن كل تكليف ليس بخال من التعبد  أو�ً: -

      بمفھومه العام

  118ص:  

  أن ا+ولى المحافظة على صور ا+حكام التي  ثانياً: -

      ثبتت تعبديتھا

  121ص:  

  أن التعبد في ا+حكام   يعني عدم تقصيدھا  ثالثاً: -

                         والبح;;;;;;;;;;;ث ف;;;;;;;;;;;ي عللھ;;;;;;;;;;;ا وحِكَمِھ;;;;;;;;;;;ا

  123ص:

ً  –أن ا+صل في العبادات  رابعاً: -       التعبد -غالبا

  124ص:

  أن الحكم المتعلق با+فعال التعبدية ليسخامساً:  -
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مع;;زو ً ع;;ن النظ;;ر ا جتھ;;ادي الص;;حيح       
  127.ص:  

أنه   يحسن التنقير ف;ي تعلي;ل الحُك;م التعب;دي. سادساً: -
  131ص:  

  عبادات قد ينتج أن البحث في مقاصد ال سابعاً: -                     

عن;;ه مقاص;;د عملي;;ة، وأحيان;;اً ھ;;و م;;ن مُلَ;;ح العل;;م 
  133ص:  

  أن غلبة التعليل في العادات   يعني خلوھا  ثامناً: -

  135ص:        من التعبد

  138الضوابط بالمعنى الثاني: ضوابط خاصة       ص: الفرع الثاني: •
أن غي;;ر معق;;ول المعن;;ى ل;;يس أص;;"ً ف;;ي ا+حك;;ام      أو�ً: -

  138ص:

  أن الحكم بالتعبد على النص موقوف على ثانياً: -

  139ص:    مدى استفراغ الجھد فيه

  أنه   قياس على ما ثبتت تعبديته ثالثاً: -

  143ص:  

  أن الحدود والكفارات والمقدرات الشرعية رابعاً: -

  144ص:      أحكام غير معقولة المعنى     

                    الوصف التعبدي في ا+حكام الشرعية :الَثَانَ�يِ ++++ �

  146ص:
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  146ص:                 6666 �

  ا+حكام الشرعية بين التعبد والتعليل :المبحث ا<ول �

  148ص:  

  148ص:              6666 �

  القول بأن ا+صل في ا+حكام التعبد  المطلب ا<ول: ♦
  150ص:        وأدلة ذلك

  150ص:    القول بأن الأصل في الأحكام التعبد الفرع ا<ول: •
  154ص:        أدلة هذا القول الفرع الثاني: •

  القول بأن ا+صل في ا+حكام التعليل المطلب الثاني: ♦

  158ص:        وأدلة ذلك

  
  158ص:    القول بأن الأصل في الأحكام التعليل الفرع ا<ول: •
  162ص:        أدلة هذا القول الفرع الثاني: •

مح;;;;ل الخ;;;;"ف وس;;;;ببه ومحاول;;;;ة الت;;;;رجيح الثالDDDDث:المطلDDDDب  ♦
  164ص:  
  164ص:        محل الخلاف وسببه الفرع ا<ول: •
  166ص:          الترجيح الفرع الثاني: •
مراع;;;;;اة الش;;;;;ريعة لج;;;;;انبي التعب;;;;;د والتعلي;;;;;ل ف;;;;;ي  أو�ً: -                

  169ص:أحكامھما.

   والتبعي;;;;ة.      تقس;;;;يم مقاص;;;;د الش;;;;ريعة ب;;;;ين ا+ص;;;;الة ثاني����اً: -                

  170ص:

الوص;;ف التعب;;دي ب;;ين العب;;ادات والمع;;ام"ت :المبحDDث الثDDاني �
  172ص:  

  172ص:               6666 �

  174ص:    الوصف التعبدي في العبادات المطلب ا<ول: ♦
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  174ص:        التعبد في العبادات الفرع ا<ول: •
  183ص:      مظان التعبد في العبادات الفرع الثاني: •

في الطھارة وبع;ض م;ا ين;درج تحتھ;ا م;ن مس;ائل    أو�ً: -
  184ص:

في الص;"ة وبع;ض م;ا ين;درج تحتھ;ا م;ن مس;ائل     ثانياً: -
  190ص:

ف;;ي الزك;;اة وبع;;ض م;;ا ين;;درج تحتھ;;ا م;;ن مس;;ائل     ثالث��اً: -
  191ص:

في الصوم وبع;ض م;ا ين;درج تحت;ه  م;ن مس;ائل    رابعاً: -
  191ص:

ه  م;ن مس;ائل   في الح;ج وبع;ض م;ا ين;درج تحت; خامساً: -
  192ص:

  الوصف التعبدي في المعام"ت المطلب الثاني: ♦
  194ص:  
  194ص:        التعبد في المعاملات الفرع ا<ول: •
  198ص:    مظان التعبد في نماذج من المعاملات الفرع الثاني: •

          في العدة أو�ً: -

  199ص:  

    في الذبح في موضع مخصوص ثانياً: -

  202ص:  

  203ص:        في النھي عن الربا ثالثاً: -

  في اشتراط النسب القرشي في الحاكم رابعاً: -

  204ص:  

  208ص:        في حلق اللحية خامساً: -
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الوص;;ف التعب;;دي ف;;ي الن;;وازل والمس;;تجدات :المبحDDث الثالDDث �
 210ص:  

  210ص:              :6666 �

  عمل المجتھدين تجاه المستجدات المطلب ا<ول: ♦

  212ص:  

  الوصف التعبدي في بعض المستجدات  المطلب الثاني: ♦
  215ص:      والنوازل

ف;;;ي ال;;;دعوة إل;;;ى تخل;;;ي المس;;;لمة ع;;;ن الحج;;;ابأو�ً:  -
  215ص:  

  في سفر المرأة لوحدھا بدون محرم ثانياً: -

  217ص:  

  في إمامة المرأة للمسلمين رجا ً ونساء  ثالثاً: -

  219ص:      في ص"ة الجمعة

  221ص:    توحيد اBذان باستعمال المسجل رابعاً: -

ْـخَاتـِمَةُ  -   223ص:          النتـائج والتـوصيـات : ا ل

                                                                       الفھDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDارس والمحتويDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDات-

  224ص:

فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس اBي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ات القرآني;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة                                                     •
 225ص:

فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس ا+حادي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ث واBث;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ار                                                    •
 230ص:

فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس القواع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د ا+ص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ولية والمقاص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دية                                        •
 232ص:
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فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس ا+ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"م                                                                •
 237ص:

                                                                فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس الفِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رَق •
 241ص:

فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس ا+ش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;عار                                                               •
 242ص:

ثب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ت المراج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ع                                                                  •
 243ص:

                                                   فھ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رس المحتوي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ات           •
 263ص:

β  
  

  

 


